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ليفي يسخر من عبد الجليل ويدعو 
لعزله ويرفض دولة «الشريعة»

القضاء التونسي يقرر تسليم 
البغدادي المحمودي الى ليبيا 

■ عواصم ـ وكالات: قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
تقرير نشـرته امس الثلاثاء إن إيران أجرت اختبارات لتطوير 
تصاميم تتعلق بسلاح نووي، فيما ساد القلق دول الخليج التي 
لـم تخـف تخوفها من البرنامـج النووي الايرانـي اكثر من مرة 

وهو ما كشفته برقيات «ويكيليكس» خلال الشهور الماضية.
وأوضـح التقرير المؤلف مـن 15 صفحة، ونشـرت مقتطفات 
منـه عدة وسـائل إعلام غربية بينها شـبكة «بلومبـرغ» وهيئة 
الإذاعـة البريطانيـة «بـي بـي سـي» أن لـدى الوكالـة الدولية 
معلومات تشـير إلـى إيران أجـرت اختبارات «تتعلـق بتطوير 
أداة نووية متفجرة»، وشملت الأبحاث نماذج كمبيوتر لا يمكن 

استخدامها إلا لتطوير ما يساهم في إطلاق قنبلة نووية.
وأشـارت الوكالة إلى أن إيران سـعت لتصميم سلاح نووي 
يمكن وضعه على الرؤوس الحربية، وقامت «ببعض النشاطات 
المرتبطة بتطوير أدوات تفجير نووية اسـتمرت بعد عام 2003، 

وبعضها قد يكون مستمرا إلى الآن».
ويضم التقرير أدلة جمعت خلال 8 سـنوات ويظهر أن إيران 
عملـت على إعـادة تصميم وتصغيـر نموذج عن سـلاح نووي 
باكسـتاني مـن خـلال اللجوء إلـى شـركات تشـكل واجهة لها 

وخبراء أجانب.
وتقـول الوكالة إن إيران اسـتمرت في العمل على الأسـلحة 

حتى عام 2010 على الأقل.
وناشـدت الوكالة الدولية ايران التواصل معها «من دون اي 

تأخير» لتوضيح هذه المعلومات المدرجة في ملحق بالتقرير.
وكانت نبرة التهديد قد تصاعدت في الشـرق الأوسـط، بعد 
أن حذر مسـؤولون إسـرائيليون من احتمال أن تشن إسرائيل 
ضربة ضد إيران، وهو ما رفضته روسـيا بشـكل قاطع وحذرت 
مـن أنه قد يـؤدي إلى زعزعـة الاسـتقرار في المنطقـة، واندلاع 

حرب اقليمية.
ويرى مراقبون ان دول الخليج حتى وان لم تكن تصريحات 
زعمائهـا تتجه للتصعيـد مع ايران الا ان «ويكيليكس» كشـفت 
عـن ترحيب هـذه الدول بـأي عمل عسـكري ضد ايـران، حيث 
كشـفت « ويكيليكس» ان العاهل السعودي الملك عبد الله نصح 
الولايـات المتحـدة مـرارا «بقطـع رأس الافعـى» من خلال شـن 
هجمـات عسـكرية لتدمير برنامـج ايران النـووي. ولم يصرح 
العاهل السـعودي علنا قط بدعوته واشنطن لاستخدام القوة 
ضـد ايران. كمـا دعا ملـك البحريـن لوقـف البرنامـج النووي 
الايرانـي بـأي وسـيلة. ويـرى ولـي عهـد ابوظبـي «ان منطق 
الحرب سـيكون المنطق المهيمن» حين يتعلـق الامر بالتعامل مع 

التهديد الايراني.
مـن جانبهـا انتقـدت روسـيا الثلاثاء الكشـف عمـا ورد من 
معلومـات فـي تقريـر للوكالـة الدولية للطاقـة الذريـة التابعة 
للأمم المتحدة بشـأن البرنامج النووي الإيراني، وقالت ان ذلك 
سـيحد من الآمـال في اسـتئناف الحوار مع طهران ويسـتهدف 

اجهاض فرص إيجاد حل دبلوماسي.
وقالـت وزارة الخارجيـة الروسـية في بيان «لدينا شـكوك 
جدية بشـأن مبرر الكشـف عن محتويـات التقريـر على نطاق 

واسـع... خاصـة وأنـه فـي هـذا التوقيت بالـذات بـدأت تلوح 
فرص مؤكدة لاسـتئناف الحوار بين الوسـطاء الدوليين الستة 

وطهران».
وأضافـت الـوزارة انـه يلزم اتاحـة الوقت لدراسـة التقرير 
وتحديـد مـا إذا كان يتضمـن دليـلا جديـدا عـن وجـود جانب 
عسـكري في البرنامج النووي الإيراني أو أنه لا يتضمن شـيئا 

سوى «إثارة المشاعر بشكل متعمد وغير بناء». 
وكان المفتشـون الدوليـون قد أعربوا في السـابق عن قلقهم 
مـن احتمال عمل إيران على برنامج عسـكري، ما يشـير إلى ان 
التقرير الجديد سـيؤدي إلى زيادة الضغوط الدولية المفروضة 

على طهران والتي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل.
مـن جانبه قال الرئيس الإيرانـي محمود أحمدي نجاد امس 

الثلاثاء إن إيران لن توقف نشاطها النووي رغم تقارير وسائل 
الإعلام عن تهديدات عسكرية اسرائيلية. 

وأضـاف أحمدي نجـاد أثناء حضـوره اجتماعـا طلابيا في 
العاصمـة الإيرانيـة طهـران «نحـن ننصـح الولايـات المتحدة 
وحليفتهـا (إسـرائيل) بالتوقف وان يخجلا مـن (تهديداتهما) 
وان يـدركا ان إيـران لن تتراجـع خطوة واحدة (عـن برامجها 
النوويـة)».  وقال «أي شـخص يتحرك ضد إيران سـوف يندم 
بشـدة» علـى القيـام بهجـوم عسـكري، بحسـب وكالـة أنباء 

الجمهورية الاسلامية «ارنا». 
وقـال الرئيس الإيراني «نحـن لا نقبل أي اتهامـات توجهها 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لا يملك رئيسـها للأسف أي 

سلطة ويكرر فقط ما تمليه عليه الولايات المتحدة». 

وكـرر أحمـدي نجـاد مجـددا ان طهـران لا تسـعى لامتـلاك 
أسـلحة نووية ولكنها تواصل برنامجا نوويا للاغراض المدنية 

وفقا للقوانين الدولية. 
وقـال وزير الخارجية علـي اكبر صالحي الثلاثـاء إن وكالة 
الطاقـة الذريـة والولايـات المتحدة وإسـرائيل ليـس لديها أي 
دليـل علـى ان ايـران تعمـل على صنع نمـاذج لـرؤوس نووية 
باسـتخدام الكومبيوتـر. وقـال إن الغرض مـن الاتهامات فقط 

الضغط على ايران. 
وتقـول إيران إنـه بوصفها أحد الموقعين علـى معاهدة حظر 
انتشـار الاسـلحة النووية وعضوا في الوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة لهـا حـق مشـروع لمباشـرة برنامـج نـووي للاغراض 

المدنية.   (تفاصيل ص 8)

محـام  قـال  وكالات:  ـ  ■عواصـم 
تونسـي ان محكمة اسـتئناف تونسـية 
قررت امـس الثلاثـاء تسـليم البغدادي 
المحمـودي رئيـس وزراء ليبيا السـابق 
الى السـلطات الليبية لمحاكمته في بلاده 

بعد اشهر من اعتقاله.
كرشـيد  مبـروك  المحامـي  وقـال 
لـ«رويتـرز»، «لقد قرر القاضي تسـليمه 

الى ليبيا..انه قرار سياسي خاطىء».
واضـاف «لـو حصل لـه اي مكـروه.. 
فإن القضاء التونسي سيكون شريكا في 

هذه العملية». 
الـى  ليبيـا  مـن  فـر  المحمـودي  وكان 
القذافـي  حكـم  انهيـار  عقـب  تونـس 
واعتقلته السلطات التونسية قبل اشهر 

بتهمة اجتياز الحدود خلسة.
وقال كرشـيد لـ«رويترز» انه يخشى 
وان  ليبيـا  فـي  المحمـودي  حيـاة  علـى 
نـداءات  تجاهـل  التونسـي  القضـاء 
منظمـات حقوقيـة مثل هيومـان رايتس 
ووتش بعدم تسـليمه رغم ان حياته في 

خطر.
واضـاف «بهذا القـرار اثبـت القضاء 
التونسـي انه بحاجة الـى اعادة اصلاح 

وان الثورة لم تصل الى قطاع القضاء».
واثـار مقتـل الزعيـم الليبي السـابق 
معمـر القذافـي بايـدي الثـوار مخـاوف 
جماعات حقوقية عبرت عن خشيتها من 
ان يتعرض مسـؤولون ليبيون سابقون 

الى الانتقام. 
وانتقد الكاتب والفيلسوف الفرنسي 
برنـارد هنـري ليفي بشـدة فى مقـال له 
إعـلان  الفرنسـية،  «لوبـوان»  بمجلـة 
رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى 
عبد الجليل اعتماد الشـريعة الإسـلامية 

مصدرا للتشريع في ليبيا. 
وحـذر ليفي مـن عواقب إقامـة إمارة 
إسـلامية في ليبيـا، يحكمهـا ''المتطرفون'' 
تدخـل  بخيـار  ملوحـا  و''الجهاديـون''، 
عسـكرى دون أن يحدد مصدره في حالة 
مـا إذا اتجهـت الأمـور نحـو صـدام بين 
الإسـلاميين والعلمانيين في ليبيا بشأن 
طبيعـة نظام الحكم. بعد ذلك انتقل ليفي 
إلى الحديث عـن رئيس المجلس الوطني 
الانتقالـي، مصطفـى عبد الجليـل، حيث 
سـخر منـه، وركز علـى تصريحـات عبد 
الجليل حول اعتماد الشريعة الإسلامية 
في سـن القوانـين، وقال ليفي فـي مقاله 
إن مصطفـى عبد الجليل لم يكن يقصد ما 
فهم من كلامـه عندما تحـدث عن تطبيق 
الشـريعة في ليبيا، وحتى إن كان يقصد 

فالأمر ليس له قيمة.
(تفاصيل ص 7)

مصادر مقربة من عمر سليمان تنفي
تعيينه مستشارا لولي عهد السعودية

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: نفت مصادر 
مقربـة من اللـواء عمـر سـليمان النائب 
السـابق  المصـري  للرئيـس  السـابق 
العمـل  علـى  وافـق  سـليمان  يكـون  أن 
مستشـاراً للحكومـة السـعودية أو لأية 
حكومـة أو رئيس أو ملـك أو حاكم بدولة 

عربية شقيقة.
لصحيفـة  الإلكترونـي  الموقـع  ونقـل 
«الأهـرام» المصريـة، عـن تلـك المصـادر 
التي لم تكشـف عـن هويتهـا، قولها «إن 
علاقـات  تربطـه  سـليمان  عمـر  اللـواء 
طيبـة بالأشـقاء فـي السـعودية، ولهذا 
كان ضمـن الحضور في حفل الاسـتقبال 
السـنوي الذي يُقـام برعاية ولـي العهد 
الأميـر نايـف بن عبـد العزيز آل سـعود 
وذلـك تقديراً له كأحد أبرز الشـخصيات 

والقيادات العربية».
الحفـل  فـي  سـليمان  ظهـور  وكان 
السـنوي أثـار العديـد مـن التسـاؤلات 
والتكهنات ودفع بعـض مواقع الإنترنت 
وصفحات الفيسبوك إلى ترديد شائعات 
مفادهـا موافقتـه علـى العمل مستشـارا 
وأضـاف  السـعودي.  العهـد  لولـي 
الموقع»ان سليمان سـافر إلى السعودية 
لأداء شعائر الحج كأي مواطن مصري».

وقالـت المصـادر إن سـليمان «يشـعر 
بمصـر  يحـدث  ممـا  الشـديد  بالضيـق 
وحالـة الفوضـى التـي تعيشـها، ولكنه 
يثـق في أن المجلس العسـكري قادر على 
العبـور بسـفينة الوطـن إلـى بـر الأمان 
وإنقاذها من أعدائهـا بالداخل والخارج 
وأنه (المجلس) جاد في تسـليم السـلطة 

بالبلاد إلى رئيس مدني منتخب».

ه الثلاثاء الفائت  وكان سـليمان توجَّ
إلى السـعودية على متن طائـرة خاصة، 
وقتئـذ  القاهـرة  بمطـار  مصـدر  وقـال 
ليونايتد برس انترناشونال إن سليمان 
استقبل عدداً من السعوديين جاءوا على 
مـتن الطائـرة لاصطحابـه لأداء فريضة 
الحج. ويُعد سـليمان الذي تولى منصب 
أواخـر  منـذ  الجمهوريـة  رئيـس  نائـب 
الحـادي  حتـى  الثانـي  كانـون  ينايـر/ 
عشـر من فبراير/شـباط الفائـت بعد أن 
تولى منصـب مدير جهاز الاسـتخبارات 
المصـري لمـدة 18 عامـاً، خزينـة أسـرار 
الرئيـس السـابق حسـني مبـارك الذي 
أجبرته الثـورة المصرية على ترك الحكم 
عقب ثمانية عشر يوماً من الاحتجاجات 

السلمية.

لجنة بمجلس الامن تعجز
عن الاجماع بشأن طلب فلسطيني 

ـ اف ب:  ـ رويتـرز  المتحـدة  ■ الامم 
اوضحـت مسـودة تقريـر للجنـة مهمـة 
بمجلـس الامـن الدولـي حصلـت عليهـا 
رويترز الثلاثـاء ان الاعضاء لم يتمكنوا 
من التوصل لاجماع بشأن قبول فلسطين 

كدولة عضو بالامم المتحدة.
انـه  التقريـر  مسـودة  فـي  وجـاء 
الــ110  الاجتمـاع  لمـداولات  «تلخصيـا 
للجنة اعتماد طلبات الاعضاء الجدد فإن 
رئيس (مجلـس الامن) اعلـن ان اللجنة 
غيـر قـادرة علـى رفـع توصيـة جماعية 
الـى مجلس الامن» بشـأن طلب عضوية 
فلسطين. ووزعت المسودة على الاعضاء 

الخمسة عشر بمجلس الامن امس. 
واضاف التقرير الذي سيقدم بصيغته 
النهائيـة الى مجلس الامن الجمعة خلال 
جلسة مخصصة لبحث عضوية فلسطين، 
انه خلال الاجتماعات التي عقدتها لجنة 
طلبـات العضويـة، وهـي هيئـة تابعـة 
لمجلس الامـن، «كانـت الآراء متعارضة» 

حول الطلب الفلسطيني. 
ولا تأتـي مسـودة التقريـر علـى ذكر 
الدول التي ايدت الطلب الفلسـطيني ولا 

الـدول التـي عارضتـه، كما لا تشـير الى 
ما اذا كان اي مـن الطرفين جمع الاغلبية 

اللازمة لترجيح الكفة. 
وبحسب دبلوماسيين غربيين فأنه من 
المرجح بشدة ان لا يتمكن الفلسطينيون 
من حشد اغلبية التسعة اصوات اللازمة 
في مجلـس الامن الدولي لاقـرار توصية 
بقبول طلب عضويـة دولتهم في المنظمة 

الدولية. 
وبـدأ المسـعى الفلسـطيني فـي الامم 
المتحـدة بطلـب قدمـه الرئيـس محمـود 
عبـاس فـي 23 تشـرين الاول (اكتوبـر) 
اودع بموجبـه الامانـة العامـة للمنظمـة 
الدوليـة طلب الترشـيح الـذي تعارضه 
هـذا  فـي  وتؤيدهـا  بشـدة  اسـرائيل 
علـى  تشـدد  التـي  المتحـدة  الولايـات 
وجـوب اسـتئناف المفاوضات المباشـرة 

بين اسرائيل والفلسطينيين.

سقوط صاروخ
أطلق من غزة

على جنوب إسرائيل 
■ تـل ابيـب ـ يـو بـي آي: سـقطت قذيفـة 
صاروخية، مسـاء الثلاثاء، على النقب جنوب 

إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسـرائيلية على 
موقعهـا الالكترونـي إن قذيفـة قسـام أطلقـت 
مـن قطاع غزة سـقطت مسـاء امس فـي منطقة 
مفتوحـة في سـاعر هنيغيف فـي النقب جنوب 

إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار.
ومن جهة اخرى قتل عامل فلسطيني الثلاثاء 
خـلال عملـه فـي نفـق أسـفل الحـدود المصرية 

الفلسطينية في رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت اللجنـة العليا للإسـعاف والطوارئ 
إن المواطـن رامـز عطـوة الشـاعر (22 عامـا) 
لقي حتفـه خلال عمله داخل نفـق في رفح على 

الحدود مع مصر، جنوب قطاع غزة.

برلسكوني سيقدم استقالته 
بعد تصويت البرلمان على 

إصلاحات اقتصادية
■ رومـا ـ يـو بـي اي: أعلن مكتـب الرئيس 
رئيـس  أن  نابوليتانـو  جورجيـو  الإيطالـي 
الـوزراء سـيلفيو برلسـكوني سيسـتقيل مـن 
منصبـه بعـد أن يصـوت البرلمـان علـى رزمـة 
إصلاحـات اقتصاديـة تهدف إلـى معالجة أزمة 

الديون التي تمرّ بها البلاد.
إن  بيـان  فـي  نابوليتانـو  مكتـب  وقـال 
برلسـكوني أبلـغ الرئيـس خـلال اجتمـاع عقد 
بقـراره  امـس  الرئاسـي  القصـر  فـي  بينهمـا 
الاستقالة بعد مصادقة البرلمان على الإصلاحات 
علـى  التصويـت  أظهـر  أن  بعـد  الاقتصاديـة، 
مشـروع موازنـة عـام 2010 في البرلمـان فقدان 

الحكومة الأغلبية المطلقة.
الإصلاحـات  تطـرح  أن  المتوقـع  ومـن 
الاقتصاديـة للتصويـت أمام البرلمان الاسـبوع 

المقبل.
وقـد صوت 308 نوابـاً لصالـح الموافقة على 
موازنة عام 2010 في مجلس النواب امس، فيما 

امتنع 321 نائباً عن التصويت.
وقد حضر نواب المعارضة إلى المجلس، حيث 
شكل الممتنعون عن التصويت الأغلبية، ما وجه 

ضربة قوية إلى رئيس الوزراء.

نجاد يؤكد ان بلاده لن توقف برنامجها الذري رغم التهديدات بمهاجمتها عسكريا

الوكالة الدولية: ايران عملت على تصاميم لسلاح نووي
قلق يعم الخليج عقب نشر التقرير ومخاوف من حرب اقليمية

آلاف الجنود والشبيحة في بابا عمرو.. والامم المتحدة تعلن ان عدد القتلى وصل 3500
مقتل 14 باشتباكات عنيفة بين الجيش ومنشقين في حمص وحماة

المجلس الوطني يدعو الجامعة لتجميد عضوية سورية وفرض عقوبات عليها
■ نيقوسـيا ـ بيـروت ـ القاهرة ـ وكالات: اعلن المرصد السـوري 
لحقوق الانسـان مقتل  14شـخصا في اعمال العنف في سورية امس 
الثلاثـاء بينهـم ثمانية جنود وسـقط خمسـةمدنيين خـلال عمليات 
للجيـش السـوري، وتحـدث السـكان في بابـا عمرو فـي حمص عن 
انتشـار آلاف الجنود والشبيحة وتفشي حالات النهب والسرقة، في 
الوقت الـذي قالت فيه الأمم المتحدة إن أكثر من 3500 شـخص قتلوا 

في سورية في الحملة الأمنية على المحتجين.
وقال المجلس الوطني السـوري في بيان انه «بدأ تحركا سياسـيا 
واسـعا بهدف حث الـدول الأعضاء في الجامعـة العربية على اتخاذ 
موقـف جـدي وفاعل ضد النظام السـوري بما يتناسـب مـع التطور 
الخطيـر للاوضاع داخل سـورية، وخاصـة في مدينـة حمص» التي 

تحاصرها القوات السورية. 
واوضـح ان خطة تحركه «تشـمل القيام بزيارات مسـتعجلة الى 
كل مـن الجزائر والسـودان وسـلطنة عمـان وقطر والاتصـال بعدد 
مـن وزراء الخارجية العرب، من ضمنهم وزراء خارجية السـعودية 
والعراق والاردن والامارات وليبيا والكويت لاطلاعهم على الجرائم 

المروعـة التـي يرتكبهـا النظـام في حمـص وعدد مـن المناطـق التي 
تتعرض لاجتياحات عسكرية واسعة النطاق». 

مـن جهة اخرى، قال المجلس في البيان نفسـه ان وفـدا من مكتبه 
التنفيـذي سـيزور الجامعـة العربية قبـل اجتماعها الـوزاري المقرر 

السبت لنقل «مطالب الشعب السوري». 
وعدد البيان خمسة مطالب بينها «تجميد عضوية النظام السوري 
فـي الجامعة العربية» و»فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسـية من 
قبـل الـدول الاعضاء علـى النظام السـوري» و»نقل ملـف انتهاكات 

حقوق الانسان وجرائم الابادة إلى محكمة الجنايات الدولية». 
وفـي جنيـف، اعلنـت المتحدثـة باسـم المفوضيـة العليـا لحقوق 
الانسان التابعة للامم المتحدة رافينا شامداساني في مؤتمر صحافي 
ان «القمـع الوحشـي للمتظاهرين في سـورية اودى بحيـاة اكثر من 
3500 شـخص حتـى الآن».  واضافـت ان «اكثـر مـن سـتين شـخصا 
قتلوا من قبل العسـكريين وقوات الامن بينهم 19 الاحد اول ايام عيد 
الاضحـى» منذ قبول دمشـق في الثاني من تشـرين الثاني (نوفمبر) 

خطة عربية يفترض ان تنهي العنف. 

وتابعـت ان «الحكومة السـورية اعلنت الافراج عن 550 شـخصا 
السبت بمناسبة العيد لكن عشرات الآلاف ما زالوا معتقلين وعشرات 
الاشـخاص يتـم توقيفهم كل يوم».  وفي الوقت نفسـه، اعلن المرصد 
السـوري لحقوق الانسـان مقتل 14 شـخصا في اعمال العنف بينهم 
ثمانية جنود وسـتة مدنيين اثنان منهم سقطا خلال عمليات للجيش 

السوري في عدد من احياء مدينة حمص. 
وقـال المرصـد فـي بيـان ان «ثمانيـة مـن عناصر الجيـش والامن 
السـوري قتلـوا اثر كمين نصبه لهم مسـلحون يعتقد انهم منشـقون 
جنوب مدينة معرة النعمان» في محافظة ادلب شمال غرب سورية. 

مـن جهة اخـرى، قال المرصـد ان «اشـتباكات عنيفة بـين الجيش 
النظامـي السـوري ومنشـقين» جـرت «قـرب مجمـع الاسـد الطبـي 
وجنـوب الملعـب والحاضر والمـزارب» في حمـاة.  وكانـت المعارضة 
السـورية دعت الاثنين الى توفير «حمايـة دولية» للمدنيين من القمع 
الدموي المتزايد من قبل النظام السـوري الذي اتهم الولايات المتحدة 

بالضلوع في «الاحداث الدموية» في سورية. 
(تفاصيل ص 5)

عمر سليمان

البغدادي المحمودي

الرئيس الامريكي عاتبه لعدم ابلاغه بنيته الموافقة على انضمام فلسطين الى اليونيسكو
ساركوزي يصف نتنياهو بـ«الكاذب» في حديث على انفراد مع اوباما

■ باريــس ـ ا ف ب: ذكــر موقــع الكترونــي 
متخصص في تحليل وسائل الاعلام ان الرئيس 
الفرنسي نيكولا ســاركوزي نعت رئيس الوزراء 
الاســرائيلي بنيامين نتنياهو بـ «الكاذب» خلال 
حديث على انفراد في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 
مــع الرئيــس الامريكــي بــاراك الــذي اجابه انه 

مضطر الى «التعامل معه كل يوم».
ولم تعلق اســرائيل ولا الرئاســة الفرنســية 
على نشــر هذه المعلومــات التي اكدهــا عدد من 
الصحافيــين الذيــن ســمعوا الحديــث لفرانس 
بــرس. وتجنب البيــت الابيض الرد على اســئلة 

حول الموضوع. 
ومــن دون الحديــث عــن القضيــة اكــد وزير 
الخارجية الفرنســي الان جوبيــه امام الجمعية 
الوطنيــة فــي اثناء نقاش حــول امــوال وزارته 
للعــام 2012 ان فرنســا لديها «موقــف متوازن» 

تجاه الاسرائيليين والفلسطينيين. 

وقال ســاركوزي خلال لقائه مع اوباما على 
هامش قمة مجموعة العشــرين «لــم اعد احتمل 
رؤيته، انه كاذب»، فرد اوباما «انت ســئمت منه 
لكنني مضطر الى التعامل معه كل يوم»، بحسب 
موقع «أري سور ايماج» الذي نقل كلامهما بدون 

ان يوضح ما اذا كان يملك تسجيلا صوتيا له. 
واوضــح الموقــع ان الحديث بين ســاركوزي 
واوبامــا الذي جرى علــى انفــراد كان يفترض 
ان يبقى ســريا لكنه وصل بالصدفة الى مسمع 

بعض الصحافيين. 
واورد الموقع ان الامر حدث عندما تم تســليم 
الاعلاميــين اجهــزة الترجمــة الفوريــة للمؤتمر 
وســاركوزي  لاوبامــا  المشــترك  الصحافــي 
بشــكل مســبق، فقام بعض الصحافيين بوصل 
ســماعاتهم على الفور وتمكنوا من التقاط بعض 
اطراف هذا الحديث الخاص.  وقال جوبيه «لدينا 
موقف متوازن. وفي خطــاب رئيس الجمهورية 

امام الجمعية الوطنية قال بوضوح انه في حال 
تعرض امن اسرائيل للتهديد فسنقف الى جانب 
اســرائيل». وتابــع «لكنه قال في الوقت نفســه 
انه لم يعد مــن الممكن القبول بعد كل تلك العقود 
بان لا تكتسب الســلطة الفلسطينية رويدا رويدا 

اعترافا بوضع الدولة». 
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية 
برنــار فاليــرو ردا علــى ســؤال خلال لقــاء مع 
صحافيــين «علمــت بالحادثة. يجــب ان نرى ما 
حدث فعلا ولا اريد التحدث عن ذلك الآن». ودعا 
الصحافيين الــى الاتصال برئاســة الجمهورية 

«لتأكيد او نفي» هذه التصريحات. 
واوضــح فاليرو «هذا يمنعنا مــن رؤية ما هو 
اساســي. كل ما نريده هو مواصلــة العمل على 
المضــي قدمــا لان الامور لا تحقــق اي تقدم» في 

مجال السلام في الشرق الاوسط. 
وفــي اســرائيل، امتنــع مكتــب نتنياهــو عن 

التعليــق علــى هــذه المعلومــات وكذلــك وزارة 
الخارجيــة الاســرائيلية.  وقال مراســل الاذاعة 
الاسرائيلية العامة في فرنسا جدعون كوتز الذي 
قام بتغطيــة قمة كان، ان زملاءه الذين ســمعوا 
التصريحات التــي تبادلها اوباما وســاركوزي 
قــرروا الا يتحدثوا عنها «من باب النزاهة وحتى 

لا يسببوا ارباكا للمكتب الصحافي للاليزيه». 
من جهــة اخــرى اكــد الموقــع ان اوباما اخذ 
على ساركوزي خلال الحديث عدم ابلاغه بنيته 
التصويــت بالموافقة على انضمام فلســطين الى 
اليونيســكو وهــو مــا كانــت الولايــات المتحدة 
تعارضــه بشــدة.  وقــال المتحدث باســم البيت 
الابيــض جــاي كارني الثلاثــاء «ليــس لدي اي 
تعليق علــى هذا الحديــث المفترض الــذي يزعم 
انه جرى في اثناء لقاء ثنائي»، مذكرا بأن «الكل 
يعلم» بان البلدين مختلفان بشأن التصويت في 

اليونيسكو.    (رأي القدس ص 19)

صورة من الارشيف للرئيس الايراني احمدي نجاد خلال تفقده مفاعل بوشهر النووي
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■ مكة المكرمـة ـ وكالات: اتجه اكثر 
من مليون حاج متعجـل امس الثلاثاء 
وقبل غروب الشـمس، لرمي الجمرات 
والخروج من مشـعر منى نحو المسجد 
قبـل  الـوداع  طـواف  واداء  الحـرام 

المغادرة.
الحجـاج  مـن  المتعجلـين  وبامـكان 
التشـريق،  ايـام  ثانـي  منـى  مغـادرة 
بعـد رمي الجمـرات، والتوجه الى مكة 
لطـواف الوداع اسـتعدادا للعودة الى 

ديارهم. 
وقال عبد الله حميد اوغلو (54 عاما) 
من تركيا «سـارمي الجمـرات اليوم ثم 
اتجه الى المسـجد الحـرام لاداء طواف 
الـوداع ما تزال امامنا رحلة الى المدينة 

المنورة لزيارة المسجد النبوي». 
«بعثتنـا  بـرس  لفرانـس  واضـاف 
مكونـة من 65 شـخصا سـوف نتعجل 
اليـوم للتوجه بعدها الـى المدينة (...) 
نعرف ان هناك ازدحاما لكننا سنتحمل 

فالحج ليس سهلا في كل الاحوال». 
وبحسب السلطات السعودية، فان 
اكثـر مـن 12 الـف رجـل امـن يراقبون 
الحشـود المتدفقـة تسـاندهم حوالـي 
400 كاميرا في جسـر الجمرات لقياس 
التدفق البشـري الامر الذي يتيح لمركز 
القيـادة توجيه رجـال الامـن وتفكيك 
الكتـل البشـرية واعـادة التـوازن في 

الاعداد المتجهة نحو الحرم المكي. 
ورفعـت السـلطات الامنيـة درجـة 
جهوزيتها حول مداخل ومخارج جسر 
اي  ومنـع  لتفـادي  تحوطـا  الجمـرات 
تصـادم بين الحجـاج نتيجـة التزاحم 
المتوقع والناجم عن رغبة الكثيرين في 
اتمـام عملية الرمي ومغـادرة منى قبل 

غروب الشمس. 
كما ينتشـر افـراد الشـرطة والمرور 
علـى طـول الطرقات التي سـيتجه من 
خلالهـا الحجـاج الـى المسـجد الحرام 

لاداء طواف الوداع واكمال نسكهم. 
واوضح سعد الخليوي مساعد مدير 
الامن العام لشـؤون التدريب قائد قوة 
امن المشـاة في الحج ان «هناك تنسيقا 
مع بعثـات الحـج للحد من اسـتعجال 
الحجـاج والذهاب الى الحـرم في يوم 
التعجـل».  واضـاف للصحافيـين انـه 
«يجب نصحهم بالذهاب الى مساكنهم 

في مكة او المبيت في منى». 
واشـار الخليوي الـى وجود اجهزة 
جسـر  علـى  الحجـاج  اعـداد  ترصـد 
الجمـرات، قائـلا «عندمـا يصـل العدد 
الـى 300 الـف يضـيء اللـون الاحمـر 
فيتم حينها تشـكيل البوابات البشرية 

للسيطرة على حجم التدفق الكبير». 
وكانـت مصلحة الاحصاءات العامة 
عـدد  ان  الاحـد،  اعلنـت  والمعلومـات 
الحجاج بلغ حوالى ثلاثة ملايين وصل 

اكثر من ثلثهم من داخل المملكة. 
واضافـت ان «اجمالي عدد الحجاج 
وسـبعة  وتسـعمئة  مليونـين  بلـغ 
وعشـرين الفا بينهم مليـون وثمانمئة 
خـارج  مـن  الفـا  وعشـرون  وثمانيـة 
المملكة. والبقية وعددهم مليون وتسع 
وتسعون الفا وصلوا من داخل المملكة، 
غالبيتهـم العظمـى مـن المقيمـين غيـر 

السعوديين». 
مكـة  اميـر  الفيصـل  خالـد  واعلـن 
المكرمة الثلاثاء عـدم وجود خطة لدى 
الحكومة السـعودية لاسـتيعاب اعداد 
السـنوات  خـلال  الحجـاج  مـن  اكبـر 
المقبلـة قبـل انتهاء مشـاريع التوسـع 

الجارية في اكثر من مكان. 
ان  صحافـي  مؤتمـر  فـي  وقـال 
خطـط  لديهـا  ليـس  «السـعودية 
لاسـتيعاب اعـداد اكبـر مـن الحجـاج 

والمعتمرين خلال السنوات القادمة». 
واضـاف ان «العديـد مـن المشـاريع 
العملاقـة لتطويـر المشـاعر وسـاحات 

الحرم المكـي اضافة الى توسـعة مطار 
الملـك عبدالعزيز ما تـزال جارية وبناء 

عليه لا يمكن استيعاب اعداد اكبر». 
وينتشـر اكثر من مئـة الف من قوى 
امـن  لضمـان  المدنـي  والدفـاع  الامـن 

وسلامة الحجاج. 
ويحتفـل الحجـاج بعيـد الاضحـى 
ويؤدون طواف الافاضة ويسعون بين 
الصفـا والمروة.  مـن جهته، قـال خالد 
المحمدي قائد قـوات الطوارئ الخاصة 
في الحج ان «غرفة القيادة والسـيطرة 
تحليـل  لديهـا  الجمـرات  منشـاة  فـي 
احصائي دقيـق لكاميرات قياس حجم 

التدفق نحو الجسر». 
رصـد  بامكاننـا  «اصبـح  واضـاف 
الكثافة البشـرية وتحليلهـا الكترونيا 

وبثها لجهات الاختصاص». 
فـي جانب اخـر، اعـدت قيـادة امن 
المسجد الحرام خطة لاستقبال الحجاج 
عبر تشـكيل قوة عديدهـا 1600 عنصر 
و27 ضابطا، بمسـاندة قوات الطوارئ 
الخاصة المولجة تنظيم الحركة وضبط 

النظام. 
منـع  علـى  القـوة  هـذه  وتعمـل 
الافتراش فـي اي موقع داخل المسـجد 
الحرام والساحات المحيطة، الى جانب 
قيام قسـم البحـث والتحـري بمراقبة 
الحرم عبر اكثر مـن 800 كاميرا موزعة 

بين ارجاء المسجد ومحيطه. 
خطـة  المـرور  شـرطة  اعـدت  كمـا 
مـن شـانها تسـهيل تنقـلات الحجـاج 
المتعجلـين الـى المسـجد الحـرام، عبـر 

تخصيص مجموعة من الخطوط. 
جـاء ذلك فيمـا اعلن خالـد الفيصل 
اميـر مكة المكرمـة الثلاثاء عـدم وجود 
السـعودية  الحكومـة  لـدى  خطـة 
لاسـتيعاب اعـداد اكبـر مـن الحجـاج 
خـلال السـنوات المقبلـة قبـل انتهـاء 
مشـاريع التوسـع الجارية في اكثر من 

مكان.
وقـال الفيصل خلال مؤتمر صحافي 
خطـط  لديهـا  ليـس  «السـعودية  ان 
لاسـتيعاب اعـداد اكبـر مـن الحجـاج 

والمعتمرين خلال السنوات القادمة». 
واضـاف ان «العديـد مـن المشـاريع 
العملاقـة لتطويـر المشـاعر وسـاحات 
الحرم المكـي اضافة الى توسـعة مطار 
الملـك عبدالعزيز ما تـزال جارية وبناء 

عليه لا يمكن استيعاب اعداد اكبر». 
وعبر عن «الامل فـي ان تقل الاعداد 
خلال الاعوام المقبلـة حتى تنتهي هذه 

المشاريع التي يجري العمل فيها». 
وكانـت مصلحة الاحصاءات العامة 
عـدد  ان  الاحـد،  اعلنـت  والمعلومـات 
الحجاج بلغ حوالى ثلاثة ملايين وصل 

اكثر من ثلثهم من داخل المملكة. 
واضافـت ان «اجمالي عدد الحجاج 
وسـبعة  وتسـعمئة  مليونـين  بلـغ 
وعشـرين الفا بينهم مليـون وثمانمئة 
خـارج  مـن  الفـا  وعشـرون  وثمانيـة 
المملكة. والبقية وعددهم مليون وتسع 
وتسعون الفا وصلوا من داخل المملكة، 
غالبيتهـم العظمـى مـن المقيمـين غيـر 
السعوديين». واكدت ان نسبة الحجاج 
العام الحالي ازدادت نسـبة خمسة في 

المئة مقارنة مع العام الماضي. 
وتبلـغ النسـبة المخصصـة لـكل بلد 
مسلم لتادية مناسك الحج عشرة الاف 

شخص لكل مليون نسمة. 
الصحـة  وزيـر  أعلـن  ذلـك  الـى 
عبدالعزيـز  بـن  عبداللـه  السـعودي 
الربيعـة امـس الثلاثـاء خلـو موسـم 
الحج هذا العام مـن الأمراض الوبائية 

أو المحجرية. 
وقـال الربيعـة، في مؤتمـر صحافي 
امس الثلاثاء بمستشفى منى للطوارئ، 
التـي  والاحتـرازات  الإجـراءات   » إن 
اتخذتهـا وزارة الصحـة أدت إلى عدم 

الوبائيـة  للأمـراض  تفـش  تسـجيل 
والمحجرية بين الحجاج ولله الحمد». 

حدثـت  «الـوزارة  أن  وأضـاف 
اشـتراطات الحـج الصحيـة وتم ابلاغ 
منهـا  يفـد  التـي  الـدول  لجميـع  ذلـك 
الحجـاج، إلى جانب الترصـد الوبائي 
المبكـر في جميع المنافذ الجوية والبرية 
طريقهـا  عـن  يصـل  التـي  والبحريـة 
الحجاج لاكتشاف الحالات المشتبه بها 

والتعامل الفوري معها». 

الوقائـي  العـلاج  «أعطـي  وتابـع 
للحمى المخية الشوكية في منافذ المملكة 
لعدد 365777 ألف حـاج، وأعطي لقاح 
شـلل الأطفـال الفمـوي لعـدد 532400 
ألف حاج، ولقاح الحمى الصفراء لعدد 
200 ألـف حاج وهي الفئات المسـتهدفة 

من حجاج الخارج». 
وكشـف مصدر أمني سـعودي رفيع 
المستوى أن السلطات في بلاده نشرت 
1700 كاميـرا تليفزيونية لمراقبة حركة 

الحجاج داخل وخارج المسـجد الحرام 
في مكـة المكرمـة غرب البلاد.  وكشـف 
مدير عـام الدفـاع المدني الفريق سـعد 
بن عبد الله التويجري، في تصريح له 
امس الثلاثـاء، عن وجود 1700 كاميرا 
الحجيـج  حركـة  لمراقبـة  تليفزيونيـة 
داخل وخارج المسـجد الحـرام المؤدية 
إليهـا بخـلاف كاميـرات المراقبة داخل 
أروقـة وقف الملـك عبدالعزيز وعدد من 

المنشأت الحيوية الأخرى.  

وكثفـت قـوات الدفـاع المدنـي امس 
الثلاثاء تمركزها لتنفيذ خطة انتشـار 
عـدد كبيـر مـن الوحـدات الميدانية في 
المنطقة المركزية لمكة المكرمة بما يتناسب 
مـع الزيـادة الهائلـة في عـدد الحجاج 

المتعجلين لأداء طواف الوداع. 
تجهيـز  تم  انـه  التويجـري  وقـال 
المسعفين والبالغ عددهم 1000 مسعف 
الطبـي  الفـرز  لأعمـال  يلـزم  مـا  بـكل 

وسيارات الإسعاف. 

وزير الصحة يعلن خلو الحج من الأمراض الوبائية... والرياض تراقب المسجد الحرام بـ 1700 كاميرا تليفزيونية  

الحجاج يواصلون رمي الجمرات ويؤدون طواف الوداع في يوم التعجل
والسعودية تعلن عدم وجود خطة لاستيعاب مزيد من الحجاج مستقبلا

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات

■ منـى (السـعودية) ـ ا ف ب: يجلس حجاج من 
اسـيا الوسـطى وخصوصـا داغسـتان علـى قارعة 
الطرق في سوق الكويت في مشعر منى لبيع مختلف 
انـواع البضائع التـي جلبوهـا لتمويـل رحلة الحج 

نظرا لكلفتها المرتفعة بالنسبة لهم.
ويقول يوسـف باييف (30 عاما) من داغستان ان 
«بيـع البضائع للحجاج مصـدر رزق وتمويل للعديد 
من الداغسـتانيين الذين يحرصون على جلب انواع 

عدة». 
ويضيف لفرانـس برس ان «النقـود التي نحصل 
عليهـا من بيع البضائع تمول رحلة الحج (...) فليس 
باستطاعة الكثيرين دفع التكاليف الباهظة للحج». 

وتتكدس البضائع في السوق حيث يحرص الاف 
الحجاج على شـراء الهدايا والتذكارات لذويهم بعد 

انتهاء رحلة الحج. 
وبـين البضائع معاطف صوفية وملابس شـتوية 

الى جانب اخرى مصدرها الصين. 
ان  الاولـى  للمـرة  يحـج  الـذي  باييـف  ويتابـع 
«الرحلـة تسـتغرق اسـبوعا بالحافلـة وهـي شـاقة 

للغاية. فمعظم الداغسـتانيين يصنعون الملبوسـات 
الشتوية والمعاطف في بيوتهم من اجل بيعها في مكة 

المكرمة اثناء الحج». 
ولـم تتسـن معرفـة اعـداد الحجـاج القادمين من 
مناطق اسـيا الوسـطى، لكنه ليس كبيـرا نظرا لقلة 
السـكان هناك، كما ان النسـبة المخصصـة لكل بلد لا 

تتعدى عشرة الاف شخص لكل مليون نسمة. 
ويتواجد في السوق ايضا باعة المثلجات والسبح 
بمختلـف انواعهـا والماكـولات والتحـف الفخاريـة 
والنحاسـية وبطاقات الاتصالات الهاتفية، كما يبيع 

حجاج من الشيشان السجاد المصنوع محليا. 
وعادة يشـتري الحجاح التمور بانواعها المتفرقة 

ومجسمات الكعبة ومياه زمزم. 
مـن جهته، يقول بهـاء الدين (40 عامـا) ان تكلفة 
رحلة الحاج من داغسـتان «تصل الـى 70 الف روبل 
(2300 دولار) انهـا المـرة الاولـى التـي اؤدي فيهـا 
فريضة الحج وانا مقتدر ماليا لسـت بحاجة لبيع اي 

شيء». 
الملابـس  «بيـع  ان  بـرس  لفرانـس  ويضيـف 

للنسـاء فقـط، فالرجـل عندنا لا يبيـع (...) الحجاج 
الداغسـتانيون يجلبون ملابس الشتاء من معاطف 
وقبعـات يمكـن ان يشـتريها السـعوديون كمـا ان 
الجاكيتات والمناظير الروسـية مفضلة لدى الحجاج 

العرب». 
وكانت مصلحـة الاحصاءات العامـة والمعلومات 
اعلنـت الاحـد، ان عـدد الحجـاج بلغ حوالـى ثلاثة 

ملايين وصل اكثر من ثلثهم من داخل المملكة. 
واضافـت ان «اجمالي عدد الحجـاج بلغ مليونين 
مليـون  بينهـم  الفـا  وعشـرين  وسـبعة  وتسـعمئة 
وثمانمئة وثمانية وعشـرون الفا مـن خارج المملكة، 
والبقية وعددهم مليون وتسع وتسعون الفا وصلوا 
مـن داخل المملكة، غالبيتهـم العظمى من المقيمين غير 

السعوديين». 
وعلـى مقربـة مـن بهـاء الديـن، تبيـع شـابتان 
سـعوديتان اكسسـورات نسـائية خفيفـة، وتقـول 
احداهن ردا على سـؤال «جئنا مـن مدينة جدة لبيع 
هذه الاكسسـوارات خلال موسـم الحـج لانه فرصة 

بالنسبة الينا». 

وتضيـف الفتـاة وهي فـي منتصف العشـرينات 
تقريبا «انا وشـقيقتي اعتدنا المجيء الى مكة سنويا 
خلال الحج للاسـتفادة مـن اعداد الحجـاج الكبيرة 
والطلـب المرتفـع (...) نحقـق ارباحـا جيـده هـذه 

الايام». 
والمنطقـة التـي يقـع فيهـا سـوق الكويت ليسـت 
مخصصـة للبيع والشـراء، الا ان الحركـة التجارية 
نشـطة جدا يرتادهـا حجاج متعجلـون يرغبون في 

المغادرة الثلاثاء للعودة الى ديارهم. 
ويقـول محمـد اسـلام (56 عامـا) من اندونيسـيا 
«ابحـث عن هدايـا لعائلتي في جاكرتـا هناك العديد 

من الاشياء الجميلة لكنني لم اقرر بعد». 
ويضيـف لفرانس برس «الهدية مـن مكة لها طعم 
خـاص انهـا تذكـرك باطهر بقعـة على وجـه الارض 

ويتبارك بها الابناء». 
اما الحاجة الفلسـطينية ام وليد (63 عاما) فتقول 
«تركـت ابنائـي وبناتـي فـي الضفـة الغربيـة (...) 
ساشـتري لهم بعـض الهدايا افضل ملابس الشـتاء 

للاولاد وبعض الاكسسوارات والحلي للبنات». 

حجاج من اسيا الوسطى يبيعون بضائعهم لتمويل رحلتهم
■ لندن ـ يو بي اي: أظهر استطلاع جديد للرأي 
نشرته صحيفة «الغارديان» امس الثلاثاء إن أكثر 
مــن ثلثــي البالغــين البريطانيين، يدعمــون إغلاق 
الشــبكات الاجتماعيــة عنــد وقوع أعمال شــغب 
شــبيهة بالأحــداث التي شــهدتها انكلتــرا صيف 

العام الحالي.
ناخبــاً  الــذي شــمل 973  ووجــد الاســتطلاع 
بريطانيــاً أن 70٪ منهــم يدعمون إغــلاق «تويتر» 
و»فيســبوك» و»بلاكبيري»، فــي حين عارض هذا 

الإجراء 27٪ منهم فقط.
علــى  اتفقــوا  المشــاركين  مــن   ٪75 إن  وقــال 
ضرورة قيام الحكومات بفتــح مدخل إلى بيانات 
مســتخدمي الشــبكات الاجتماعية مــن أجل منع 

الجريمة المنسقة.
وأضــاف الاســتطلاع أن البريطانيين فوق عمر 

65 عامــاً هم الأكثــر دعماً لهذه الخطــوة، في حين 
كان الشــبان مــن الفئــة العمريــة 18 إلــى 24 عاماً 
الأقل دعماً لها لكونهم الأكثر اســتخداماً لخدمات 

الانترنت.
وأُدين عدة أشــخاص بمحاولة التسبب بوقوع 
اضطرابات باستخدام فيسبوك أثناء اندلاع أعمال 
الشــغب فــي انكلترا فــي آب/أغســطس الماضي، 
والتــي راح ضحيتهــا خمســة أشــخاص وخلّفت 

خسائر بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.
وكانت محكمة الاســتئناف البريطانية رفضت 
شــخصين  بحــق  الصــادرة  الأحــكام  تخفيــض 
بالسجن لمدة أربع ســنوات بتهمة محاولة تنسيق 
أعمال شــغب علــى مواقع الشــبكات الاجتماعية، 
علــى الرغم مــن أن المحاولة لم تتســبب بوقوع أي 

اضطرابات.

البريطانيون يدعمون إغلاق الشبكات
الاجتماعية عند وقوع أعمال شغب في المستقبل

■ واشنطن ـ  رويترز: أظهر استطلاع 
للـرأي نشـرت نتائجه امـس الثلاثاء أن 
ثلثـي الأمريكيـين يعتقـدون أن مـن المهم 
أن يكون لدى المرشـح الرئاسـي قناعات 
دينيـة قوية حتـى إذا كانـت تختلف عن 

معتقداتهم.
وأوضح الاستطلاع الذي أجراه المعهد 
العـام للأبحـاث الدينيـة الـذي لا ينتمي 
لأي مـن الأحـزاب أن واحدا فقـط من كل 
خمسـة أمريكيين سـيعترض على مرشح 

له معتقدات مختلفة.
وعندما سـئل من شـملهم الاسـتطلاع 
عن معتقدات دينية بعينها وعن الرئاسة 
أجـاب 29 فـي المئـة بأنهـم لـن يكونـوا 
مرتاحـين لوجـود مسـيحي انجيلـي في 
مقعـد الرئاسـة مقابـل 53 في المئـة قالوا 
انهم لن يرتاحوا لوجـود مورموني و64 
فـي المئـة لـن يكونـوا مرتاحـين لوجود 
رئيس مسـلم و67 فـي المئة لـن يرتاحوا 
لوجود رئيس ملحد. ورشح ميت رومني 
حاكـم ماساتشوسـتس السـابق وجون 

هانتسـمان حاكـم يوتـا السـابق وهمـا 
مورمونيـان نفسـيهما للرئاسـة. وباقي 
المرشحين الجمهوريين مسيحيون يتبنى 

بعضهم معتقدات قوية.
الأعمـال  ورجـل  رومنـي  ويتقـدم 
هرمـان كين وهـو معمداني اسـتطلاعات 
المرشـحين  لمجموعـة  الوطنيـة  الـرأي 

الجمهوريين.
كمـا أظهـر الاسـتطلاع أن ثمانيـة من 
كل عشـرة أمريكيين يعتقـدون أن توفير 
الوظائف هو أهم أولويات البلاد في حين 
أن سـتة مـن كل عشـرة قالـوا إن خفض 

عجز ميزانية الحكومة أمر حيوي.
وأبـرز الاسـتطلاع ارتيـاب الأغلبيـة 

إزاء الحلول التي تطرحها واشنطن.
شـملهم  ممـن  المئـة  فـي   44 واعتبـر 
الاسـتطلاع أن لدى الرئيس الديمقراطي 
بـاراك أوباما أفـكارا جيدة بشـأن كيفية 
توفيـر الوظائـف مقارنة مـع 35 في المئة 
أيـدوا طريقـة الزعمـاء الجمهوريـين في 

الكونجرس.

وأظهـرت الآراء المتعلقـة بأوبامـا أن 
28 في المئـة «راضون» وخمسـة في المئة 
«متحمسـون» لرئاسـته في حين يشـعر 
26 فـي المئة بأنهم «قلقـون» و10 في المئة 
«غاضبون» بينما تولد لدى واحد من كل 

ثلاثة تقريبا «خيبة أمل» في رئاسته.
وفي بند آخر في الاستطلاع عن حركة 
(احتلال وول ستريت) اتفق ستة من كل 
عشـرة أمريكيين على أن البلاد سـيكون 
حالها أفضل إذا كان توزيع الثروات أكثر 
عـدلا في حين اختلف 39 فـي المئة مع هذا 

الرأي.
ونالـت اقتراحـات بزيـادة الضرائب 
دخلهـم  يزيـد  الذيـن  الأمريكيـين  علـى 
السـنوي عن مليـون دولار تأييـد 70 في 
المئة من الأمريكيين مقارنة مع 27 في المئة 

عارضوا ذلك.
وشمل الاسـتطلاع 1505 بالغين خلال 
الفترة بين 22 سبتمبر أيلول والثاني من 
اكتوبر تشـرين الأول وبلغ هامش الخطأ 

2.5 نقطة مئوية.

الناخبون الامريكيون يولون
 أهمية للمعتقدات الدينية للرئيس

■ هـرات (افغانسـتان) ـ ا ف ب: قتـل 
تسـعة مدنيـين مـن افـراد عائلـة واحـدة 
وشـرطيان الاثنـين في انفجـار لغم يدوي 
الصنـع زرع علـى جانب طريق فـي ولاية 
بادغيـس شـمال غـرب افغانسـتان، على 
مـا افادت حصيلـة جديدة اعلنتهـا وزارة 

الداخلية الافغانية.
بيـان  فـي  الداخليـة  وزارة  واعلنـت 
طالبـان»  حركـة  زرعتـه  لغـم  «انفجـر 
لدى مـرور آليـات للشـرطة كانـت عائدة 
مـن دوريـة وكانـت تنقـل «عائلـة فقيـرة 

ومحتاجة». 
وكان مسؤول محلي ذكر لوكالة فرانس 
برس ان انفجار اللغم اصاب آلية للشرطة 
وكانـت  خلفهـا.  كانـت  خاصـة  وسـيارة 
الحصيلة السابقة عشـرة قتلى هم ثمانية 

مدنيين وشرطيان. 
وادى الانفجـار الـى «مقتـل احد عشـر 

شخصا، منهم ستة اطفال وامرأتان ورجل 
واحد وشـرطيان. واصيـب ثلاثة آخرون 
هم طفل وشرطيان»، كما اوضحت الوزارة 
في بيانها، مشـيرة الى ان المدنيين التسعة 

القتلى هم افراد عائلة واحدة. 
وكان صديـق صديقـي المتحدث باسـم 
نفذتـه  جبـان  ب»هجـوم  نـدد  الداخليـة 

طالبان». 
ولم يكن مـن الممكن الاتصال على الفور 
بـاي متحـدث باسـم حركـة طالبـان التي 
تقاتل الحكومـة الافغانية وقـوات الحلف 
الاطلسـي الحليفة لها منذ ان اطيح نظامها 

في نهاية 2001. 
وغالبا ما يسـتخدم عناصر طالبان في 
هجماتهم القنابل والالغام اليدوية الصنع 
المزروعة على جانب الطرق ويتم تفجيرها 

عن بعد او لدى مرور اليات. 
وتستهدف هذه الهجمات اساسا قوافل 

الحلف الاطلسـي والقوات الافغانية لكنها 
ايضا السـبب الرئيسـي في مقتـل مدنيين 

خلال النزاع المستمر منذ عقد. 
وقـال صديقـي الثلاثـاء «رغـم بيانهـا 
الاخير حول حماية المدنيين اثبتت طالبان 
مرة اخـرى بانها لا تكترث لحيـاة الرجال 

والنساء والاطفال». 
والجمعة في رسـالة نشـرت بمناسـبة 
عيـد الاضحى دعـا القائد الاعلـى لطالبان 
المـلا محمـد عمـر مقاتليـه الى تجنـب قتل 

المدنيين في افغانستان. 
والمدنيون هم الضحايـا الاوائل للنزاع 
المستمر في البلاد منذ 10 سنوات وبحسب 
الامم المتحدة اكثر من ثلاثة ارباع الضحايا 

المدنيين يسقطون في هجمات المتمردين. 
باسـتمرار  طالبـان  تمـرد  ويتكثـف 
ويتسـع خارج معاقلها التقليدية في شرق 

افغانستان وجنوبها. 

احد عشر قتيلا في انفجار لغم
يدوي الصنع شمال غرب افغانستان 

■ رومـا ـ يـو بـي اي: فقـد رئيـس الـوزراء الإيطالي سـيلفيو 
برلسـكوني الأغلبية المطلقة في مجلس النواب الثلاثاء على الرغم 

من التصويت على تمرير مشروع موازنة عام 2010.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الإيطالية «أجـي» أن 308 نائبـاً صوتوا 
لصالـح الموافقـة على موازنة عـام 2010، فيما امتنـع 321 نائباً عن 
التصويت. ويحتاج عادة التصويت على مشروع قانون 316 صوتاً 

ليمرّ في حال ووجه بمعارضة.
وقد حضر نواب المعارضة إلى المجلس، حيث شكل الممتنعون عن 
التصويت الأغلبية، ما وجه ضربة قوية إلى رئيس الوزراء سيلفيو 
برلسـكوني الذي يـرزح تحت ضغوط كبـرى تطالبه بالاسـتقالة. 
وقال أمين عـام الحزب الديمقراطي المعارض بييرلويجي بيرسـان 

إن التصويت «يؤكد أن الحكومة لا تمتلك الأغلبية».
وكانـت المعارضة أعلنـت الإمتناع عـن التصويت علـى التقرير 

الختامي للموازنة.
وكان حليـف برلسـكوني الرئيسـي فـي ائتـلاف يمين الوسـط 
الحاكم، زعيم رابطة الشمال اومبرتو بوسي قد دعا رئيس الوزراء 
للاسـتقالة اليوم. واقترح أن يتولى قيادة الحكومة أمين عام حزب 

شعب الحرية الحاكم أنجيلينو الفانو.

وكان برلسـكوني أعلـن أمـس إنـه لا ينـوي الإسـتقالة، بعـد 
شائعات سرت عن ذلك.

وكان 3 نـواب إنشـقوا أخيـراً عن حـزب برلسـكوني، كما كتب 
آخـرون رسـالة إلى رئيس الحكومـة يعبّرون فيها عـن رغبتهم في 
توسـيع الإئتـلاف الحاكـم لضمـان تطبيـق إصلاحـات إقتصادية 
تعهّدت بها الحكومة مع الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. 
وتظاهـرت المعارضـة السـبت الماضي فـي روما مطالبـة رئيس 
الـوزراء بالإسـتقالة. مـن جهـة اخرى اعتقـل خمسـة موظفين في 
امبراطورية رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني الإعلامية 

«ميدياسيت» امس الثلاثاء بتهمة تجارة المخدرات. 
وذكـرت وكالة الأنبـاء الإيطالية «آكـي» ان الشـرطة الإيطالية 
في مدينة ميلانو ألقت القبض على 5 موظفين بمجموعة ميدياسـت 
المتورطـة أصلاً في قضية احتيال ضريبي، علاوة على 7 آخرين من 

خارج المؤسسة بتهمة تجارة المخدرات. 
وقال بيـان النيابة العامة في ميلانو إن «التحقيقات التي قادها 
المدعـي العـام أنطونيـو سـان جيرمانو أظهـرت أن بعـض الأفراد 
المتورطين بالأنشطة التسويقية للمخدرات يعملون لحساب شركة 

ميدياست».

اعتقال 5 موظفين في امبراطوريته الإعلامية بتهمة تجارة المخدرات

برلسكوني يفقد الاغلبية المطلقة في البرلمان 
رغم الموافقة على ميزانية عام 2010

■ كـراكاس ـ ا ف ب: اعلـن الرئيـس الفنزويلي هوغو تشـافيز 
الاثنين ان ايليتش راميريز سانشـيز المعروف باسم كارلوس الذي 
يحاكم في فرنسـا في قضية اربعة اعتداءات وقعت في الثمانينيات 
كان فـي زمانـه «الوريـث الموثـوق للثـورات الكبـرى» مـن اجـل 

الشعوب.
وقـال الرئيـس الفنزويلـي «بغـض النظـر عـن الاتهامـات التي 
يوجهونهـا اليه» فان كارلوس كان في تلك الفترة «الوريث الموثوق 
للثورات الكبرى التي وقعت في حينه من اجل قضية الشعوب ومن 

اجل عدالة الشعوب».  
وطلـب تشـافيز ايضـا مـن وزيـر خارجيتـه نيكولاس مـادورو 
الاسـتعلام عـن الوضـع الموجود فيـه كارلـوس حاليا كـي تتحمل 

الحكومة مسؤولياتها وان تسهر على احترام جميع حقوقه. 
واضاف بعد لقاء مع وزير الخارجية البرازيلي انتونيو باتريوتا 
«لا يمكن ان نسـمح بان تساء معاملة اي فنزويلي في وقت انه متهم 

في الخارج».  
والعمليـات الارهابيـة التي يعتقـد ان كارلوس يقـف وراءها او 
نظمها او نفذها وقعت خلال عشـر سـنوات بـين نهاية 1973 ومطلع 

1984 واسفرت عن سقوط عشرين قتيلا على الاقل. 
ولم يتبن كارلوس من قبل الا عملية احتجاز سـبعين شـخصا في 
مقر منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في فيينا في كانون الاول/

ديسمبر 1975، التي قتل فيها ثلاثة اشخاص. 
ويمضـي الرجـل حكما بالسـجن مدى الحيـاة في فرنسـا لقتله 

شرطيين اثنين ومخبرا للشرطة في باريس في 1975. 
وقد بـدأت محاكمته في باريس الاثنين بتهمـة التورط في اربعة 
اعتداءات اودت بحياة احد عشر شخصا وادت الى جرح مئة آخرين 
فـي 1982 و1983.  ويتهم المدافع عن القضية الفلسـطينية بانه نظم 
اربعة اعتداءات بهدف الافراج عن صديقته الالمانية ماغدالينا كوب 
والسويسـري برنو بريغيه وهما عضوين في مجموعته اعتقلا في 

باريس في شباط/فبراير 1982 مع اسلحة ومتفجرات. 
وقال تشـافيز ايضا «لا اريـد ان اعلق على الوقائع المشـار اليها. 
نحـن نعـرف ايليـش منذ سـنوات عـدة خصوصا سـنوات جيلي» 
معتبـرا مـع ذلـك ان شـروط اعتقالـه فـي السـودان كانـت بمثابة 
«احتجـاز» لان الفرنسـيين كمـا قـال «لـم يطلبـوا تسـليمه حسـب 

الاصول» في تلك الفترة. 

تشافيز: كارلوس هو «الوريث الموثوق للثورات الكبرى» 

زعيم المعارضة الماليزية ينتقد
 حظرا على مهرجان للمثليين 

■ كوالالمبور ـ د ب ا: انضم زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم امس الثلاثاء إلى 
موجـة الانتقادات العلنية إزاء الحظر الأخير المفروض على مهرجان سـنوي للمثليين 

يرمي إلى مكافحة التمييز. 
حظرت السلطات مهرجان المثليين، الذي يعقد سنويا منذ عام 2008، بزعم أنه يهدد 
النظـام العام.  وقامنظمو المهرجان إنه يهدف إلـى التثقيف والنهوض بحرية التوجه 

الجنسي وهوية النوع في ماليزيا، التي تجرم حاليا العلاقات المثلية. 
وقـال أنور امس الثلاثاء إنه يؤيد حق الحركة في التعبير بحرية وانتقد الوسـائل 

المتطرفة التي تستخدمها الشرطة لقمع المهرجان. 
ونقلت بوابة «ماليجيان انسايدر» الإخبارية الإلكترونية عنه القول :» ألا نستطيع 
التحدث عن أشياء في هذا البلد».  كما أعرب المنظمون عن أسفهم إزاء تقييد حقهم في 

تشكيل منتديات وتنظيم ورش عمل وعروض سلمية. 

رفض السماح لرئيسة الفلبين السابقة
 أرويو بالسفر للعلاج في الخارج 

■ مانيـلا ـ د ب ا: رفضـت وزارة العدل الفلبينية امس الثلاثاء طلبا قدمته رئيسـة 
البلاد السابقة جلوريا ماكاباجال ارويو للسفر إلى الخارج لغرض العلاج لانه يجري 
التحقيق معها بشأن تورطها في تزوير الانتخابات والفساد.  وكانت الرئيسة السابقة 

/64 عاما/ ترغب في السفر للخارج للعلاج من بعض المتاعب الصحية . 
ومن بين الدول التي طلبت ارويو زيارتها سنغافورة وألمانيا واسبانيا وايطاليا. 

وقالت وزيرة العدل ليلى دي ليما إنه لا يوجد سـبب مقنع للسـماح لارويو بالسفر 
لان وزير الصحة انريك اونا قال إنه يمكن علاج ما تعانيه من أمراض في البلاد. 

وأضافت :» لست مقتنعة بأي سبب استثنائي أو ظروف أو مبرر يجعلنا نوافق لها 
على طلبها».  يذكر أن الرئيسـة السـابقة وزوجها جوس ميجويل ممنوعان من السفر 
إلى الخارج لكونهما يواجهان اتهامات جنائية بسـبب تورطهما في تزوير الانتخابات 
وقبول رشـى من مقاولين حكومـين.  وانكر كلاهما الاتهامات وطلبـا من المحكمة العليا 

إلغاء حظر السفر الصادر من وزارة العدل. 

16 قتيلاً والعديد من الجرحى 
في تدافع خلال احتفال ديني بالهند

■ نيودلهي ـ يو بي اي: قتل 16 شخصاً وأصيب عدد آخر بجروح خلال تدافع وقع 
في بلدة هاريدوار بشمال الهند، خلال الإحتفال بذكرى مولد مؤسس إحدى الطوائف 

الهندوسية.
ونقلـت قناة «نيودلهي» التلفزيونية عن مصادر رسـمية تأكيدها مقتل 16 شـخصاً 
وإصابة العديد بالتدافع الذي وقع عندما حاول عدد كبير من الأشـخاص الدخول عبر 
بوابـة للمشـاركة بالإحتفالات المئوية بعيد مولد مؤسـس طائفـة « غاياتري باريفار» 
شـري رام شارما. وهرع مسـؤولون إداريون رفيعون وآخرون من الشرطة إلى مكان 

الحادث على الفور.
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وزارة الصحة في العراق تتعاقد مع أطباء أجانب 

في وقت تستعد فيه القوات الامريكية للانسحاب الكامل من البلاد
دعوات انشاء اقليم للسنة العرب في العراق تذكي مخاوف خلافات طائفية 

■ بغـداد ـ رويتـرز: تعاقـدت وزارة 
الأطبـاء  مئـات  مـع  العراقيـة  الصحـة 
والممرضـات مـن دول آسـيا لمـلء الفراغ 
الناجـم عن رحيـل آلاف الأطباء المحليين 

هربا من أعمال العنف والتهديدات.
الذيـن  الأخصائيـون  الأطبـاء  وكان 
يعتبرون مـن نخبة المجتمـع العراقي قد 
أصبحـوا في السـنوات القليلـة الماضية 
هدفـا لهجمـات وعمليـات خطـف بغيـة 
الحصول علـى فدية. وقتل مئات الأطباء 

العراقيون منذ عام 2003.
وقوبل استقدام أجانب بانتقادات من 
الأطبـاء العراقيـين الذين يـرون أن تلك 
الخطوة سـتؤدي إلى زيـادة النقص في 
العراقيين المشـتغلين بالطب وستشـجع 
بعضهـم علـى السـعي للعمـل بالخـارج 

بأجور أعلى وفي ظروف أفضل.
وذكـر الدكتور علي شـوقي سـعدون 
طبيـب التخدير والعنايـة المركزة ومدير 
بمستشـفى  المركـزة  العنايـة  شـعبة 
الأجانـب  الأطبـاء  أن  التعليمـي  بغـداد 
سـيتقاضون رواتـب أكبـر مـن نظرائهم 
العراقيـين وستسـند إليهم مسـؤوليات 

أقل.
وقـال «أعتقـد بأن المشـكلة سـتتفاقم 
لأن خـلال يجـوز سـنة مثـل ما نشـوف 

(نـرى) الأطبـاء المقيمين الأقدمـين الذين 
يأتـون إلـى فـرع التخدير دائـرة صحة 
بغـداد صفر.. دائرة مدينـة الطب صفر.. 
عـدد  صفـر..  الطبيـة  اليرمـوك  دائـرة 
المقيمـين الاقدمين الذين ممكـن أن يغطوا 
بالمحافظـات صفـر. وبالتالي نحن ممكن 
فـي السـنة الجايـة (المقبلـة) مـا عندنـا 
أي طبيـب مقيـم أقـدم أو طبيـب تخديـر 
بالعراق سـوى الاختصاصـات القديمة. 
فأعتقد بأنه مـن المفروض الوزارة تخلي 
(تضع) في بالها خطة بديلة مع استقدام 

الأطباء الذين جاءوا من الخارج».
الخطـوة  أن  يـرون  آخـرون  أطبـاء 
لها مـا يبررها لنـدرة الأطبـاء العراقيين 
مثـل  الفـروع  بعـض  فـي  المتخصصـين 
تكـون  بـأن  يطالبـون  لكنهـم  التخديـر 
التعاقـدات مـع الأطباء الأجانـب مؤقتة 

زلفترة محددة.
وقـال الدكتـور حيـدر عبـد عـون من 
قسـم الكلى بمستشـفى الكرامة «مبدئيا 
وبسـبب الظـروف الصعبـة أنـا أؤيد أن 
يأتـوا بأطبـاء ولكـن ليس بشـكل دائم. 
ومع هذا كما قلـت عملية تطوير أو زيادة 
أعـداد أطبـاء التخدير تحتـاج لفترة من 
سـنتين إلى ثلاثة وفي هـذه الفترة نحن 
محتاجـون.. نعـم محتاجـين ولكن على 

أسـاس مو (ليـس) دائم الاحتيـاج. لمدة 
سنتين لازم تختفي المشكلة.

وشـعد قطـاع الرعايـة الصحيـة فـي 
الأربـع  السـنوات  فـي  تطـورا  العـراق 
الماضية وجدد عدد من أبنية المستشفيات 
وزود بأجهـزة ومعـدات حديثـة. كما لم 
تعد المستشـفيات تكتـظ بضحايا أعمال 

العنف التي تراجعت بدرجة كبيرة.
لكـن مشـكلة نقـص الأطباء مـا زالت 
مستمرة. وتشـير تقارير إلى أن أكثر من 
15 ألـف طبيـب تركـوا العـراق هربا من 

الحرب ولم يعد منهم سوى عدد صغير.
ويعزو عبد عـون النقص في أطباء 
التحديـر إلى غيـاب الحوافـز والمزايا 
الأطبـاء  مـن  كثيـرا  أن  إلـى  مشـيرا 
أصحـاب هذا التخصـص الذين تركوا 
العـراق التحقـوا بالعمل بسـهولة في 
سـوريا ولبنان ودول الخليج برواتب 

كبيرة.
وقـال «بالتأكيـد أنت ممكـن أن تغري 
الطبيـب الـذي غيـر مختـص أن يـروح 
(يذهب) لاختصاص التخدير في سـبيل 
أنـه بـه مميـزات ومـن ضمنهـا مميزات 
الأجـور. وشـكد (مهمـا) اعطـوا أطبـاء 
التخديـر الدولـة مـا خسـرانة لأن هـذا 
الرجل يتحمل مسـؤولية كبيرة وخاصة 

أن الشـعب العراقـي مو (ليس) سـهلا.. 
لا يتقبـل المريـض عندمـا يدخـل غرفـة 
العمليـات يصير عنده مشـكلة. صعبة.. 
يجوز يطالبونه بعدين بفصل عشـائري 
أو يدفع أو يعملون له مشكلة أو يهددون 
الطبيب.هـذا كلـه هـو يتحملـه. فمهمـا 
دفعـت لـه الحكومـة العراقيـة فهـي مـو 

خاسرة بالعكس رابحة».
ودافـع المسـؤولون بـوزارة الصحـة 
العراقيـة عـن اسـتقدام أطبـاء أجانـب 
قائلـين إن الـوزارة تعاقـدت بالفعـل مع 
100 طبيـب من الهنـد و1000 ممرضة من 
دول آسـيوية أخـرى لإعادة بنـاء نظام 
الرعاية الصحيـة مؤكدين أن المتعاقدين 
الأجانب لن يحصلوا على مزايا إضافية.

باسـم  المتحـدث  طـارق  زيـاد  وقـال 
وزارة الصحـة «أصلا لدينا شـحة (قلة) 
كبيـرة فـي هـذا الاختصـاص فـلا توجد 
هناك منافسـة بل بالعكس هؤلاء سـوف 
يقومـون بتوفير خدمات جيدة وبالتالي 
هـذه الخدمـة سـتنعكس علـى المواطـن 
العراقي وسـتصبح مستشـفياتنا تتوفر 
فيهـا العناصـر الصحيـة والطبيـة لهـذا 
الغـرض. و بما يخـص امتيـازات هؤلاء 
هم سـوف لا يكون لهم امتيازات أكثر من 

الأطباء العراقيين».

وأوضح المتحدث أن الوزارة سـتوفر 
للمتعاقديـن  السـكن  وأماكـن  الحمايـة 
لإغرائهـم  الطبـي  المجـال  فـي  الأجانـب 

بالحضور إلى العراق.
وقال «الوزارة أيضـا خلت (وضعت) 
ببالهـا حمايـة هؤلاء وتوفير سـكن لهم. 
رواتبهم سـوف لـن تكون فيهـا فروقات 
بقدر ما هنالك سوف يكون لديهم حوافز 
للقـدوم إلـى العـراق. العـراق فـي نظـر 
البعض قد تكـون بيئة غيـر آمنة للعمل. 
يجب أن يأخذ هـذا بنظر الاعتبار وعليه 

سوف تكون الفروق طفيفة جدا».
فـي  الصحيـة  الرعايـة  نظـام  وكان 
العراق قبل حقبة التسـعينات من أفضل 
النظـم في الشـرق الأوسـط. لكنـه تأثر 
سـلبا بعقوبـات دوليـة اسـتمرت نحـو 
عقديـن وعمليات نهـب وتخريب أعقبت 
الغزو الذي قادتـه الولايات المتحدة عام 
2003 وأعمـال عنـف طائفيـة اسـتمرت 

عامين.
الصحيـة  الرعايـة  العـراق  ويقـدم 
لمواطنيه بالمجان لكن الموسرين يلجأون 
مستشـفيات  إلـى  الأحيـان  أغلـب  فـي 
وعيـادات القطـاع الخاص طلبـا للعلاج 
وتجهيـزات  أوضـاع  تدهـورت  أن  بعـد 

المستشفيات العامة.

بغداد ـ من وليد ابراهيم:
عشـائرية  جهـات  اطلقتهـا  دعـوات  انعشـت 
وسياسـية مـن السـنة العـرب قبـل ايـام لانشـاء 
اقليـم في محافظـة صلاح الدين المخـاوف من عودة 
فـي  الطائفيـة  والاحتقانـات  المذهبـي  الاصطفـاف 
العـراق بين الشـيعة والسـنة في وقت تسـتعد فيه 
القوات الامريكية للانسحاب الكامل من البلاد نهاية 

العام الجاري.
وكان مجلـس محافظـة صـلاح الديـن التـي تقع 
شمالي العاصمة العراقية بغداد اعلن الشهر الماضي 
انـه صوت باغلبية الثلثـين لصالح تحويل المحافظة 
الـى اقليـم. ورافـق الاعلان تأييد عشـائري واسـع 
سـواء في المحافظة التي تسكنها اغلبية سنية او في 

محافظات اخرى ذات اغلبية سنية.
وجـاء الاعلان بعـد ايـام قليلة من حملة شـنتها 
قـوات امنيـة عراقيـة تم خلالهـا اعتقـال المئـات من 
الاشـخاص في انحـاء متفرقة من البـلاد من ضمنها 
محافظة صلاح الدين مسقط رأس الرئيس العراقي 

الراحل صدام حسين وهو سني.
وقالـت الحكومـة المركزيـة ان الحملة اسـتهدفت 
بعثيين وضباطا في الجيش العراقي السـابق كانوا 
يخططـون للانقـلاب علـى العمليـة السياسـية في 
العـراق واسـقاط نظـام الحكـم القائـم بعـد رحيل 

القوات الامريكية من البلاد نهاية العام.
ويسـمح الدسـتور العراقي المثير للجـدل والذي 
صيغ عام 2005 للمحافظات العراقية بانشـاء اقاليم 
تتمتـع بقدر كبير من الاسـتقلال المالي والاداري عن 
السـلطة المركزية كما يسمح الدسـتور لمحافظتين او 

اكثر بانشاء اقليم مشترك.
ويقول مشـرعون ان الغاية مـن تبني هذا النظام 
هـو تكريس نظـام اللامركزيـة في الحكـم وهو مبدأ 
أقـر عام 2005 لضمان عدم العـودة الى الدكتاتورية 

والمركزية الشديدة في الحكم.
ويتمتـع الاكـراد في شـمال البـلاد باقليم خاص 
بهم يضم ثلاث محافظات وبسـبب هذه الاستقلالية 
تمكنـت السـلطات الكرديـة مـن بنـاء اقليـم اصبح 
مضربـا للمثـل وقصـة نجـاح يتناقلهـا العراقيـون 

سياسيا وشعبيا.
وندد رئيس الـوزراء العراقي نوري المالكي وهو 
شيعي باعلان مجلس محافظة صلاح الدين ووصف 
الاعلان بانه محاولة لانشـاء منطقة تحمي البعثيين 
وحزب البعث المحظور في العراق بموجب الدستور 

العراقي. وقال «ان هذا الاقليم لن يرى النور».
وقال المالكي في مقابلة ان ما يقارب 615 شـخصا 

تم اعتقالهم حتى الان.

ورد رئيـس البرلمان العراقي اسـامة النجيفي في 
مؤتمر عقد في مبنى البرلمان وحضره العشـرات من 
شـيوخ عشـائر محافظـات ذات اغلبية سـنية بانه 
ليـس من حـق اي جهـة حكوميـة كانـت او برلمانية 
الـى  محافظـة  اي  تحويـل  اعاقـة»  او  «الاعتـراض 

فيدرالية.
ونـدد العديـد مـن شـيوخ العشـائر فـي المؤتمر 
التهميـش  فـي  المركزيـة  الحكومـة  «بسياسـات 
والاقصـاء». وقالـوا ان هذه السياسـة هي السـبب 
الـذي دفعهـم للتفكيـر واللجـوء الـى خيـار اقامـة 

الاقليم.
وقال عمر محمد السـامرائي وهـو رئيس مجلس 
مدينة سـامراء احد اكبر مـدن محافظة صلاح الدين 

«خيار تشكيل الفيدرالية لابد منه».
وأضـاف «اللجـوء الـى هـذا الخيـار هو بسـبب 
تمارسـها  التـي  والاقصـاء  التهميـش  سياسـيات 

الحكومة المركزية».
ومضـى يقـول «نحـن مصممـون وقانونـا ليـس 

لرئيس الوزراء الحق بالقبول او الرفض».
ولا يشـترط الدسـتور العراقـي حصـول موافقة 
رئيس الحكومة او اي جهة اخرى لانشـاء فيدرالية. 
لكنه يشـترط حصول موافقة عشـر سكان المحافظة 
او ثلـث مجلـس المحافظة لاجل اجراء اسـتفتاء عام 
في المحافظة. ويشـترط في الاستفتاء الحصول على 

اغلبية اصوات المقترعين في تلك المحافظة.
وتزامنت حملة الاعتقالات مع اجراءات قامت بها 
وزارة التعليـم العالي طالت العشـرات من اسـاتذة 
جامعيين من جامعة صلاح الدين قالت الوزارة انهم 
بعثيون سـابقون وانهم مشمولون باجراءات هيئة 
المسـاءلة والعدالـة التي حلـت محل هيئـة اجتثاث 
البعث وهي هيئة تم انشـاؤها بعـد الغزو الامريكي 
للعراق هدفها ضمان عدم مشاركة كبار البعثيين في 

المناصب الحكومية.
وتسـببت الحملتان في غضب شـعبي كبير ليس 
في محافظة صلاح الدين بل ومحافظات اخرى ذات 

اغلبية سنية.
ويطالب السنة العرب بالغاء عمل هيئة المساءلة 
والعدالـة لان اجراءاتها تطالهـم اكثر من غيرهم من 
أطيـاف المجتمـع العراقـي. وكان اتفاق سياسـي تم 
التوصـل اليه ابان تشـكيل الحكومة الحالية يقضي 
بتجميـد عمـل الهيئة الى حـين اعادة تشـكيلها مرة 

اخرى. ولم يتم حتى الان اعادة تشكيلها.
وطالـب سـبهان الملا جياد رئيـس مجلس صلاح 
الديـن بالوكالة فـي المؤتمر بتجميد اجـراءات هيئة 
المساءلة والعدالة في محافظة صلاح الدين. وطالب 
الحكومـة العراقيـة بتكليـف مفوضيـة الانتخابات 

تنفيـذ  عـن  المسـؤولة  الجهـة  وهـي  العراقيـة 
الاستفتاءات والانتخابات باجراء الاستفتاء.

وقال «لدينا الكثير من المبررات لاقامة الفيدرالية 
فـي صلاح الدين إن كانت سياسـية او اقتصادية او 
اجتماعية او خدمية. ونحن غير مطالبين بتقديم اي 

مبررات سوى رغبتنا بتشكيل الاقليم».
واضـاف «نحـن نـرى ان هـذا اكثر شـيء يخدم 

وحدة العراق في الوقت الحاضر».
ويعتقـد كثيـرون مـن ابنـاء تلـك المحافظـات ان 
انشـاء الاقليـم وما سـينتج عنه من اسـتقلال مالي 
واداري قـد يجعلهـم بمنأى عن حمـلات الاعتقالات 
التي غالبا مـا تأتي بأمر من المالكي نفسـة باعتباره 
القائد العام للقوات المسـلحة وغالبا ماتنفذها قوات 

ترسل من بغداد الى تلك المحافظات.
وقبل ايام تظاهر الالاف من اهالي محافظة الانبار 
التي تقع غرب البلاد وتمتد على مساحة شاسعة من 
ارض العـراق ضد حملات الاعتقال التي طالت عددا 
من ابناء محافظتهم ايضا. وتصاعدت الاصوات في 
المحافظة مطالبة بتحويلها الى اقليم شـانها في ذلك 

شان محافظة صلاح الدين المجاورة لها.
وقـال فيصل العيسـاوي عضو مجلـس محافظة 
الانبـار «ما يعانيـه اهل الانبار هو نفسـه ما يعانيه 
اهـل صـلاح الديـن ومسـببات الغضـب فـي صلاح 

الدين هي نفسها في الانبار».
وأضاف «نجحنا في مرات كثيرة في السـابق من 
السيطرة على الناس واقناعهم بتأجيل الفكرة. لكن 
اعتقـد اننا هـذه المرة عاجـزون عن السـيطرة على 
الشـارع في الانبـار. النـاس الان تبحث عن خلاص 
ونحن ماعاد باستطاعتنا تقديم اي وعود لهم. الامر 

كله الان بيد الحكومة المركزية».
ومـن المفارقـات ان السـنة العـرب الذيـن باتـوا 
الان مـن الداعين والمطالبـين بانشـاء الاقاليم كانوا 
من اشـد المعارضين للفكرة ولتضمينها في الدستور 
العراقي ابان وضع الدسـتور فيما ايدها بقوة انذاك 
الاكـراد والشـيعة. ويعتقـد معارضو هـذا النهج ان 
هذه العملية قـد تكرس مبدأ الانفصال الذي قد يهدد 

مستقبل وحدة العراق.
وكان العراق قد مر بمرحلة شـديدة القسـوة من 
الاقتتال الطائفي الدموي بين السـنة الذين خسروا 
الحكـم بسـبب الغـزو الامريكـي للعراق عـام 2003 
والشـيعة الذيـن هيمنوا عليـه الان. وتسـببت تلك 
المرحلة التي هدأت جذوتها كثيرا الان بمقتل عشرات 

الاف من العراقيين وخاصة عامي 2006 و2007 .
ويخشى ان تؤدي هذه الدعوات الى احياء جذوة 
الطائفيـة في العراق فـي وقت بات فيه الانسـحاب 
الامريكـي من البلاد وشـيكا. ومازالت البلاد تشـهد 

عمليات مسـلحة بين الحين والاخـر يذهب ضحيتها 
الكثير من الابرياء.

وبسـبب تلـك السـنوات التـي وصفهـا كثيـرون 
بانها كانت اشـبه بالحرب الاهلية وتسببت بتهجير 
عشـرات الالاف مـن العوائـل على خلفيـات طائفية 
انقسـمت المحافظـات والمـدن العراقيـة بـل وحتـى 

الحارات العراقية الى شيعية وسنية.
وينظر الكثير من الشيعة بكثير من الريبة والشك 
الديـن.  لتوقيـت اعـلان مجلـس محافظـة صـلاح 
ويخشى الشـيعة الذين تعرضوا للاضطهاد على يد 
حزب البعث السـابق ان يكون هـذا الاعلان هو ردة 

فعل لما حصل من حملات اعتقال طالت البعثيين.
وقال الشـيخ جـلال الديـن الصغير القيـادي في 
المجلـس الاعلـى الاسـلامي العراقي وأحـد الاحزاب 
الشيعية القوية في العراق والمشاركة في الحكم «انا 
اعتقد ان توقيت الاعلان غير مناسب تماما والحجج 
التـي اطلقـت غيـر مناسـبة. للاسـف الشـديد تمت 
المطالبـة بظـروف سياسـية جعلت المسـألة اكبر من 

مسألة تشكيل الاقليم».
واضـاف «الان المسـألة اخـذت طابعـا اخـر غير 
الفيدراليـة. اصبـح الموضـوع الان مقتـرن بحـزب 

البعث المحظور.. واقترنت مع حماية البعثيين».
لكن الصغير الذي اشترك بعملية كتابة الدستور 
فـي عـام 2005 أيـد عملية تشـكيل الاقاليـم وقال «لا 
يمكن للحكومة المركزيـة ان تبقى تتمتع بصلاحيات 
واسـعة على حسـاب الاقاليم... التي تعاني من غبن 

الحكومة المركزية».
وينتظـر الان ان يقـوم مجلس الوزراء بارسـال 
طلـب محافظة صـلاح الدين الذي ارسـل اليه بداية 
الشـهر الجاري الـى مفوضية الانتخابـات خلال 15 

يوما من تاريخ استلام الطلب بحسب القانون.
وقـال النائـب شـعلان الكـريم وهو احد شـيوخ 
العشـائر مـن محافظة صـلاح الدين «نحن ارسـلنا 
الطلب الى رئيس الوزراء والان نحن ننتظر خمسة 
عشـر يومـا. واذا لـم يقم رئيـس الحكومة بارسـال 
الطلب الى مفوضية الانتخابات سـيكون لكل حادث 

حديث».
وقال المحلل السياسي يحيى الكبيسي «ما يحدث 
يؤكد ان عنصر الصراع الاساسـي في العراق مازال 

حتى الان هو اثني ومذهبي».
واضـاف «انا اعتقـد ان الفـراغ السياسـي الذي 
سـيتركه الامريـكان سـيكون حاسما...اخشـى ان 
الامـور تسـير نحـو الأسـوأ وان الصـراع سـيعاد 
انتاجه بشكل جديد اذا لم تستطع النخب السياسية 
الركون الى تسـوية لحل للمشـاكل الاساسية ومنها 
علاقة حكومة المركز بحكومات الاقاليم».  (رويترز)

الموصـل  ـ  بعقوبـة  ـ  الفلوجـة   ■
(العـراق) ـ وكالات: ذكـرت مصـادر في 
الشـرطة العراقيـة الثلاثـاء أن اثنين من 
عناصرهـا لقيـا حتفهما، وأصيـب ثلاثة 
آخرون في هجوم شـنه مسلحون وسط 

مدينة الفلوجة (60 كم غربي بغداد). 
الأنبـاء  لوكالـة  المصـادر،  وقالـت 
الألمانية «شـن مسلحون هجوما الليلة 
قبـل الماضية بأسـلحة كاتمـة للصوت 
استهدفوا بها دورية للشرطة العراقية 
وسط مدينة الفلوجة مما تسبب بمقتل 
اثنـين مـن عناصـر الشـرطة وإصابة 
ثلاثة آخريـن تم نقلهم إلى مستشـفى 

قريب». 
الى ذلـك أعلنت مصـادر أمـن عراقية 
أن ستة أشـخاص أصيبوا بجروح جراء 
حادثـين  فـي  ناسـفتين  انفجارعبوتـين 
منفصلين في مدينة بعقوبة (57 كم شمال 

شرقي بغداد). 
وذكـرت المصادر، في تصريـح لوكالة 
ناسـفة  «عبـوة  أن  الألمانيـة،  الأنبـاء 
انفجـرت صبـاح امس فـي منطقة جرف 
الملـح وسـط مدينـة بعقوبـة مسـتهدفة 
عائلة مهجرة عادت توا لمنطقة سـكناها، 
مـاأدى إلى إصابة أربعة نسـاء من أفراد 
العائلـة بجـروح مختلفـة تم نقلهم على 
إثرهـا إلـى مستشـفى بعقوبة العـام مع 

حدوث أضرار بليغة بالمنزل». 
وقالت إن «عبوة ناسـفة انفجرت في 
مكان منفصل صباح اليوم بحي الكاطون 
دارا  مسـتهدفة  بعقوبـة  مدينـة  غربـي 
سـكنية لاحـد منتسـبي الشـرطة ما أدى 
إلـى اصابته مع نجله بجروح متوسـطة 

وحدوث أضرار بليغة في الدار». 
وذكرت المصادر أن قوات من الشرطة 
نفـذت عملية دهم فـي المنطقـة الكاطون 

على خلفية الانفجار اسـفرت عن اعتقال 
ثلاثة أشخاص من المشتبه بهم. 

الـى ذلـك أعلنـت مصادر فـي الجيش 
العراقي اعتقال مسـؤول بارز في تنظيم 
القاعـدة وأربعـة من مسـاعديه الثلاثاء 
غربـي مدينـة الموصـل (400 كـم شـمال 

بغداد). 
وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية 
إن «قـوات من الجيـش العراقـي تمكنت 
مـن اعتقال القيـادي في تنظيـم القاعدة 
والملقب ابو نعشان وأربعة من مساعديه 
على خلفية معلومات استخباراتية تفيد 
بوجـود المطلـوب ومسـاعديه فـي منزل 
كانـوا يسـتخدمونه كمقر لهـم في قضاء 

تلعفر غربي المدينة». 
والأدلـة  «المعلومـات  وأضافـت 
قـادت قـوات الأمنيـة إلى التعـرف عليه 

واعتقاله». 

الجيش يعتقل قياديا في تنظيم القاعدة مع أربعة من مساعديه 

العراق: مقتل اثنين من عناصر الشرطة في الفلوجة 
وإصابة ستة أشخاص في حادثين منفصلين في بعقوبة 

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: قتل 8 وجرح العشـرات من عناصر 
تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» الثلاثاء على مشـارف 
مدينـة زنجبار عاصمـة محافظة أبين جنوب اليمـن، اثر هجوم 

شنه الجيش مستهدفا عناصر التنظيم شمال المدينة .
وقـال مصدر امنـي يمني ليونايتـد برس انترناشـونال «ان 
هجوما نفذه الجيش مسـاء الثلاثاء مسـتهدفا عناصر التنظيم 
في الاتجاه الشـمالي لمدينة زنجبـار أدى إلى مقتل 8 من عناصر 

القاعدة، وجرح العشرات بعضهم جراحه خطرة». 
وأكـد المصـدر ان الجيـش قـام بقصف مكثـف للمواقـع التي 
يتحصـن بهـا عناصـر التنظيـم فـي عـدد مـن المقـار الحكومية 

والمدارس التي استولوا عليها في أيار (مايو) الماضي.

وكان قـد قتـل الأحد الماضـي 6 من عناصـر التنظيـم ليرتفع 
عـدد القتلى منهم خلال يومين إلى 14، بينهم عراقي وسـعودي 

وعشرات الجرحى. 
وتـدور مواجهـات يومية بين الجيش وعناصـر التنظيم منذ 
أن تمكن عناصره في مايو (أيار) الماضي الاسـتيلاء على 3 مدن 
بمحافظة أبين، وإعلان زنجبار «إمارة إسـلامية». وزادت حدة 
المواجهـات بين الجانبـين منذ الاحتجاجـات المطالبة بإسـقاط 

نظام الرئيس علي عبد الله صالح مطلع العام الحالي.
ويعتبـر المراقبـون إن المواجهة بين المحتجـين وقوات صالح 
سـمحت للقاعدة بتوسيع سـيطرتها في أبين وباقي المحافظات 

الجنوبية .

■ الخرطوم ـ رويتـرز: قالت القوة الهجين من الامم المتحدة 
والاتحـاد الافريقـي لحفـظ السـلام فـي دارفـور الثلاثـاء إن 
مسـلحين قتلـوا أحد أفـراد البعثة فـي الاقليم السـوداني الذي 

تعصف به الحرب وأصابوا اثنين آخرين.
وقالـت البعثـة في بيـان إن الهجـوم اسـتهدف دورية تضم 
جنودا في القوة من سـيراليون بعـد ظهر الأحد الماضي بالقرب 

من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وحمـل متمـردون من غيـر العرب في الاسـاس السـلاح في 
دارفور ضد الحكومة السـودانية عام 2003 واتهموها بتهميش 

المنطقة النائية في غرب البلاد.
وحشدت الخرطوم قوات ومليشيا أغلبها من العرب لسحق 
التمـرد ما أطلق موجة من أعمال العنـف تقدر الولايات المتحدة 
عـدد القتلـى فيهـا بنحـو 300 ألف شـخص وتصفها واشـنطن 

بالإبادة الجماعية. وترفض الخرطوم هذا الاتهام.
وتراجعـت حـدة القتـال عمـا كانت عليـه في الايـام الأولى 

للصـراع لكـن الاشـتباكات مسـتمرة بـين القـوات الحكوميـة 
وميلشيات وعصابات ورجال قبائل وفصائل متمردة متنافسة. 
وتحرص الخرطوم بشـكل خـاص على قمع التمـرد في دارفور 
بعـد انفصال الجنـوب الغني بالنفط عن الشـمال ليصبح دولة 

مستقلة في يوليو تموز الماضي.
وكشـفت البعثة ايضا عن جنسـيات ثلاثة من افرادها قتلوا 
الشـهر الماضـي. وقالـت انهم جنديـان مـن رواندا ومستشـار 
للشـرطة من السـنغال قتلوا قرب الفاشـر عاصمة ولاية شمال 

دارفور في هجوم على دوريتهم.
وقالـت إن 34 مـن أفراد البعثـة قتلوا منذ نشـرها في كانون 

الأول (ديسمبر) عام 2007.
وفـي يوليو تموز الماضي توسـطت قطر في اتفاق سـلام بين 
السـودان وحركة التحرير والعدالة وهـي مظلة تضم عددا من 
الجماعـات المتمـردة الصغيـرة. ورفضـت الجماعـات المتمردة 

الرئيسية الانضمام للاتفاق. 

مقتل 8 من عناصر القاعدة
وجرح العشرات في جنوب اليمن 

قوة حفظ السلام: مقتل جندي من القوة واصابة اثنين في هجوم في دارفور 

أظهـر  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
اليمنيـين  غالبيـة  ان  للـرأي  اسـتطلاع 
متشـائمين حيال الوضع الإقتصادي في 
البلاد مع اسـتمرار الثورة الشعبية على 

حكم الرئيس علي عبد الله صالح. 
وبيّنت نتائج اسـتطلاع لمعهد غالوب 
الأمريكي ان 1 من أصل 10 يمنيين وصفوا 
الظـروف الإقتصادية بأنها مسـتقرة في 
نهايـة تموز (يوليـو) الماضـي، و3 بالمئة 

بالمئـة  و5  يتحسّـن  الوضـع  ان  قالـوا 
اعتبـروا ان الوضع مناسـب للبحث عن 

عمل. 
التغييـرات  التشـاؤم  هـذا  ويعكـس 
الكبيـرة التي يشـهدها اليمنيون في ظل 
الأوضاع السياسـية الراهنة التي تؤدي 
إلى شـح فـي المـواد الغذائيـة وصعوبة 

العثور على عمل. 
وقال حوالي 40 بالمئة من المستطلعين 

انه مر عليهم في هذا العام أوقات لم يكن 
لديهـم المـال الكافي لشـراء الطعـام لهم 
ولأسـرهم، وحوالي 29 بالمئـة قالوا إنهم 
غيـر قادرين على تأمين مسـكن مناسـب 

لهم وللعائلة.
وشمل الإستطلاع عينة من ألف يمني 
في الخامسـة عشـرة وما فـوق من العمر 
وأجـري بـين 23 و29 تمـوز (يوليـو) في 

اليمن وبهامش خطأ 3.8 بالمئة.

استطلاع: اليمنيون متشائمون جداً حيال الوضع الإقتصادي في بلادهم

وفد كوري جنوبي يزور جنوب السودان 
لتقييم امكانية ارسال قوات حفظ سلام 
■ سـول ـ د ب ا: قال مسؤول بالحكومة الكورية الجنوبية الثلاثاء 
إن وفدا يضم دبلوماسـيين ومسؤولين عسكريين سيقوم بزيارة لدولة 

جنوب السودان في وقت لاحق من الشهر الجاري. 
وذكـر أن مهمة الوفـد الكوري الجنوبي تتمثل في مسـاعدة حكومة 
سـول على ان تقـرر ما إذا كانت سترسـل قوات حفظ السـلام إلى تلك 

الدولة الوليدة. 
أعلـن عـن ميلاد دولـة جنوب السـودان في تموز (يوليـو) الماضي 
بموجـب اسـتفتاء جرى فـي كانون الثانـي (يناير) الماضـي بناء على 
مـا نص عليه اتفاق السـلام المبرم في نيفاشـا عـام 2005 بين الحكومة 

السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان. 
ونسـبت وكالـة «يونهـاب» الكورية الجنوبيـة للأنباء لمـا وصفته 
بالمسـئول الحكومي القول: «سيتوجه فريق يضم حوالي 10 مسئولين 
مـن وزارتي الخارجية والدفاع ورئاسـة الأركان المشـتركة إلى جنوب 

السودان بين يومي 14 و18 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري». 
وأضاف «مقارنة بزيارة سـابقة إلى جنوب السـودان تمت في أول 
تشـرين الاول (أكتوبـر) الماضـي، سـيطلع المسـؤولون عـن كثب على 

أوضاع عمليات حفظ السلام». 
قـام وفد حكومي أخر بزيارة لجنوب السـودان في الأسـبوع الأول 
من الشـهر الماضي لدراسـة الأوضاع الأمنية والبنية التحتية والوضع 
الجغرافـي. وأكـد المسـؤول أن الزيـارة المرتقبـة سـتركز على مسـائل 

عسكرية. 

الأمن المصري يبذل جهودا مكثفة 
لفض اشتباكات دائرة في الاقصر وقنا 

■ الأقصـر ـ د ب أ: تبذل أجهـزة الأمن المصرية جهودا مكثفة 
لفـض اشـتباكات دائرة بين أهالـي قريتـين بمحافظتي الأقصر 

وقنا في جنوب مصر. 
اندلعـت اشـتباكات بين أهالي قريـة «نجع البركـة» التابعة 
لمركز القرنة شـمال الأقصر وقرية «اسمنت» التابعة لمركز نقادة 
جنوبي قنا على خلفية مشـاجرة نشبت بسوق نقادة بين أفراد 
من القريتين.  شـهدت المنطقة الواقعة بين القريتين المتجاورتين 
إطـلاق نـار كثيـف من قبـل أهالـي القريتـين وعمليات كـر وفر 
واسـتعراض للقوة ينذر بمعركة حامية، وأسفرت الاشتباكات 
عن خسائر مادية شملت إتلاف متبادل للسيارات وغلق طريق 
قنـا - الأقصر الصحراوي الغربي وغلق الطرق التي تربط بين 
القريتـين وارتباك حركة المـرور على طريق القاهرة - أسـوان 

الزراعي غربي النيل. 
ولـم يتمكن مزارعـو القريتين من الخـروج لزراعاتهم وحرم 
الشـباب والصغار فـي القريتـين من الاسـتمتاع ببهجـة العيد 
خشـية عمليات الخطف والانتقام المتبادل بـين أهالي القريتين 

المتجاورتين. 
لم تسـفر الاشـتباكات وعمليـات إطـلاق النـار الكثيف عن 

وقوع إصابات بين مواطني القريتين. 

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: ضبطـت 
القاهـرة  بمطـار  الأمـن  سـلطات 
الدولي، الثلاثاء، أربع سترات واقية 
من الرصـاص وأربع خـوذ واقية من 

الرصاص مع راكب بريطاني.
الالكترونـي  الموقـع  وأوضـح 
لصحيفة «الأهرام» المصرية أن رجال 
الأمـن عثروا علـى المضبوطات داخل 
لـدى  البريطانـي  الراكـب  حقائـب 
وصولـه القاهـرة آتيـا مـن العاصمة 
القطريـة الدوحـة علـى مـتن طائـرة 

الخطوط القطرية.
عـرض  تم  أنـه  الموقـع  وأضـاف 
المضبوطـات علـى ضابـط المفرقعات 
بهيئة ميناء القاهرة الجوي الذي أفاد 
بأنه يجب الحصول على تصريح من 

مصلحـة الأمـن العـام لحيازتها، وتم 
حجـز المضبوطـات بوديعـة الجمرك 

والسماح للراكب بالدخول.
القاهـرة  مطـار  سـلطات  وكانـت 
الدولي ضبطت، على مدى الأسـابيع 
مـن  مجموعـة  الماضيـة،  القليلـة 
الأسـلحة وبنـادق القناصـة بحوزة 
ركاب آتين إلى القاهرة من عدة دول.

وتقوم السلطات المصرية بتكثيف 
والمرافـئ  بالمطـارات  إجراءاتهـا 
والمنافذ البرية للحيلولة دون تهريب 
داخـل  إلـى  والمخـدرات  الأسـلحة 
الأراضـي المصرية وتهريب الآثار إلى 
الانفـلات  لحالـة  إسـتغلالاً  الخـارج 
الأمني التـي تعانيها البلاد منذ أوائل 

العام الجاري.

■ العريـش (مصر) ـ د ب أ: أحبطت 
الشرطة المصرية فجر الثلاثاء محاولة 
تسـلل 11 افريقيـا إلـى إسـرائيل، فـي 

موقعين منفصلين. 
فقـد رصـدت دورية للشـرطة سـتة 
أفارقـة وهـم يحاولـون التسـلل عبـر 
الحـدود الـى اسـرائيل عنـد العلامـة 
الدوليـة رقـم 25 وسـط شـبه جزيـرة 
الرصـاص  الشـرطة  اطلقـت  سـيناء. 
ليتـم  السـتة  فتوقـف  الهـواء،  فـي 
اعتقالهـم وليتبين فـي التحقيقات أنهم 

سودانيون. 
وعند العلامة الدولية رقم 35 وسـط 

سـيناء أيضا رصدت إحـدى الدوريات 
توقيفهـم  تم  اخريـن،  أفارقـة  خمسـة 

واعتقالهم وتبين أنهم إثيوبيون. 
وصـرح مصـدر أمنى مصـري بأنهم 
جميعا قد اعترفوا في التحقيقات بأنهم 
حاولوا التسـلل إلى إسـرائيل من أجل 
البحـث عـن فرصة عمـل وأنهـم دفعوا 
ألف دولار أمريكي إلى عصابات تهريب 
البشـر نظير مسـاعدتهم فـي الوصول 

إلى إسرائيل. 
تم إيـداع المتسـللين سـجن العريش 
المركـزي وإخطـار سـفارتي السـودان 

وإثيوبيا بالقاهرة. 

ضبط سترات وخوذات واقية من الرصاص
مع راكب بريطاني بمطار القاهرة

الشرطة المصرية تحبط
محاولة تسلل 11 افريقيا لإسرائيل 

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: أكد مصدر 
مسـؤول بهيئـة القضاء العسـكري أن 
الناشـط السياسـي علاء عبـد الفتاح 
لا يُحاكـم بصفتـه صاحـب رأي، ولكن 

باتهامات جنائية.
ونقل موقـع «مصـراوي» الإخباري 
واسـع الإنتشـار الثلاثاء عـن المصدر، 
الـذي لـم يكشـف عـن هويتـه، قولـه 
الجنائيـة  الإتهامـات  تلـك  أبـرز  «إن 
تابعـة  أسـلحة  علـى  الاسـتيلاء  هـي 
للقوات المسـلحة والقيـام بالتحريض 
علـى (أحداث ماسـبيرو) التـي وقعت 
بها اشـتباكات بـين متظاهريـن أقباط 

وقوات للجيش».
النيابـة  «ان  المصـدر  وأضـاف 
العسـكرية التي أمـرت بحبس علاء 
عبـد الفتـاح لمـدة 15 يومـاً على ذمة 
التحقيقات، تغاضـت عن تجاوزاته 

التي أعلنها علـى مدونته بالإنترنت 
القـوات  قيـادات  بسـب  وقيامـه 
التحقيقـات  واقتصـرت  المسـلحة، 
معـه علـى ما وقـع منـه فـي أحداث 

ماسبيرو».
وأشـار إلى أن طلب بعـض الجهات 
الحقوقيـة المحليـة والدوليـة بسـرعة 
ر  الإفراج عن الناشط عبد الفتاح لا يؤثِّ
علـى سـير القضية لأن القانـون يحكم 

الجميع.
وكانـت منظمة العفـو الدولية دعت 
ببيـان أصدرته مؤخراً، المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة المصرية «إلى الإفراج 
فوراً عن المدون والناشـط البارز علاء 
سـيف عبد الفتاح، والمحتجز على ذمة 
أحداث العنف التي صاحبت مظاهرات 

ماسبيرو».
العسـكرية  المحكمـة  أن  ويُذكـر 

العليـا رفضت، يـوم الخميس الماضي، 
مه المتهم علاء أحمد سيف  إستئناف قدَّ

الإسلام عبدالفتاح للإفراج عنه.
العسـكري  القضـاء  ويواصـل 
التحقيقات مع عبد الفتاح في إتهامات 
بسرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة، 
وتخريـب عمـدي لأمـوال وممتلكات 
مملوكة للقـوات المسـلحة، والتعدي 
ومكلفـين  عمومـين  موظفـين  علـى 
بخدمـة عموميـة (مـن أفـراد القوات 
المسـلحة)، وتجمهر واسـتخدام قوة 
وعنـف ضد أفـراد القـوات المسـلحة 
خـلال اشـتباكات داميـة وقعـت بين 
وبـين  المسـيحيين  المتظاهريـن  آلاف 
عناصر الجيش والأمن المصري أوائل 
شهر تشـرين الأول (أكتوبر) الماضي 
أسـفرت عن مقتل 24 وإصابة 327 من 

الجانبين.

■ أمسـتردام ـ يـو بـي آي: ألغـت مجموعـة مـن النواب 
الهولنديين زيارتها إلى مصر التي كانت مقررة هذا الاسبوع، 
بعـد أن رفضـت القاهرة منح تأشـيرة دخول إلـى نائب عن 
حـزب الحريـة اليمينـي كان انتقـد طريقة تعامل السـلطات 

المصرية مع الأقباط.
ونقلـت إذاعـة هولنـدا الدولية عـن النائـب رايموند دي 
رون، عضـو حزب الحريـة اليميني المناهض للإسـلام قوله 
إنه حرم من تأشيرة الدخول لأن «مصر لم يعجبها توصيفي 
لدفع 95 ألف مسـيحي إلـى الخارج منـذ آذار (مارس) 2011 

بالتطهير العرقي».
وكانـت لجنة العلاقـات الخارجية في البرلمـان الهولندي 

تعتـزم القيـام بزيارة عمـل إلى مصـر تتعلـق بالإنتخابات 
المقبلـة التي تنظمهـا البلاد، وهـي الأولى منذ سـقوط نظام 

الرئيس حسني مبارك.
وقالـت اللجنـة إنـه يعـود إليها وحدهـا اختيـار النواب 
الذين يشـاركون في الزيارة وبعد رفض حضور عضو فيها، 

قررت إلغاء زيارتها.
مـن جهته، قـال زعيـم حـزب الحرية غيـرت فيلدز 
للإسـلام  والمناهضـة  المتطرفـة  بمواقفـه  المعـروف 
والمهاجرين إن رفض منح التأشيرة للعضو في حزبه 
«مشـين» ويظهـر أن «النظـام المصري الجديـد بربري 

بالقدر عينه مثل الذي سبقه».

القضاء العسكري المصري يؤكد أن الناشط
والمدوّن علاء عبد الفتاح يُحاكم بتهم جنائية

نواب هولنديون يلغون زيارتهم إلى مصر بعد رفضها
منح تأشيرة لنائب انتقد تعاملها مع الأقباط

جنود امريكيون يسجلون السيارات التي انتهوا من استعمالها قبل مغادرتهم البلاد
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أكد إسـماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة 
التـي تديرهـا حركـة حمـاس فـي قطـاع غزة 
خـلال اسـتقباله المهنئين بعيـد الأضحى على 
وحدة الشـعب الفلسـطيني وترابطه، وأشاد 
بوفد مسـيحي كان ضمن المهنئـين، وقال انهم 

كانوا وما زالوا في «مربع النضال».
وقـال هنيـة فـي كلمـة لـه أمـام المهنئـين 
بعيـد الأضحـى الذيـن قدمـوا إلـى منزله في 
مخيم الشـاطئ غـرب مدينة غزة ان الشـعب 

الفلسطيني موحد ومرابط.
وأضـاف يقول أمـام الضيوف ومـن بينهم 
متضامنـون مـن تركيا والأردن وشـخصيات 
رسـمية ووطنيـة وفصائلية وأخـرى دينية، 
إلى جانـب قادة الأجهـزة الأمنيـة ومواطنين 
إضافـة إلـى وفديـن مسـيحيين «إن إخواننا 
المسـيحيين كانوا وما زالوا فـي مربع النضال 
ونحن سـعداء بهم وكنا مصرين أن تشـملهم 

صفقة التبادل».
يذكـر أن الأسـير كريسـتيان البنـدك مـن 
طائفة الروم الأرثوذكس كان من بين الأسرى 

الذيـن أطلق سـراحهم ضمـن صفقـة التبادل 
الأخيـرة. وقال هنيـة ان صفقة التبـادل التي 
قـال انها «تعـد انتصـارا» اسـتطاعت خلالها 
الحمـراء  «الخطـوط  تحطـم  أن  المقاومـة 
للاحتلال». وقال «لذا شـملت الصفقة أسـرى 
من كل الفصائل وحتى أسرى ليسوا منطوين 
تحت أي فصيل كما شـملت مسيحيين ودرزي 
من الجـولان»، مؤكـداً علـى أن الصفقة أكدت 
علـى ان هنـاك «نهجـا قويـا يمكن أن يسـترد 

الحقوق وهو نهج المقاومة والصمود».
وجـدد هنيـة التـزام حكومته تجـاه أبناء 
الطائفـة المسـيحية من الشـعب الفلسـطيني 
كونهـم «جزءا أصيـلا من الشـعب»، موضحاً 
أن أبـواب الحكومة «مفتوحة فـي وجوههم»، 
وقال «لهم أن يمارسوا حياتهم بكل امن وأمان 

في وطنهم».
الـروم  طائفـة  راعـي  هنـأ  جهتـه  مـن 
أبنـاء  ألكسـويوس  المطـران  الأرثوذكـس 
الشعب الفلسـطيني بالعيد المبارك، وقدم في 
ختام كلمتـه لهنية هدية احتـوت على القرآن 
موضـوع فـي علبـة مـن الفضـة، ودرع نقش 
عليه صورة كنيسـة الـروم الأرثوذكس بغزة 
وإلى جوارها مسـجد كاتب ولاية، في صورة 

جسدت وحدة ولحمة الشعب الفلسطيني.

هنية يؤكد لمهنئيه بالعيد على وحدة 
الشعب الفلسطيني وترابطه

■ تل أبيب ـ يـو بي آي: أفادت صحيفة «هآرتس» الثلاثاء 
بأن إسرائيل رفضت طلبا ألمانيا بتحويل المستحقات الجمركية 
للسلطة الفلسـطينية ،التي جمدتها الحكومة الاسرائيلية في 
أعقاب قبول فلسـطين عضوا في منظمة الأمم المتحدة للتعليم 

والعلوم والثقافة (اليونسكو).
غيـدو  الألمانـي  الخارجيـة  وزيـر  إن  الصحيفـة  وقالـت 
أفيغـدور  الإسـرائيلي  بنظيـره  هاتفيـا  اتصـل  فيسـترفيله 
ليبرمـان يوم الخميـس الماضـي وطالبه بأن تحرر إسـرائيل 
أمـوال الجمـارك والضرائـب التـي تجبيها إسـرائيل لمصلحة 
السـلطة الفلسـطينية بموجـب اتفـاق باريـس الموقـع بـين 

الجانبين ورعاية دولية في العام 2005.
لكـن ليبرمان رفـض الطلب الألمانـي بادعـاء أن «أبو مازن 

(الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس) يحول الأمـوال على 
شـكل منح إلى قتلة ويواصل خطواتـه الأحادية الجانب» في 
إشـارة الـى التوجـه الفلسـطيني للحصول على دولـة كاملة 
العضويـة في الأمم المتحـدة ،مضيفا ان «إسـرائيل لن تمر مر 

الكرام على ذلك». 
وقالـت الصحيفة أن الرفض الإسـرائيلي صعّـد الأزمة في 
العلاقات بين إسـرائيل وألمانيا التي نشـأت فـي أعقاب إعلان 
إسـرائيل عن مخططات بناء اسـتيطاني في القدس الشرقية 

قبل شهرين.
ونقلـت «هآرتـس» عـن موظفـين حكوميـين ألمـان قولهـم 
إن المحادثـة بـين فيسـترفيله وليبرمـان كانت «صعبـة» وأن 
«فيسترفيله حذر ليبرمان من خطوات أخرى أحادية الجانب 

وكان صارما جدا في ما يتعلق بالأموال الفلسطينية». 
وأقـرت مصادر فـي وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية إجراء 
المحادثـة الهاتفية بين ليبرمان وفيسـترفيله لكنهـم نفوا أنها 
كانت صعبـة وإنما «كانـت محادثة طويلة وجيـدة ولم يتفقا 
على أي شيء لكنها لم تكن متوترة والعلاقات بينهما ودية». 
وقالـت الصحيفـة ان الغضـب الألمانـي نابـع من أنـه على 
الرغم من الانتقادات الشـديدة التي وجهتها ألمانيا لإسـرائيل 

إلا أن ألمانيا صوتت ضد قبول فلسطين عضوا في اليونسكو. 
وقالت الصحيفة أن إسـرائيل مررت عدة رسـائل شـديدة 
اللهجة إلى عدة دول أيدت قبول فلسطين عضوا في اليونسكو 

وعلى رأسها فرنسا.
وأضافت أنه بتوجيه من ليبرمان سلم السفير الإسرائيلي 

فـي باريس يوسـي غال رسـالة احتجاج رسـمية إلـى وزارة 
الخارجية الفرنسية، كما سلم نائب مدير عام وزارة الخارجية 
الإسرائيلية لشؤون أوروبا رافي شوتس رسالة احتجاج إلى 
السـفير الفرنسـي في تل أبيب كريستوف بيغو ووجه رئيس 
مجلـس الأمن القومـي الإسـرائيلي يعقوب عميدرور رسـالة 

احتجاج ثالثة إلى نظيره الفرنسي جان دافيد لافيت.
الإسـرائيلية  الخارجيـة  وزارة  فـي  كبيـر  مسـؤول  وقـال 
لـ»هآرتس»: «أوضحنا للفرنسـيين أن تصويتهم في اليونسـكو 
ليـس مقبـولا والحق ضررا سياسـيا كبيـرا بإسـرائيل، فقد دفع 
تأييدهـم لقبـول فلسـطين فـي اليونسـكو مجموعـة مـن الـدول 
الأوروبية إلـى التصويت مثلهـم، ولو امتنعـوا لتفهمنا ذلك لكن 

التصويت إلى جانب الفلسطينيين كان عملا ليس في محله». 

«هآرتس»: إسرائيل رفضت طلبا المانيا بتحويل المستحقات الجمركية للسلطة الفلسطينية

الناصرة  ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
سمحت محكمة إسرائيلية أمس الثلاثاء بنشر 
جزئي لشـهادة أدلى بها رئيس الموساد السابق، 
مئيـر داغان، فـي قضية ضابـط إسـرائيلي قتل 
سـائحا بريطانيـا بـدم بـارد وأدعـى أنـه أقـدم 
على فعلته بسـبب خدمته فـي وحدة الاغتيالات 
(ريمـون) التـي أسسـها ارييـل شـارون وقادها 
داغـان، ويتبـين من الشـهادة ان داغـان اعترف 
بأنـه عندمـا وصل إلـى قطاع غـزة كانـت قائمة 
المطلوبين الفلسـطينيين لجيش الاحتلال تشـمل 
300 مطلـوب ويتفاخـر بأنـه تمكن مـن قتل 290 
فلسـطينيا، وبقي عشرة مطلوبين فقط، على حد 
تعبيره، كما أنه قال في شـهادته لم أقم بإحصاء 
الفلسـطينيين الذين قتلتهم، وأضاف على أن كل 
فلسـطيني تمـت تصفيتـه كانت الوحـدة تعتقل 

مئات الفلسطينيين.
يُشـار الـى ان الوحدة المذكـورة أقامها ارئيل 
شـارون بوصفه قائـدا للمنطقـة الجنوبية قبل 
أربعـين عامـا وبقيت موضـع خـلاف واختلاف 
حـول طبيعتهـا والأهـداف مـن إقامتهـا والمهام 
التي نفذتها والمعروفة في الصحافة الإسرائيلية 

بوحدة الاغتيالات والتصفيات.
وبحسـب التقارير الإسـرائيلية، فقـد قررت 
مؤخرا قيـادة المنطقة الجنوبيـة التابعة لقوات 
الاحتـلال إعـادة بنـاء وإحيـاء الوحدة سـيئة 
(الجـوز  اغـوز  وحـدات  طـراز  علـى  الصيـت 
بالعربـي) والدفدوفان (الكـرز بالعربية) وذلك 
للعمـل في قطـاع غـزة بوصفـه منطقـة معادية 
تحتـاج جنودا ذا خبرة وقلوبـا غليظة لا تعرف 
الخوف وفقـا لصحيفة «معاريـف» التي أوردت 
النبـأ. وأضافـت الصحيفة في وصفهـا للوحدة 

الجديـدة القديمـة: عـدة عشـرات مـن الجنـود 
المدربـين جيـدا والمسـلحين بأفضـل مـا تحتويه 
الترسانة الإسرائيلية ويتمتعون بقلوب قاسية 
شـديد  بعنـف  ويتصرفـون  الخـوف  تعـرف  لا 
خـلال توغلهم في عمـق أراضي العـدو متخفين 
فـي صورة مارة عاديين كـي يتمكنوا من تصفية 
قادة وربابنة الإرهاب الفلسطيني. هذا الوصف 
والتوصيف ليس غريبا على مسامع قدماء قادة 
الجيش الذين خبروا وحدة ريمون المعروفة في 
إسـرائيل باسـم وحدة الاغتيالات التي نشطت 
في سـبعينيات القرن الماضـي وفرضت جوا من 
الخـوف والإرهاب علـى المنظمات الفلسـطينية 
وقادتهـا فـي قطاع غـزة إبان النشـاط المسـلح 
المكثف الذي عاشـه القطاع في تلـك الفترة التي 
لـم يبـق مـن عملياتهـا القويـة سـوى القصص 
بتناقلهـا  الإسـرائيليون  يقـوم  التـي  المرويـة 
حتـى اليـوم وفقـا للصحيفـة، التـي زادت بأن 
العمليـات بقيـت ذكـرى وقصصا لكـن الإرهاب 
لا زال موجـودا في المنطقة الأمر الذي اسـتدعى 
إعـادة وحـدة الاغتيـالات للحيـاة للعمـل فـي 
ذات الميـدان الذي شـهد انطلاقة وحـدة ريمون 
الأولـى أي قطـاع غزة . وشـكلت وحـدة ريمون 
السـابقة الأسـاس والقاعدة التـي انطلقت منه 
وحدات المستعربين الحالية والتي كانت بدايته 
وحـدة دوفدوفـان العاملـة فـي قيـادة المنطقـة 
الوسـطى الضفـة الغربيـة، ونفـذت العديد من 
عمليـات الاغتيـال والتصفيـات ضـد النشـطاء 
الفلسـطينيين لدرجة منح عناصرها وغالبيتهم 
من لـواء المظليين ميداليتين عسـكريتين حسـب 

صحيفة «معاريف».
ووفقـا لـذات الأسـاس والمبدأ أقيمـت وحدة 
اغـوز التابعة للواء غولانـي وأنيط بها مواجهة 
عناصر حزب اللـه اللبناني ونال عناصرها قبل 
خمس سنوات ميدالية رئيس الأركان الأمر الذي 

اثار غيرة قيادة المنطقة الجنوبية المسـؤولة عن 
قطـاع غـزة التـي قـررت وبنـاء على الـدروس 
والعبـر المسـتخلصة من الحـرب الأخيـرة على 
غـزة إقامة وحـدة اغتيالات مشـابهة تتبع لواء 
غفعاتي ويشـكل قطاع غزة ساحة عملياتها بكل 
إشكالها ومكوناتها، بحسب الصحيفة العبرية.

الأمنيـة  المصـادر  أضافـت  الغـرض،  ولهـذا 
قيـادة  جمعـت  العبريـة،  الصحيفـة  بحسـب 
المنطقة الجنوبية خلال الأيام الماضي (غيدسـر) 
وسـتقام  المذكـور  للـواء  التابعـة  النخبويـة 
فـي البدايـة وحـدة من هـذه القوات سـيخضع 
عناصرها للتدريبات الخاصة والمكثفة وفي حال 
سـارت الأمور كما هو مخطط لها ستتحول هذه 
الوحـدة إلـى كتيبة مسـتقلة تعمل تحت شـعار 

غفعاتي.
وفيمـا يتعلق باسـم الوحدة الجديـدة قررت 
قيـادة المنطقـة الجنوبيـة إطـلاق اسـم ريمـون  
تيمنـا بالوحدة السـابقة التي عملت فـي القطاع 
بعد حرب عام 67 وبـادر إلى إقامتها قائد المنطقة 
الجنوبيـة آنذاك ارييل شـارون وتولـى قيادتها 
رئيـس الموسـاد السـابق مئيـر داغـان، وأخذت 
إحـدى  مـن  ريمـون  اسـمها  الاغتيـالات  وحـدة 
العمليات الناجحة التـي نفذتها في القطاع حيث 
اكتشـفت مخزنا كبيـرا للقنابـل اليدوية (ريمون 
تعني باللغة العربية قنبلة) ولجأت إلى تعطيلها 
بطريقـة تنفجر بـين أيدي الفدائيـين حين يهمون 

باستخدامها.
الصحافـي الـوف بـن رئيس تحريـر صحيفة 
«هآرتـس» نشـر تحقيقا حـول شـخصية رئيس 
الـوزراء  رئيـس  أن  إلـى  فيـه  أشـار  الموسـاد 
الإسـرائيلي الأسـبق، ارييـل شـارون، اصـر في 
حينه على تعيـين داغان كرئيس لجهاز الموسـاد 
بفضل خبرته الفائقـة وهوايته المتمثلة في فصل 
رأس العربـي عـن جسـده، علـى حـد تعبيـره، 

محلل: إذا سمحت الرقابة بالنشر أن هواية داغان تتمثل في قطع رأس الفلسطيني فما يتم حظره أكثر فظاعة

محكمة إسرائيلية تسمح بنشر شهادة لداغان: قتلت 290 فلسطينيا عندما كنت قائدا لوحدة ريمون

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
وسام البطولة في اسرائيل اهم وسام يمنحه 
جيش الاحتلال للجنـود والضباط على اعمالهم 
البطولية في سـاحة المعركة، وهـذا ما حصل مع 
ضابط رفيع المسـتوى الذي حصل على الوسـام 
بعد ان تمكن من قتل من يُطلق عليه اسم ارهابي 
فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، ولكن تبين 
من خلال التمـاس قدمته جمعيـات حقوقية الى 
المحكمـة العليا الاسـرائيلية ان الضابط نفسـه، 
قـام بعمليـة قتل بدم بـارد، واكثر مـن ذلك، بعد 
ان تأكـد من استشـهاد الفلسـطيني قام بسـرقة 
جثتـه ونقلهـا الـى بيـت مسـتوطن يهـودي في 
بـؤرة اسـتيطانية بالقرب من الخليـل ووضعها 
على مائدة الاكل وقال للمستوطن الذي قتل ابنه 
برصاص المقاومة الفلسـطينية: هـا انا نفذت ما 

تعهـدت لك، لقد احضرت لك جثـة القاتل لتتمتع 
بها.

احتفـال  وخـلال  اشـهر،  عـدة  مـرور  وبعـد 
الدولـة العبرية بيوم اسـتقلالها حصل الضابط 
علـى الوسـام مـن قائـد هيئـة الاركان العامـة، 
ومـن ثـم حصل علـى تقدم وبـات قائـدا لوحدة 
المسـتعربين التابعة لحرس الحدود الاسرائيلي 
في منطقـة القدس. ويكشـف الالتمـاس حقائق 
مغايـرة بالمرة لما حـدث، حيث قـال المحامون انّ 
الضابط الاسرائيلي قام في شهر تشرين الثاني 
(نوفمبـر) مـن العـام 2001 بقتل فلسـطيني بدم 
بارد، حيث اقترب اليه واطلق النار عليه، مع ان 
الفلسـطيني لم يكن مسـلحا، كما انّـه لم يحذره 
قبل ان يطلق النار عليه من مسافة صفر، فارداه 
قتيلا، امام اعين افـراد عائلته ومواطنين اخرين 

في قرية خربة الكرمل في الضفة الغربية.
الشـهيد عيسـى دبابسـة سـقط على الارض 
وتوفـي على الفـور، ولكن الضابط الاسـرائيلي 

لـم يكتف بذلك، بل قام بسـرقة الجثـة من المكان 
ونقلهـا بسـيارته الى بيت مسـتوطن فـي بؤرة 
اسـتيطانية. وفـي بيـت المسـتوطن، الـذي قتل 
ابنـه، وضـع الجثة علـى المائدة وتلذذ مـع افراد 
العائلـة في مشـاهدة جثـة القاتل الفلسـطيني، 

عيسى دبابسة.
ويطالـب الملتمسـون مـن المحكمة اصـدار امر 
الـى الجهـات ذات الصلـة لفتح تحقيـق جنائي 
فـي القضيـة، لافتـين الـى ان عمليـة القتـل تمت 
بـدم بـارد، وان المتهـم فـي القضيـة، الضابـط، 
قـام بفعلته النكـراء بنـاء على عقائد سياسـية 
وعسـكرية، خصوصا وانّ علاقـات طبيّة تربطه 
بعائلة القتيل الاسـرائيلي ذلـك انّ ابناء العائلة 
هم الذين اقاموا البؤرة الاستيطانية العشوائية 

حافات عمون.
يشار الى انّ سلطات الاحتلال اعتقلت شقيق 
الشـهيد الفلسـطيني بتهمة قتل المستوطن دوف 
دريبن، الا ان محكمة اسرائيلية قررت بعد النظر 

فـي القضية تبرئة الاثنين مـن التهم التي وجهت 
لهما.

ويشـير الالتمـاس الـى ان الناطـق الرسـمي 
بلسـان الجيـش الاسـرائيلي كان قد اصـدر في 
حينـه بيانًـا رسـميا عممـه علـى جميع وسـائل 
الاعـلام جاء فيه ان قوة من وحدة المسـتعربين، 
وصلـت الـى قريـة خربـة الكرمـل، لاعتقـال من 
سـمى بارهابي الفلسـطيني، وحـال وصولها،  يٍُ
يحملـون  كانـوا  الذيـن  الفلسـطينيون  حـاول 
السـلاح اطـلاق النـار باتجـاه افـراد الوحـدة، 
وقـام  الاحـداث  اسـتبق  الوحـدة  قائـد  ولكـن 
مصـرع  الـى  ادى  الـذي  الامـر  النـار،  باطـلاق 
الشـهيد الفلسـطيني، علـى حـد تعبيـر الناطق 
بلسان الجيش، ويقول الملتمسون في الالتماس 
البيـان كان كاذبـا، وان الفلسـطيني الـذي  ان 
قتـل لـم يكن مسـلحا  ولـم يقـم بمهاجمـة افراد 
الدورية الاسـرائيلية، ويدعمـون اقوالهم بعدد 
كبيـر مـن التصريحات المشـفوعة بالقسـم التي 

قامـوا بضمها الـى الالتماس. والانكـى من ذلك، 
ان الضابط الاسـرائيلي ادلـى بمقابلة صحافية 
مؤخـرا لصحيفـة «يديعوت احرونـوت» تفاخر 
فيهـا بعمليـة القتـل زاعمـا ان الفلسـطيني كان 
يحمل مسدسًـا، مـع انّ بيان الناطق العسـكري 
اكد على انّ الجنود الاسـرائيليين تبادلوا اطلاق 
النـار مـع الفلسـطينيين. بالاضافـة الـى ذلـك، 
قال الملتمسـون انّ الـرد الذي تلقـوه من النائب 
العسـكري الرئيسـي ينفي نفيًا قاطعًـا ان يكون 
الفلسـطيني الذي قتل قد كان مسلحًا، حيث قال 
انّ الفلسـطيني قـام بالتحـرك، الامر الـذي اثار 
القلق لدى الضابط بانه ينوي اخراج مسـدس، 
فقـام بقتلـه على الفـور، وبعد الفحـص تبين ان 

الفلسطيني لم يكن مسلحا.
جديـر بالذكـر انّ المحكمة العليا الاسـرائيليّة 
تؤجل النظر في التماسـات من هـذا القبيل لعدّة 
سـنوات، لاسـباب تتعلق بامن الدولة العبريّة، 

على حد قول منظمات حقوق الانسان.

ضابط اسرائيلي قتل فلسطينيا غير مسلح بدم بارد 
وسرق جثته ونقلها الى بيت المستوطن وحصل على وسام البطولة

■ واشنطن ـ ا ف ب: عدل عدد من النواب 
الامريكيـين عـن تجميد مسـاعدة بنحو 200 
مليون دولار مقدمة الى الفلسـطينيين كانت 
قـد علقـت بسـبب معارضتهـم طلـب انضام 
فلسـطين الى الامم المتحـدة كعضو كامل كما 

افاد مصدر في الكونغرس الاثنين.
وكان الكونغـرس احتجز هذه المسـاعدة 
الامريكية في 18 اب (اغسطس) الماضي وفقا 
لمكتب الرئيسـة الجمهورية للجنة الشـؤون 

الخارجية للمجلس ايليانا روس ليتينن. 
وسـحبت النائبة النافذة اعتراضها على 
دفعة اولى بمبلغ 50 مليون دولار في رسـالة 
بعثـت بها فـي الثاني مـن ايلول (سـبتمبر) 
الماضي الى وكالة المعونة الامريكية (يو اس 

ايد). 
وتقـرر مؤخرا صـرف دفعة ثانيـة بنحو 
148 مليون دولار مخصصة لقوات الشـرطة 
الفلسـطينية بعد ان تلقـت اللجنة ضمانات 
مختلفة بشـان اسـتخدام هذا المبلغ واتفاق 

هذه المساعدة مع الامن القومي الامريكي. 
ولكن لجنة الشـؤون الخارجيـة ما زالت 
تحتجز مساعدة اقتصادية بقيمة 192 مليون 
دولار تتعلق بمشاريع تقوم بها منظمات غير 
حكوميـة في البنى التحتية في غزة والضفة 
الغربية، حسـب ما اعلن براد غونر المتحدث 
باسم روس ليتينن لوكالة فرانس برس بعد 
ظهر الاثنين ومـن دون اعطاء اية ايضاحات 

اضافية. 
وفي اسـرائيل، قال مسـؤول اسـرائيلي 

فضل عدم الكشـف عن اسـمه لفرانس برس 
ان «تجميـد هذه الاموال هو اشـارة يوجهها 
الكونغـرس الـى الفلسـطينيين. عليهـم ان 
يعيـدوا النظر في سياسـتهم ويتجهوا نحو 

التفاوض بدلا من المواجهة». 
ليتيـنن وعـدد اخـر  وتعـارض روس - 
او  الجمهوريـين  مـن  سـواء  النـواب،  مـن 
الديمقراطيـين، اضافـة الـى البيـت الابيض 

انضمام فلسطين الى الامم المتحدة. 
انضمـام  ان  المتحـدة  الولايـات  وتؤكـد 
فلسـطين الـى الامم المتحدة، الـذي طالب به 
الرئيـس محمـود عبـاس، لـن يكـون له اي 
معنـى بـدون موافقة اسـرائيل. مـن جانبها 
الاوسـط  للشـرق  الرباعيـة  اللجنـة  دعـت 
الاوروبـي،  الاتحـاد  المتحـدة،  (الولايـات 
روسـيا والامم المتحـدة) الـى التوصـل الى 

اتفاق بين الجانبين قبل نهاية 2012. 
واشـار العديد من النواب الامريكيين الى 
امكانية اعادة النظر في المسـاعدة الامريكية 
المقدمة الى الفلسطينيين وحتى في مساهمة 
واشـنطن المالية في الامم المتحدة وذلك بعد 
تقديم طلب انضمام فلسطين كدولة الى الامم 

المتحدة في ايلول (سبتمبر) الماضي. 
الولايـات  عاقبـت  الماضـي  والاسـبوع 
للتربيـة  المتحـدة  الامم  منظمـة  المتحـدة 
والثقافـة والعلوم (اليونسـكو) بعد قبولها 
بتعليـق  وذلـك  فلسـطين  دولـة  عضويـة 
مسـاهمتها الماليـة فـي هـذه المنظمـة علـى 

الفور. 

النواب الامريكيون يعدلون عن تجميد 
المساعدات المقدمة الى الفلسطينيين

■ واشـنطن ـ ا ف ب: بحثـت المحكمـة 
وضـع  مسـألة  الاثنـين  الامريكيـة  العليـا 
القـدس الحسـاس مـن خـلال جواز سـفر 
طفل يريد والداه ان تؤكد وثيقة السفر انه 

ولد في اسرائيل.
ووجد الطفل مناحيم زيفوتوفسـكي (9 
اعوام) نفسـه فـي صلب نقاش بـين ادارة 
الرئيس بـاراك اوبامـا والكونغرس حول 
مسـألة الاعتراف بالقـدس كجزء من دولة 

اسرائيل. 
المدينـة  فـي   2002 عـام  الطفـل  وولـد 
ويشـير  امريكيـين.  ابويـن  مـن  المقدسـة 
جـوازه الى انـه «ولد فـي القـدس» ولكن 
والديـه يريـدان اضافة كلمة «اسـرائيل». 
ولا تعتـرف الاسـرة الدوليـة ومـن بينهـا 
الولايات المتحدة بسـيادة الدولة العبرية 
علـى القدس وهذه المسـألة هـي في صلب 

مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. 
وفي اساس الجدل قانون وقعه الرئيس 
الامريكي السـابق جـورج بوش عام 2002 
ويامـر وزارة الخارجيـة بان يحـدد مكان 
ولادة الامريكـي المولـود فـي القـدس على 
انه مولود في اسـرائيل، بنـاء على طلبه، 
علـى جواز سـفره. ومع ذلـك، ارفق بوش 
التوقيـع علـى القانون بتصريـح ادان فيه 

بالتحديـد هـذه الفقرة فـي القانـون التي 
فرضهـا الكونغـرس والتـي وصفهـا بأنها 
«تدخل غير مقبول في السلطة الدستورية 
للرئيـس فـي ادارة السياسـة الخارجيـة 
دونالـد  الادارة  محامـي  وكـرر  للبـلاد».  
فيريلي القول بان الدستور يعطي السلطة 
التنفيذية «السـلطة الحصرية للاعتراف» 
الدبلوماسـي وان مضمون اي جواز سـفر 

هو «تعبير عن الاعتراف». 
والـدي  وكيـل  لويـن،  ناتـان  وحـاول 
الدبلوماسـي  الطابـع  حجـب  الطفـل، 

للقضية. 
وقـال امـام قضـاة المحكمـة الامريكيـة 
العليا التسـعة «انها ليست مسألة اعتراف 
دبلوماسـي انها مجرد مسألة جواز سفر». 
واضـاف «في نظامنـا، الكونغـرس يتبنى 
السياسـة  اداة  هـو  والرئيـس  القوانـين 

الخارجية». 
ولكـن هـذه الحجـة لـم تقنـع القاضية 
روث غينسـبورغ. وقالـت للمحامي «قلت 
صلاحيـة  هـي  الخارجيـة  القضايـا  ان 
مشـتركة. فـي هذه الحالـة، لمـاذا يجب ان 
يتمتـع الكونغـرس بصلاحيـات اكبـر من 
السـلطة التنفيذية؟»، ولم توضح المحكمة 

تاريخ اصدار حكمها بالقضية. 

واشنطن: مسألة وضع القدس 
امام المحكمة العليا

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
ان  الثلاثـاء  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
 21 تعتقـل  الاسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات 
متضامنا اجنبيا مع الفلسطينيين في ظروف 

اعتقالية سيئة جدا. 
الأهليـة  المنظمـات  شـبكة  وأعربـت 
الفلسـطينية عـن بالغ قلقها تجاه اسـتمرار 
اعتقـال  فـي  الإسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات 
سـفينتي  ركاب  مـن  الاجانـب  المتضامنـين 
التحريـر الكنديـة والحريـة الأيرلنديـة في 
ظروف صعبة منذ الجمعة الماضي بعد عملية 
القرصنة والاعتداء عليهمـا في عرض المياه 
الدوليـة بينمـا كانتا في طريقهمـا إلى قطاع 
غزة في محاولة لسـكر الحصار الاسرائيلي 

المفروض عليه منذ حوالي 5 سنوات.
الاهليـة  المنظمـات  شـبكة  وأوضحـت 
الفلسـطينية فـي بيـان صحافي بـأن قوات 

أضـرارا  ألحقـت  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
عمليـة  تمـت  عندمـا  بالسـفينتين  كبيـرة 
القرصنة عليهمـا والاعتداء على المتضامنين 
وتقييدهـم مـن الأرجـل وتعـرض بعضهـم 
للاعتـداء بالعصـي والصواعـق الكهربائية 
واحتجازهم ومصادرة أغراضهم وحاجاتهم 
وقطـع  وعزلهـم  الشـخصية  وأجهزتهـم 

اتصالاتهم بالعالم.
المتضامنـين  ان  الـى  الشـبكة  واشـارت 
تفرضهـا  وثيقـة  علـى  التوقيـع  يرفضـون 
سـلطات الاحتـلال لترحيلهـم إلـى بلدانهم 
حيـث تشـير الوثيقة إلـى أنهم تسـللوا إلى 

إسرائيل طوعا وبشكل غير شرعي.
وشددت الشبكة على تضامنها الكامل مع 
المتضامنين الدوليين الــ21 الذين يواجهون 
المنظمـات  كافـة  مطالبـة  صعبـة،  ظروفـا 
الفـوري  بالتحـرك  الدوليـة  الحقوقيـة 
والعاجـل لضمـان الإفراج عنهـم والتحقيق 
الجـدي في اعتداءت الاحتـلال عليهم وعلى 

سفينتي التحرير والحرية.

اسرائيل تعتقل 21 متضامنا 
اجنبيا مع الفلسطينيين 

في ظروف اعتقالية سيئة جدا 
غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
نـدد الدكتور صائـب عريقات عضـو اللجنة 
الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة 
بالوثيقة التي كشـف النقاب عنها في إسرائيل، 
والتـي تضمنت مخططـات لبلدية القدس لبناء 
خمسـين ألـف وحـدة اسـتيطانية فـي القدس، 
فـي وقت كشـف فيه خبير خرائـط أن هذا الأمر 
يعني أن الوجود الفلسـطيني في مدينة القدس 
سـيمثل 12  بالمئـة فـي مقابل 88 بالمئـة للوجود 

الإسرائيلي.
وقال عريقات في تصريحات صحافية معقباً 
علـى هـذه الوثيقـة التي كشـفت ان هـذا الأمر 
يعنـي أن إسـرائيل «تريـد مواصلـة احتلالهـا 
للقـدس عشـرين عامـا إضافية، وانهـا مصممة 
علـى مواصلـة تدميـر عملية السـلام مـن كافة 

جوانبها».
وكانت الوثيقة كشـفت عن نية بلدة القدس 
بنـاء هـذه الوحـدات السـكنية الاسـتيطانية 
كبيرة العـدد خلال العشـرين عـام القادمة في 

المدنية.
وتطالب القيادة الفلسطينية أن تكون القدس 
الشـرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، 
وجمـدت القيـادة المفاوضات مع إسـرائيل منذ 
أكثـر من عام، بعـد أن رفضت حكومـة تل أبيب 
تجديـد قـرار تجميـد البنـاء في المسـتوطنات، 
إذ يطلب الفلسـطينيون وقف الاسـتيطان قبل 

الشروع في أي مفاوضات سلام.
المفاوضـين  كبيـر  وهـو  عريقـات  ودعـا 
الفلسـطينيين المجتمع الدولي إلى «تفهم حقيقة 
مسـاءلة  ضـرورة  وهـي  ومحـددة،  واحـدة 
ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية عن جرائمها».

وأكـدت أن حكومة إسـرائيل «تواصل إعلان 
والضـم،  والتهويـد،  الاسـتيطان  مخططـات 

وفرض الحقائق على الأرض بهدف نسـف مبدأ 
حل الدولتين».

كذلك أدان عريقات بشدة تصريحات رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو التي أكد 
فيهـا عزمه مواصلـة الاسـتيطان بالقدس، بعد 
زعمه بـأن هذه المدينة سـتبقى تحت السـيادة 

الإسرائيلية ضمن أي اتفاق سلام مستقبلي.
وقال المسؤول الفلسطيني الكبير أن نتنياهو 
«مصمـم على تدمير مبـدأ حـل الدولتين وخرق 
كافـة القوانـين الدولية التي تحرم الاسـتيطان 

في الأراضي المحتلة باعتباره جريمة حرب».
وكان نتنياهو قال ان البناء الاستيطاني في 
القدس وفي المناطق التي ستبقى تحت سيطرة 
إسـرائيل فـي نطـاق أي اتفـاق مسـتقبلي هـي 

«أفضل وسيلة لتقوية الاستيطان».
وقـال انـه يجـب ان تتـم عملية البنـاء هذه 
«حسـب القانـون والامتنـاع عـن البنـاء علـى 
أراض خصوصية»، وزعم أن بلاده سـتحرص 
على مواصلة الاسـتيطان «مـع مراعاة القانون 

في نفس الوقت».
خبيـر  التفكجـي  خليـل  كشـف  ذلـك،  إلـى 
الخرائط والاسـتيطان فـي جمعية الدراسـات 
العربية ان المخطط الإسـرائيلي لبناء عشـرات 
آلاف الوحدات الاسـتيطانية الجديد يهدف إلى 

«تغيير الواقع الديمغرافي للمدينة».
الإذاعـة  نقلتهـا  تصريحـات  فـي  وقـال 
 2030 العـام  فـي  انـه  الرسـمية  الفلسـطينية 
وضمن المخطط، سـيكون الوجود الفلسـطيني 
في المدينة المحتلة 12 بالمئة واليهودي 88 بالمئة، 
ما يعني أن مبدأ تقسيم القدس عاصمة لدولتين 

سيكون مستحيلا.
الوحـدات  هـذه  أن  التفكجـي  وأوضـح 
الاسـتيطانية سـيتم بناؤهـا فـي كل شـبر مـن 
أراضـي القدس، سـواء فـي المسـتوطنات التي 
بنيت بعد احتلال القدس عام 1967، أو سـتبنى 
في المسـتقبل في الإحياء العربية أيضا، لتغيير 

خبير: المخطط سيجعل الوجود الفلسطيني يمثل 12  بالمئة مقابل 88 بالمئة للإسرائيليين

عريقات يدين بشدة وثيقة تكشف نية إسرائيل 
بناء 50 ألف وحدة استيطانية في القدس

صورة لقبة الصخرة في القدس الشرقية

الواقع الديمغرافي للمدينة المحتلة.
وأشار الى ان توقيت الإعلان عن المخطط في 
هـذا التوقيت، يهدف أيضا إلى «توجيه رسـالة 
للفلسـطينيين والعـرب والمسـلمين، مفادهـا أن 

القـدس عاصمـة لدولـة واحـدة وهـي الدولـة 
العبريـة، ورسـالة ثانية للمجتمـع الدولي بأن 
القـدس عاصمة لكل اليهـود في العالم ولا يمكن 
تقسـيمها، وأن البناء في القدس كالبناء في تل 

أبيـب». وأكـد خبير الاسـتيطان أن الإعلان عن 
عشـرات آلاف الوحـدات الاسـتيطانية، يأتـي 
ضمـن المخطط 2020 الذي وضـع عام 1994 وتم 

تطويره ليصبح 2030.

مشـيرا إلى أن العلاقة بين شارون وداغان تعود 
إلـى مطلع السـبعينات من القـرن الماضي، عندما 
كان شارون قائدا للمنطقة الجنوبية وكان داغان 
قائدا لوحدة الموت (ريمون)، حيث كلفه شـارون 
بمطـاردة المقاومين الفلسـطينيين فـي قطاع غزة 
وإعدامهـم بعد إلقاء القبض عليهم. شـارون كان 
يسـره كثيـرا رؤيـة داغان وهـو يقوم شـخصيا 
بقطع رؤوس المقاومين الفلسـطينيين بعد قتلهم، 
كما قال الصحافي الإسرائيلي، كما أكد أن عددا من 
الجنود الذيـن خدموا تحت إمرة داغان في قطاع 
غزة في تلك الفترة أصيبوا بعقد نفسـية بسـبب 
تنفيذهم الأوامر التي أصدرها بشأن تنفيذ أحكام 
الإعدام الميدانية بحق الفلسـطينيين بالأسـاليب 
الاكثـر فظاعـة، كمـا أن عـددا من هـؤلاء الجنود 
بعد أن تسـرح مـن الخدمة العسـكرية تورط في 

عمليـات قتل علـى خلفيات جنائيـة، حيث أكدوا 
خـلال محاكماتهم أنهم أقدموا علـى ذلك متأثرين 
بالفظائع التي كان يرتكبونها ضد الفلسـطينيين 
تحـت إمرة داغان. الصحافـي جدعون ليفي، من 
صحيفة «هآرتس» كشـف في مقال النقاب عن أن 
الرقابة العسـكرية حظرت قبل عدة سنوات نشر 
تحقيق أعـده عدد من الصحافيـين حول الفظائع 
التي ارتكبها داغان ضد المدنيين اللبنانيين عندما 
تولى قيادة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان 
فـي الثمانينيات من القرن الماضـي، لافتا إلى أنه 
إذا سـمحت الرقابة العسـكرية بنشر التحقيقات 
التـي تؤكد أن هواية داغـان تتمثل في قطع رأس 
يمكـن  فإنـه  جسـده،  عـن  وعزلـه  الفلسـطيني 
الافتـراض أن مـا يحظر الرقيب نشـره هـو أكثر 

فظاعة من ذلك، على حد تعبيره.

مئير داغان
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

■ دمشق ـ يو بي آي: كشف تيار بناء 
الدولية السـورية عن عزمـه عقد مؤتمر 
وطنـي في دمشـق يضم قـوى المعارضة 
وشخصيات مستقلة، استعداداً للمرحلة 
الانتقالية وعن مشـاركته ضمن وفد من 
المعارضة السورية سيلتقي الأمين العام 

لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
وقـال التيار فـي بيان الثلاثـاء تلقت 
نسـخة  انترناشـونال  بـرس  يونايتـد 
منـه «أمام محاولة السـلطة التنصل من 
اتفاقهـا مـع اللجنـة الوزاريـة لجامعـة 
الـدول العربيـة بقصـد إفشـال المبادرة 
العربية فإن تيار بناء الدولة السـورية 

بدأ بالتحضير لعقد مؤتمر وطني».
وأشـار البيـان إلـى أن «الهـدف مـن 
المؤتمر هو وضع خارطة طريق تفصيلية 

السـلطة  بـين  الاتفـاق  علـى  تسـتند 
والجامعة لرسم ملامح ومفاصل المرحلة 
الانتقاليـة التي يجـب أن تتولى القيادة 
فيها هيئة سياسـية مختارة تمثل جميع 
الشرائح السورية تقود البلاد إلى نظام 

حكم ديمقراطي».
وأضـاف البيان «سـيعقد هذا المؤتمر 
في دمشق بالتشـارك مع قوى المعارضة 
السياسـية  والشـخصيات  السـورية 
وسـيكون  والاجتماعية،  والاقتصاديـة 

موجها إلى الرأي العام السوري».
واتهـم التيـار فـي بيانـه « السـلطة 
السـورية بأنها تأخذ البلاد إلى الخراب 
لجميـع  بـد  ولا  والمجتمعـي،  الأهلـي 
السـوريين الغيوريـن مـن أن ينهضـوا 
بمواجهة هـذا التحدي ليقطعوا الطريق 

أمام تبعات ممارسات السلطة».
أنـه  إلـى  بالإشـارة  البيـان  وختـم 
«وضمـن هـذا السـياق يشـارك التيـار 
ضمـن وفد مـن المعارضـة السـورية في 
اجتماع مـع الأمين العـام لجامعة الدول 
العربيـة نبيـل العربـي ليتباحـث معـه 
بشـأن المبـادرة وكيفيـة الضغـط علـى 
التزاماتـه  لتنفيـذ  السـوري  النظـام 

تجاهها».
ودعت الامانة العامـة لجامعة الدول 
العربيـة هيئـة التنسـيق الوطنـي فـي 
سورية للاجتماع غداً الاربعاء مع الامين 

العام لجامعة في القاهرة.
الدولـة  بنـاء  تيـار  أن  إلـى  يشـار 
السـورية يجمـع عـددا مـن المعارضـين 

وشخصيات مستقلة.

تيار بناء الدولة السورية يعد لمؤتمر وطني 
يضم قوى المعارضة وشخصيات مستقلة في دمشق 

لندن ـ «القدس العربي»:

حذرت تقاريـر صحافية من مأزق الحرب الاهلية في 
سورية خاصة بعد الهجوم الذي شنه الجيش السوري 
على مدينـة حمص لاسـتعاداتها  من يد الثـوار وفرض 

سيطرته عليها.
جـاء ذلك في وقت قدرت فيـه مفوضية الامم المتحدة 
لحقـوق الانسـان عـدد ضحايـا الانتفاضـة السـورية 
منـذ اندلاعهـا قبـل ثمانية اشـهر تقريبـا بحوالي 3500 
ضحيـة. وحـذرت المعارضـة السـورية مـن جهتهـا من 
حمـام دم ودعـت الى تقـديم الحمايـة الدوليـة للمدينة 
التي  تنشط فيها المعارضة المسلحة خاصة من المنشقين 
عن الجيش السـوري، والذيـن منعوا قوات الجيش من 
فرض سـيطرته الكاملة على المدينة  كما حصل في المدن 

السورية الاخرى.
ومنـذ اندلاع الانتفاضة تحولت المدينة الى اهم مركز 
من مراكزهـا بعد اندلاعها في مدينة درعا في شـهر اذار 
(مـارس) الماضـي، وشـكلت المدينـة اكبـر تحـد للنظام 
السوري خاصة ان غالبية سكان المدينة وهم من السنة 

وقفوا خلف الانتفاضة.
ومنـذ بداية الشـهر الحالي تحولـت مناطق عدة من 
المدينة الى سـاحات حرب واصبحت مغلقة  حيث تدور 
فيها حرب شـوارع، حيث  قالت الناشـطون المعارضون 
ان قـوات الجيـش السـوري قتلت احد عشـر شـخصا. 
وعانـت المدينة من الحصـار ونقص في المـواد الغذائية 
فيمـا انتشـرت فيهـا الفوضى بسـبب التصرفـات التي 
يقوم بها الجنود وجماعات «الشـبيحة» من ميليشيات 
النظام والتـي تقوم بدهم البيوت ونهـب المحلات. ومع 
تزايـد سـقوط عـدد القتلى خاصة فـي فتـرة العيد فان 
الرقـم الجديـد الـذي وضعتـه مفوضيـة الامم المتحـدة 
وقالت انه استند على معلومات موثوق منها يعتبر مهما 
خاصة انه جاء بعد ان قررت المفوضية الشهر الماضي ان 
العدد تجاوز الثلاثة الاف قتيل. كل هذا ترافق مع انهيار 
المبـادرة التي تقدمت بها الجامعـة العربية وقال النظام 
انه قبلها لكن المعارضـة اتهمته بمواصلة القمع والقتل. 

ولم تحقق المبـادرة العربية اي تقـدم لانها ولدت ميتة، 
لكن الخطر الاكبر الذي تمثله حمص بالنسـبة للمعادلة 

السورية  انها قد  تكون شرارة اندلاع الحرب الاهلية.
ويرى محلـل في العاصمة دمشـق ان «حمص تعتبر 
نقطة  تحول» في معادلة الانتفاضة السـورية. واضاف 
المحلـل الذي نقلـت عنه صحيفـة «نيويـورك تايمز» ان 
المدينـة اصبحـت مثالا عـن نجاح السـكان للدفـاع عن 
انفسـهم، خاصـة ان السـكان عانـوا الكثير مـن ناحية 
القتـل والقمـع  والاعتقال والجرحى. وتقـول الصحيفة 
ان حمـص مثـل حمـاة التي بـرزت كمركـز للمقاومة في 
شهر رمضان الفائت فانها تحولت في ايام عيد الاضحى 
الى سـاحة حرب مشيرة الى ان حمص تقدم مثالا اقوى 
عن المقاومة وذلك بسـبب غالبتها السنية المتوحدة  ضد 
الجيش واجهزته الامنية، واكثر من مدن اخرى من مثل 
اللاذقية ودير الزور اللتان هاجمها الجيش في الصيف 
الماضي في محاولة منه لاسـتعادة زمام السـيطرة على 
البلاد من خلال تمشـيط المدن السـورية الثائرة واحدة 
بعد الاخرى. وشـهد اليـوم الثاني من العيـد مواجهات 
حامية حيث وصف السكان الشوارع الخالية واصوات 
القصـف التي اجبرت الكثيريـن على الهرب  فيما الزمت 

اخرين البقاء في بيوتهم.
وبحسب سيدة فان المدينة عاشت ليلة «من الليالي». 
وقالت انها  لم تضيء اضواء السلالم الداخلية في بيتها 
لان القناصـة كانوا فـي كل مكان  وكانـوا يطلقون النار 
فـي اي اتجـاه ظهـر فيه ضـوء. واضافـت ان الجو كان 
مليئـا برائحة النار والبارود بسـبب كثافة التفجيرات. 
وبحسـب شهادة السيدة وشـهادات اخرى فان المعركة 
التي شـهدتها حمص هي الاكبـر منذ بدايـة الانتفاضة. 
وقـال مواطن اخر هرب مع ابنته الى نواحي دمشـق ان 
حمص اصبحـت «جرحا مفتوحا». وبسـبب المواجهات 
يسـتيعد  كـي  جهـوده  الجيـش  وتشـديد  والحصـار 
السيطرة فان المدينة تعاني من نقص في المواد الغذائية 
والوقود وحليب الاطفال والمواد الطبية خاصة وحدات 
الدم، واشـار احد ناشـطي اللجان التنسيقية ان مخبزا 
واحـدا عامـلا  ويـزود اربعـة احيـاء بالخبـز. وتتهـم 
المعارضـة النظام بانـه يريد تركيع المدينـة. ومنذ بداية 

الانتفاضـة والاصوات ترتفـع وتحذر مـن مغبة انزلاق 
البـلاد نحو الحـرب الاهليـة وفـي حمص بالـذات فان 
مكوناتهـا موجودة فمـع الغالبية السـنية هناك اقليات 
علويـة وارمنيـة وعلوية ومسـيحية، ولم يبـرز العامل 
الطائفي في المدينة في السابق بسبب وسائل التواصل 
بين قطاعات السكان فيها، لكن الحرب وعمليات الجيش 
وممارسـات الشـبيحة تحمل معها كل علامات الانزلاق 
نحو دوامة الحرب خاصة بعد ان تعسـكرت الانتفاضة 
وحمل السـكان السلاح للدفاع عن انفسهم او العمليات 
التي يقوم بها الجنود المنشـقين عن الجيش ضد اجهزة 
النظام للدفاع عن المدنيـين. وفي الوقت الذي التزم فيه 
المسـيحيون الحياد فان العلاقات بين السنة والعلويين 

شهدت توترا كبيرا.
ويشـير تقريـر «نيويـورك تايمـز» الـى ان الغالبية 
السـنية وضعت ثقلها بشـكل واضح خلـف الانتفاضة. 
ونقلت عن فايز سـارة وهو مـن رموز المعارضة قوله ان 
اعادة العلاقات الطبيعية بين مكونات  المدينة سيحتاج 
الى جهود سياسية واجتماعية كبيرة، مشيرا انه اصبح 
من الصعوبة بمكان التوصل لحل سياسـي، خاصة بعد 
الهجـوم الشـامل على المدينـة. وعلى الرغـم من حديث 
المعارضـة عن الالاف المنشـقين عن الجيـش الا ان الكفة 
لا تـزال راجحـة فـي صالح الجيـش، ويقول سـارة انه 
في حالة وقف الحكومة العنف فان الجميع سـيتوقفون 
عن القتال لان المنشـقين والناس العاديين ليست لديهم 
الاسلحة لشن هجوم كاسح ضد  جيش محترف فالحرب 
ليس بين طرفين متسـاووين في القوة. ومع ان المنشقين 
يسـيطرون علـى اجزاء مـن المدينـة خاصة بابـا عمرو 
الا ان المقاومـة لـن تطول بسـبب الحصـار  الذي فرضه 
الجيش على المدينة، حيث قتل اربعين شخصا في الايام 
القليلـة الماضية اضافة الى تخريـب وهدم عدد كبير من 
البيـوت فيه. وتقول المعارضة ان عدد القتلى في حمص 
ونواحيهـا زاد عن المئة في الايـام القليلة الماضية. ومن 
هنـا اعلنت المعارضـة عن حمص كمنطقـة تواجه كارثة 
انسـانية. ودعا المجلس الوطني السوري المعارض إلى 
إعلان حمص «مدينة منكوبة»، مطالبا بتوفير «الحماية 

الدولية» لسكانها.

ودعـا بيان له الأمم المتحـدة وجامعة الدول العربية 
ومنظمـة التعـاون الاسـلامي وكافـة الهيئـات الدولية 
المعنية بحقوق الانسـان «اعلان حمـص مدينة منكوبة 
إنسانيا، وإغاثيا وتطبيق التشريعات الدولية الخاصة 
بتقـديم العون الطبـي والاغاثـي». وفي بيـان اخر دعا 
المجلـس فـي بيـان اخر جامعـة الـدول العربيـة ولجنة 
المتابعة الوزارية بشـان سـورية الـى «التدخل الفوري 
لـدى النظـام السـوري» لوقـف هجومـه علـى مدينـة 
حمص. من جهة اخرى فان الوضع في حمص واستمرار 
الانتفاضـة يهدد البلاد بازمة اقتصاديـة خاصة بعد ان 
توقـف الاسـتثمار الخارجـي، فيمـا توقفت فيهـا حركة 
السـياحة التي تعتبر مـن اهم مصادر الدخـل الوطني. 
وفي ظـل الوضـع الامني زاد حركة السـوق السـوداء، 
وحتـى الان فـان النخبة مـن رجال الاعمـال لا تزال الى 
جانـب الرئيس بشـار الاسـد، ولـم تظهر مدينـة حلب، 
العاصمـة الاقتصادية للبلاد اية بوادر على الانشـقاق، 
خاصـة ان النظـام زاد من جهـوده لتخفيـف الضغوط 
على السكان وقلل من سطوة اليد الامنية وغض الطرف 
عن الكثير من الممارسـات خاصة الباعة المتجولين. ومع 
ذلـك تقاريـر تتحدث عـن ان النخبة من رجـال الاعمال 
تقـوم بدراسـة خياراتها وقد تتخلى عـن الرئيس حالة 
عجزه علـى احكام السـيطرة علـى البلاد، ولهـذا يفهم 
حركـة تهريـب رجال الاعمـال او نقل اموالهـم للخارج، 
فقد اشار تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» عن زيادة 

تهريب الاموال الى خارج سورية.
وقـال التقريـر ان  نشـاطا ملحوظـا فـي حركـة نقل 
الامـوال عبر الحدود السـورية مـع لبنـان. و نقلت عن 
رجل اعمال سـوري يقيـم فثي دبي قوله ان السـوريين 
قامـوا باخـراج ما بـين 3- 5 مليارات دولار من سـورية 
منـذ بدايـة الانتفاضة. وقالـت الصحيفة ان السـلطات 
السـورية واعية لما يحدث ويظهر قلقها من الانباء التي 
اعلنتهـا وكالـة الانبـاء السـورية «سـانا» عـن احباط 
محاولة تهريـب كمية من المال قيمتها مئة الف دولار الى 
لبنان. ومع اسـتمرار خروج المال يسـتمر تدفق السلاح 
الـى يـد المعارضة الـذي يتـم تهريبه مـن لبنـان ودول 

اخرى.

زيادة حركة نقل الاموال السورية للخارج منذ بداية الانتفاضة

الغالبية السنية في حمص تلقي بثقلها خلف المقاومة وغيوم الحرب الطائفية تخيم عليها

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

الحريــري  ســعد  الرئيــس  كشــف 
«انــه فــي حــال فــوز فريقه السياســي 
في الانتخابــات النيابية المقبلــة فهو لن 
يصــوت لرئيس مجلس النواب نبيه بري 
رئيســاً للمجلــس النيابي، وهــذا وعد».

واشار الحريري، عبر صفحته على موقع 
«تويتر»، الى «انه في الرياض وســيعود 
الى لبنان في الاحــوال كافة وحين يقرر 

هو ذلك».

وتعليقــاً علــى ما يشــاع عــن خطف 
معارضين ســوريّين في لبنــان، اعتبر ان 
«هــذا اكبــر ضرب غبــاء قد يقــوم به اي 
فريق او اي حزب وســيدفعون الثمن أياً 
كانوا وسنحاســبهم من خــلال المجلس 
النيابي». واعلن الحريــري انه «لا علاقة 
تجمعــه والنائــب ميشــال عــون فيمــا 
العلاقة مع رئيس حزب القوات اللبنانية 
سمير جعجع متينة جداً»، وقال «سامي 
الجميــل رجــل ممتــاز وننســق ونعمــل 
معــا».. ورأى ان «النائــب وليــد جنبلاط 
زعيــم ونتعامل وســنتعامل معه كزعيم 
فعندمــا اختلفنا كان صريحــا معي كما 

كنــت صريحــاً معه. قــال لــي حينها، لا 
أســتطيع أن اســتمر معك وبالتالي أنا لا 
اســتطيع ان اجبر النــاس على القيام بما 

اريد».
وفي الملف السوري، ورداً على سؤال 
حــول اذا مــا كان الرئيس بشــار الاســد 
ســيحرق لبنــان اذا تأكّــد من ســقوطه، 
اجــاب: «هو لــن يتمكن من ذلك وشــعبه 
ســيأخذ حريتــه. انظــروا مــا حصل في 
تونس وليبيا في النهاية الشــعب سينال 
الحريــة». وعــن المرحلــة الماضيــة قــال 
الحريــري: «كنــت على اســتعداد لتقديم 
الكثير لتوحيد اللبنانيين وساسعى دائما 

لهذا. ابي علمني انّه يمكن حل كل المشاكل 
بســلام وليس من خلال الاقتتال». ورداً 
علــى ســؤال «هــل تنــدم على خيــارات 
اتخذتهــا منذ العــام 2005»، اجاب: «نعم 
كثيــراً كان يجــب ان نكمــل طريقنا حتى 
القصــر الجمهوري». وعن ســبب معاداة 
حــزب الله، قــال الحريــري: «أنا لســت 
ضد حزب الله هم ضدنا وضد أنفســهم 
كونهم لا يحترمــون آراء الآخرين». وردا 
على ســؤال عن كيفية تمضية وقته، قال 
الحريــري: «أمــارس رياضــة الغــوص، 

ركوب الدراجة والطهو».
وفــي وقت لاحــق، رد رئيــس المجلس 

النيابــي نبيه بــري على ما أعلنــه رئيس 
الحريــري  ســعد  الاســبق  الحكومــة 
لمناصريــه ومتابعيه على «تويتــر»، بانه 
«لــن يصــوت لنبيه بــري فــي انتخابات 
رئاســة المجلــس النيابــي وهــذا وعــد». 
وقــال بري فــي رده المقتضــب: «اما وقد 
كشــف ســعد الحريري في مــتن مقابلته 
الالكترونيــة ذاتها عــن انصرافه في هذه 
الايام على ممارســة هواياته الشخصية 
ومنها «الغوص» فقد اكتشف اللبنانيون 
هواية جديدة من هوايات «الشــيخ»، هي 
هواية السياســة، ليته غــاص في الاولى 

ولم يغص في الثانية». 

الحريري يعد بعدم التصويت لبري رئيسا للبرلمان
ويؤكد عدم قدرة الاسد على إحراق لبنان

ـ  القاهـرة  ـ  نيقوسـيا  ـ  دمشـق   ■
وكالات: اعلن المجلس الوطني السوري 
المعارض انـه بدأ «تحركا واسـعا» لدفع 
جامعة الـدول العربية الى تبني «موقف 
قوي» ضـد نظام الرئيس بشـار الاسـد 
بعد ان اسفرت اعمال العنف عن سقوط 
احـد عشـر قتيـلا في فـي عدد مـن المدن 

السورية.
مـن جهتها، اعلنـت المفوضيـة العليا 
لحقوق الانسـان التابعة لـلامم المتحدة 
الثلاثـاء ان اعمـال القمـع فـي سـورية 
اوقعـت اكثر من 3500 قتيـل منذ بدايتها 

منتصف آذار (مارس) الماضي. 
وقـال المجلـس الوطني السـوري في 
بيـان انه «بـدأ تحركا سياسـيا واسـعا 
بهدف حث الـدول الأعضاء في الجامعة 
العربية علـى اتخاذ موقف جدي وفاعل 
ضـد النظـام السـوري بما يتناسـب مع 
التطور الخطير للاوضاع داخل سورية، 
التـي  حمـص»  مدينـة  فـي  وخاصـة 

تحاصرها القوات السورية. 
«تشـمل  تحركـه  خطـة  ان  واوضـح 
القيـام بزيارات مسـتعجلة الـى كل من 
عمـان  وسـلطنة  والسـودان  الجزائـر 
وزراء  مـن  بعـدد  والاتصـال  وقطـر 
الخارجيـة العـرب، مـن ضمنهـم وزراء 
خارجية السـعودية والعـراق والاردن 
والامـارات وليبيـا والكويـت لاطلاعهم 
يرتكبهـا  التـي  المروعـة  الجرائـم  علـى 
النظام في حمص وعدد من المناطق التي 
تتعرض لاجتياحات عسـكرية واسـعة 

النطاق». 
مـن جهـة اخـرى، قـال المجلـس فـي 
مكتبـه  مـن  وفـدا  ان  نفسـه  البيـان 
التنفيذي سـيزور الجامعة العربية قبل 
اجتماعهـا الـوزاري المقرر السـبت لنقل 

«مطالب الشعب السوري». 

وعـدد البيـان خمسـة مطالـب بينها 
«تجميـد عضويـة النظـام السـوري في 
الجامعـة العربيـة» و»فـرض عقوبـات 
اقتصادية ودبلوماسـية مـن قبل الدول 
الاعضـاء على النظام السـوري» و»نقل 
ملف انتهاكات حقوق الانسـان وجرائم 

الابادة إلى محكمة الجنايات الدولية». 
وفي جنيـف، اعلنت المتحدثة باسـم 
المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة 
لـلامم المتحـدة رافينـا شامداسـاني في 
الوحشـي  «القمـع  ان  صحافـي  مؤتمـر 
للمتظاهريـن فـي سـورية اودى بحياة 

اكثر من 3500 شخص حتى الآن». 
واضافت ان «اكثر من سـتين شخصا 
قتلـوا من قبل العسـكريين وقوات الامن 
بينهم 19 الاحـد اول ايام عيد الاضحى» 
منذ قبول دمشـق في الثاني من تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) خطة عربيـة يفترض 

ان تنهي العنف. 
السـورية  «الحكومـة  ان  وتابعـت 
اعلنت الافراج عن 550 شـخصا السـبت 
بمناسـبة العيـد لكن عشـرات الآلاف ما 
زالوا معتقلين وعشـرات الاشخاص يتم 

توقيفهم كل يوم». 
وتابعـت ان حـي بابا عمـرو محاصر 
منـذ اسـبوع وسـكانه محرومـون مـن 
الغذاء والماء والدواء، ووصفت الوضع 

«بالمروع». 
واضافـت «انه امـر مخيـب للآمال»، 
مؤكـدة انهـا «تشـعر بقلـق عميـق مـن 
العليـا  المفوضيـة  وكانـت  الوضـع».  
دمشـق  مـن  طلبـت  الانسـان  لحقـوق 
السـماح للجنـة تحقيق دولية مسـتقلة 
شـكلت فـي 23 آب (اغسـطس) الماضـي 
خـلال اجتماع لمجلـس حقوق الانسـان 
بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسـان 

في سورية. 

وقـال شامداسـاني «نحـاول دخول 
و»نحـاول  اشـهر»  عـدة  منـذ  سـوريا 
تشـجيع الحكومـة السـورية والضغط 

عليها لتسمح لنا بدخول اراضيها». 
وعـين ثلاثـة خبـراء دوليـين فـي 12 
ايلـول (سـبتمبر) ومـا زالـوا ينتظرون 
فـي  التحقيـق  مـن  ليتمكنـوا  الموافقـة 

سورية. 
وفـي الوقـت نفسـه، اعلـن المرصـد 
 11 مقتـل  الانسـان  لحقـوق  السـوري 
شـخصا في اعمال العنـف بينهم ثمانية 
جنود وثلاثة مدنيين اثنان منهم سـقطا 
خلال عمليات للجيش السوري في عدد 

من احياء مدينة حمص. 
وقال المرصد فـي بيان ان «ثمانية من 
عناصـر الجيش والامن السـوري قتلوا 
اثر كمين نصبه لهم مسلحون يعتقد انهم 
منشـقون جنوب مدينة معـرة النعمان» 

في محافظ ادلب شمال غرب سورية. 
وفي المحافظة نفسـها، ذكر المرصد ان 
«مواطنا استشـهد متأثرا بجراح اصيب 
بها فجر امس برصاص حاجز امني» في 
المدينـة.  وفي بيان آخـر، ذكر المرصد ان 
«مواطنا استشـهد صباح الثلاثاء خلال 
المداهمات التي تنفذها القوات السورية 

في حي بابا عمرو». 
سـيدة  وفـاة  عـن  البيـان  وتحـدث 
متأثـرة بجـروح اصيبـت بهـا فـي بابا 

عمرو الاثنين. 
واوضح المرصد ان «الجنود يدخلون 
الى البيـوت لاعتقـال اشـخاص تبحث 

عنهم» اجهزة الامن. 
واضاف ان «طفلة استشهدت في حي 
عشـيرة واصيب اثنان من افراد عائلتها 
بجـروح اثر اصابة منزلهم بقذيفة ار بي 

جي» مضادة للدروع. 
ان  المرصـد  قـال  اخـرى،  جهـة  مـن 

«اشـتباكات عنيفة بين الجيش النظامي 
السوري ومنشـقين» جرت «قرب مجمع 
الاسـد الطبي وجنوب الملعب والحاضر 

والمزارب» في حماة. 
دعـت  السـورية  المعارضـة  وكانـت 
دوليـة»  «حمايـة  توفيـر  الـى  الاثنـين 
للمدنيين مـن القمع الدمـوي المتزايد من 
قبل النظام السوري الذي اتهم الولايات 
المتحدة بالضلوع في «الاحداث الدموية» 

في سورية. 
السـوري  المرصـد  اكـد  جهتـه،  مـن 
لحقـوق الانسـان مقتـل تسـعة مدنيين 
الاثنين في سورية برصاص قوات الامن 
فـي محافظـات حمـص وحمـاة وادلـب 
(شمال).  وعلى الرغم من عمليات القمع، 
جرت تظاهرات تطالب باسـقاط النظام 
في عدد من المناطق السورية وخصوصا 
في ادلب (شـمال غرب) وحمص وحماة 
(وسـط) ودرعا (جنوب) ودمشـق، كما 

قال المرصد. 
الخارجيـة  وزيـر  دعـا  جهتـه  مـن 
البريطانـي وليام هيغ النظام السـوري 
الثلاثـاء إلى رفـع الحصار عـن حمص، 
والسـماح بدخـول المسـاعدات الدولية 

وجهود الاغاثة إليها.
وقال هيـغ «هالنـي اسـتمرار العنف 
ووقـوع المزيد مـن الوفيات في سـورية 
على الرغم من موافقة حكومتها الأسبوع 
الماضي على خطة جامعة الدول العربية 
لوقف العنـف، وادعو النظام السـوري 
السـورية  القـوات  جميـع  سـحب  إلـى 
مـن البلـدات والمـدن فـي سـورية وفقـاً 
للاتفاق مـع الجامعـة العربيـة، وتنفيذ 
جميـع الجوانـب الأخـرى لهـذا الاتفاق 

بالكامل».
واضـاف هيـغ «أن تصعيـد الحكومة 
السورية القمع وسقوط المزيد من الناس 

الامم المتحدة تعلن ان اعمال القمع في سورية اوقعت اكثر من 3500 قتيل حتى الآن.. وهيغ يدعو النظام لرفع الحصار عن حمص

11قتيلا في اعمال العنف والمجلس الوطني بدأ تحركا لـ «موقف قوي» من الجامعة العربية ضد سورية

متظاهرون سوريون يصفون الرئيس السوري بالكذاب والمجرم خلال تظاهرة في منطقة القدم في ضواحى دمشق

قتلى نتيجة لذلك يبعث على الأسى على 
الرغم من اعـلان التزامها بخطة جامعة 

الدول العربية لوضع حد للعنف».
الخارجيـة  وزيـر  رحّـب  وفيمـا 
البريطانـي بالجهود التي تبذلها جامعة 

الـدول العربيـة وابدى اسـتعداد بلاده 
للاسـتمرار فـي تقـديم الدعـم لهـا فـي 
محاولاتها التوسـط لانهـاء العنف، دعا 
«الـرد بسـرعة وبشـكل  إلـى  الجامعـة 
حاسـم على فشـل النظام السـوري في 

تنفيذ الاتفاق حتى الآن».
وقـال «يتعـين علـى المجتمـع الدولي 
النظر إلى الدول العربية لاظهار القيادة 
الحازمـة للتصدي لهـذه الأزمة.. بعد أن 
اظهرت التطـورات الأخيـرة مرة أخرى 

أن أي تقـدم غيـر ممكـن فـي سـورية ما 
لم يتنح الرئيس بشـار الأسـد ويسـمح 
للآخرين المضـي قدماً في عملية الانتقال 
البلـد  إليهـا  يحتـاج  التـي  السياسـي 

بصورة ماسة».

وادي خالد (لبنان)

 من أريكا سولومون:

فـي عيـد الفطـر الماضـي فـي آب (أغسـطس) فـرت 
سـندس البالغـة من العمر عشـر سـنوات مع أسـرتها 
ركضـا مـن القصـف وإراقـة الدمـاء فـي بلـدة تلكلـخ 

السورية حيث قتل والدها بالرصاص.
وبعد شهرين في عيد الأضحى تقول الفتاة النحيفة 
التـي ترتـدي الجينز وسـترة ورديـة باهتـة إنه ليس 
لديها أي سبب للفرح في هذا الجو البارد الملبد بالغيوم 
وهذه المدرسة المهجورة التي لجأت إليها أسرتها مع 17 

أسرة أخرى.
وقالت وهـي ترقب أطفال اللاجئين يلعبون في فناء 
المدرسة الموحل «والدي مات. وبيتنا دمر. ليس هناك ما 

احتفل به هنا. لا أشعر بالعيد هذا العام».
وسـجلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة 
لـلامم المتحدة لجـوء أكثر من 3800 سـوري إلى منطقة 
شـمال لبنان الحدودية القريبة من حمص بعد فرارهم 
من أحد مراكز الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد 

التي شهدت أعمال عنف دامية.
وقالت سـندس «أمـي والجميـع هنا يقولـون العام 

القادم سـيكون النظام قـد رحل وسـنحتفل بالعيد في 
ديارنـا. لكنـي خائفة ألا يسـقط النظـام. خائفة من ان 

نبقى هنا للأبد».
ولـم تذكـر سـندس او اي مـن اللاجئـين اسـماءهم 
بالكامـل خوفا من ان ينتقـم النظام مـن أقاربهم الذين 
مازالوا في بلدة تلكلخ في سورية وأغلبهم من النشطاء 

في الانتفاضة ضد حكم آل الاسد المستمر منذ 41 عاما.
ويقـول بعـض الذيـن فـروا إلى شـمال لبنـان عبر 
حدود يفصلها نهر ينسـاب وسـط الخضرة إن أقاربهم 

حملوا السلاح في مواجهة الجيش السوري.
والـولاءات متباينـة فـي وادي خالـد وهـو منطقـة 
نائية من شـمال لبنان كان المهربون ينشطون فيها إلى 
أن بـدأت الاضطرابـات في سـورية فقطعـت تجارتهم. 
فالعديد من الأسـر المقيمة في وادي خالد لها أقارب عبر 

الحدود في سورية.
وتمتلـيء منـازل القرويين من الأقليـة العلوية التي 

ينتمي لها الأسد بصور الرئيس السوري.
بينما تقدم جمعيات خيرية إسـلامية سنية حصص 
طعام اسـبوعية للاجئين واغلبهم من الأغلبية السـنية 
المتجمعـين في مبان مهجـورة. والمهاجرون الأوفر حظا 

استضافتهم بعض الأسر في منازلها.
وترسم سحر دندشة وهي من سكان المنطقة البسمة 
علـى وجـوه الأطفـال عندما تزور المدرسـة التـي تقيم 

فيها سـندس بشـكل مؤقت وتحضـر عددا مـن أكياس 
البلاسـتك الممتلئـة بالسـترات والعرائـس فيحيط بها 

الأطفال ويتخاطفونها.
وقالت وهي تسلم السـترات «أنا وأصدقائي جمعنا 
بعـض الاشـياء وعرض متجـر للملابس مسـاعدتنا». 
واضافـت «يقولـون لم يـأت احـد غيري بشـيء وهذا 

يحطم قلبي».
وقالت دندشـة وهي رئيسـة جمعية نسائية خيرية 
في المنطقة إن اللاجئين يواجهون برد الشـتاء في هذه 
المنطقـة الجبلية حيث الطـرق والخدمات ضعيفة حتى 

بالنسبة للسكان.
ويشـكو اللاجئـون المقيمـون فـي المدرسـة مـن انه 
لـم تصلهـم الميـاه والكهربـاء علـى مـدى ثلاثـة أيـام 
ويتشـاركون فـي قليل مـن المواقد للاسـتعانة بها على 

البرد.
والكثيـرون نفـدت اموالهـم لكنهـم يقولـون انهـم 
يخشـون ترك المدرسـة وسط شـائعات متزايدة ولكن 
غير مؤكدة عن أن الشـرطة السرية في سورية خطفت 

منشقين كانوا مختبئين في لبنان.
وقـال مصطفى وهو فنان في الخمسـينات من عمره 
يقيم في المدرسـة منذ سـبعة أشـهر «كلنا قادرون على 
العمـل لكن هنـاك العديـد من حـالات الخطـف لذلك لا 

يمكننا مغادرة هذا المكان».

وتتنـاوب الأمهـات علـى طهـو اصناف بسـيطة من 
الفـول والطماطم (البندورة) على موقـد صغير لكنهن 
يقلـن انـه ليـس لديهن مـن الطعام مـا يحتفلـن به في 
العيد الذي يفضلون نسيانه هذا العام. وتقول صبحية 
والدة سـندس إن أسرتها لن تحتفل بالعيد حتى يرحل 

الاسد.
وأضافـت «عيـد بأي حال عـدت يا عيـد.. لا الهم هم 
والتسهيد تسـهيد.. أتذرف العين دمعا على شهدائنا أم 

يذرف القلق آهات وتنهيد».
وتابعـت «هذا هو العيـد الثاني الذي يمـر علينا في 
هذا البلد ونحن مهجرين من قبل عصابة بشـار الأسـد 
المجرمـة التي فعلـت بنا ما فعلـت ونكلت بنا مـا نكلت. 
وها هو حالنا لا يخفى عليكم من بؤس وشقاء وتشريد 

وظروف صحية ومعيشية سيئة جدا ومتردية».
وأضافت «ما في عيد بالمرة. هذا أسوأ عيد بيمر علينا 
بحياتنا. هي كل الأعياد سيئة بوجود بشار وشبيحته 

وأجهزته الأمنية».
أما أمنية سـندس في العيد فهي بسـيطة لكن بعيدة 
المنـال إنها ترجو المارة دون جـدوى ان يأخذوها معهم 

إلى البلدة المجاورة.
وتقول «هنـاك احتفال بالعيد في القرية التالية مثل 
الذي يقام في تلكلخ لو أتمكن فقط من ركوب الأرجوحة 

هناك سأشعر وكأنني في بلدي».

عيد الأضحى لم يأت بفرحة تذكر للاجئين السوريين

■ لنـدن ـ يو بـي آي: حـذّر الرئيـس التركي عبـد الله غول 
سـورية مـن اسـتخدام المسـلحين الأكـرد ضـد بـلاده، وتفاخر 

باتساع نطاق تأثير تركيا في منطقة الشرق الأوسط.
وقـال غول بمقابلة مـع صحيفة «فايننشـال تايمز» الثلاثاء، 
إن سـورية استضافت في وقت سـابق أعضاء من حزب العمال 
والإتحـاد  المتحـدة  الولايـات  حظرتـه  الـذي  الكردسـتاني، 
الأوروبـي وتركيا واعتبرته منظمة ارهابيـة، وحثّها على «عدم 

القيام بذلك مرة أخرى».
واضـاف الرئيـس التركـي «أود أن اقتـرح بقـوة واتوقع أن 
سـورية لن تدخل فـي لعبة خطيرة كهـذه على الرغـم من أنني 
لا اعتقـد أنهـا سـتفعل ذلـك، لكننا لا نـزال نتابع عـن كثب هذه 

المسألة».
وتفاخـر بزيادة نفـوذ تركيا في الشـرق الأوسـط قائلاً «إن 
نجـاح تركيـا وخصوصـاً خـلال العقـد الماضـي اعجـب العالم 
العربـي كدولـة ديمقراطية علمانيـة ذات غالبية مسـلمة تتمتع 
بسـوق حرة، وجعله يتابعنا بشـكل وثيق ويكـوّن تأثيراً غير 

مباشر لنا بالمنطقة».

وأصـرّ غـول علـى أن أنقـرة «سـتمضي قدمـاً فـي سـعيها 
للإنضمـام إلـى الإتحـاد الأوروبي رغـم معارضة بعـد اعضائه 
الذين بدأو بتنفير الرأي العام بهذه المواقف السـلبية، وحقيقة 
أن تركيـا في هـذه اللحظة في حال أفضل بكثيـر من معظم دول 

الإتحاد الأوروبي من حيث معايير ماستريخت».
واشاد الرئيس التركي بعلاقات بلاده مع الولايات المتحدة، 
وقـال «إن المرحلـة التي تمر بهـا هذه العلاقات هـي الأفضل من 

نوعها لأنقرة مع واشنطن».
وكانت الولايات المتحدة رحّبت بقرار تركيا استضافة قاعدة 
راداريـة دفاعيـة لمنظمة حلف شـمال الأطلسـي (ناتـو)، تقول 

معظم الدول الأعضاء إنها تهدف إلى مواجهة تهديد ايران.
لكـن غـول شـدد علـى أن القاعـدة «لا تسـتهدف ايـران ولا 
يجـب تحديد دولـة معينة كعدو، وهـي عبارة عـن نظام مضاد 

للصواريخ».
وقال «عندما نتحدث إلى ايران، نبلغها دائماً بأننا لسنا ضد 
النظام السوري نتيجة الضغوط المفروضة علينا من قبل أي بلد 

آخر، بل من أجل الشعب السوري».

الرئيس التركي يحذر سورية 
من استخدام المسلحين الأكراد ضد بلاده

مسـؤول  قـال  أ:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
جزائـري الثلاثـاء إن الجامعـة العربية 
بصـدد اسـتكمال إجـراءات إنشـاء آلية 
تتكفـل بمتابعـة تنفيـذ الخطـة العربيـة 

للخروج من الأزمة في سورية. 
باسـم  المتحـدث  بلانـي  عمـار  وقـال 
لوكالـة  تصـرح  فـي  الخارجيـة،  وزارة 
الأنبـاء الجزائرية، «عقـب الاتفاق الذي 
والحكومـة  العربيـة  الجامعـة  بـين  تم 
السـورية خـلال الاجتمـاع الاسـتثنائي 
الأخير لمجلس وزراء الشـئون الخارجية 

المنعقـد فـي الثانـي مـن تشـرين الثاني 
تعكـف  بالقاهـرة  الجـاري  (نوفمبـر) 
الجامعة العربية على استكمال إجراءات 
إنشـاء آلية تتكفل بمتابعـة تنفيذ الخطة 

العربية للخروج من الأزمة». 
وأضـاف «اتخـذت الجامعـة العربية 
الإجـراءات اللازمة لتخصيـص ميزانية 
لجنـة  نشـاطات  لدعـم  توجـه  تسـيير 

المتابعة». 
وأوضح أن الجزائر «عينت من جهتها 
ممثليهـا الثـلاث الذين سيشـاركون في 

هذه الآلية».  كانت دمشق قد قبلت بورقة 
الجامعـة العربية التي تهـدف لوضع حد 
للأزمة السـورية يوم الأربعاء الماضي إلا 
أن حملـة القمع التي يقوم بها النظام ضد 

المحتجي تواصلت. 
وتنـص الخطـة العربية علـى الوقف 
الكامـل للعنف وإطلاق سـراح المحتجين 
المعتقلين وسـحب قـوات الأمن والجيش 
مـن المناطـق المدنية والسـماح لوسـائل 
الإعـلام الأجنبيـة بحرية دخـول البلاد، 

وبدء حوار مع المعارضة. 

الجزائر: الجامعة العربية تستكمل إجراءات 
إنشاء آلية للخروج من الأزمة السورية 

■ برلـين ـ د ب أ: أكـد مفتي سـورية الشـيخ أحمد بـدر الدين 
حسـون فـي مقابلة مع مجلـة «شـبيغل» الألمانية أنه لا يسـتبعد 
اسـتقالة الرئيس السـوري بشـار الأسـد «بعد أن يبدأ في اتخاذ 
خطوات إصلاحية بشـكل تدريجي وبعد إجراء انتخابات نزيهة 
وحرة بعد السـماح بإنشاء أحزاب مستقلة، وعند حدوث انتقال 

سلمي (للسلطة) يمكنه أن يكون مستعدا للتخلي عن منصبه». 
أضاف حسـون: «إنه (الأسـد) ليس رئيسـا مـدى الحياة، إن 
طبيب الرمد السابق بشار الأسد يريد العودة لوظيفته الأولى». 
وقال حسـون إن حلم الرئيس السـوري بشـار الأسـد هو أن 
يعود لإدارة مستشـفى للرمد». يشـار إلى أن حسون من المقربين 

للرئيس السوري. 
وحذر حسـون في مقابلة مع مجلة «شـبيغل» من تدخل حلف 
شـمال الأطلسي «ناتو» في سـورية وقال إن ذلك يمكن أن يؤدي 

إلى حدوث كارثـة وإلى تنفيذ عمليات انتحاريـة في دول غربية 
مضيفـا «إذا حـدث هـذا التدخـل فـإن العالـم سـينفجر، عندهـا 

ستحدث مذبحة كبيرة تطالكم أنتم أيضا في الغرب». 
ونصح مفتي سورية الغرب ببذل المزيد من الجهود في سورية 
وقال «الأوروبيون سـيكونون وسـطاء سـلام أفضل من جامعة 

الدول العربية». 
ويرى المفتي أن الأسد يتحمل المسئولية عن أخطاء سياسية و 
اقتصادية ولكنه سـيوفي بالتزاماته التي وعد بها جامعة الدول 

العربية الأربعاء الماضي مضيفا «لابد من وقف المذبحة». 
غير أن مفتي سـورية حمل من سـماهم بالمتشـددين القادمين 
مـن دول مجاورة  وخطباء السـنة في السـعودية ودول الخليج 
الجـزء الأكبر من المسـئولية عن العنف الحالي في سـورية وقال 

إن هؤلاء الخطباء يحرضون الناس في سورية. 

مفتي سورية: الأسد ليس رئيسا مدى الحياة 
ويحلم بالعودة لإدارة مستشفى 
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من محمود معروف:

يراهـن ناشـطو حركـة 20 فبرايـر 
الاحتجاجيـة المغربية علـى تظاهرات 
دعـوا لهـا يـوم 20 تشـرين الثانـي/

نوفمبـر الجـاري أي قبل خمسـة ايام 
مـن اول انتخابـات تشـريعية تجري 
فـي البـلاد بعـد سلسـلة اصلاحـات 
دسـتورية اقـرت بدايـة تموز/يوليـو 

الماضي.
لدعـم  الوطنـي  المجلـس  ودعـا 
وجهـه  نـداء  فـي  فبرايـر   20 حركـة 
اول امـس الاثنـين المواطنين لمشـاركة 
بكثافـة في اليوم الوطني التاسـع من 
المظاهـرات السـلمية فـي كافـة المـدن 
المغربيـة لتجديـد مطالـب التغييرات 
الديمقراطيـة للاحتجاجات السـلمية 
والذي سيحمل شـعار «صوّت وعطي 

لعوّر. 
وقـال بيـان المجلس الوطنـي الذي 
وحقوقيـين  حزبيـين  ناشـطين  يضـم 
الأيـام  غـرار  علـى  أنـه  ومسـتقلين 
الثمانيـة الوطنيـة الأخـرى الناجحة 
التـي نظمتهـا حركـة 20 فبرايـر أيـام 
اذار/ و20  شـباط/فبراير   20 الأحـد 
مـارس و24 نيسـان/أبريل و22 ايار/
مايـو و26 حزيران/يونيـو و17تموز/

يوليو و25 ايلول/سبتمبر و23 تشرين 
الاول/أكتوبـر يدعو المجلـس الوطني 
لدعـم حركـة 20 فبرايـر «تنسـيقيات 
الحركـة ومجالـس الدعـم المحلية إلى 
التجنـد لتنظيم مظاهرات ومسـيرات 

سلمية في كامل المغرب».
الوطنـي  المجلـس  بيـان  وأوضـح 
لدعـم حركـة 20 فبرايـر أن الهدف من 
هـذه المسـيرات يكمن فـي التعبير عن 
إرادة الحركـة فـي مواصلـة النضـال 
إلـى غاية الاسـتجابة لأهدافها: كرامة 
وحرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية 
واحتـرام الحقـوق الإنسـانية لكافـة 

المواطنين والمواطنات. 
وتؤطر حركة 20 فبراير احتجاجات 

الشـباب المغربي ومطالبـه بالاصلاح 
والاقتصادي  والسياسـي  الدستوري 
والاجتماعـي ومحاربة الفسـاد وعدم 

الجمع بين الثروة والنفوذ.
وشـكلت تظاهراتهـا التي شـاركت 
بهـا عشـرات الالـوف مـن المواطنـين 
حافـزا للاصلاحات الدسـتورية التي 
ترى الحركة انها ليست كافية ولا تلبي 
مطالبهـا بالذهاب بالبـلاد نحو نظام 

سياسي يقوم على الملكية البرلمانية.
وتبنت القوى والاحزاب السياسية 
المغربيـة المعترف بها فـي بداية تحرك 
الحركـة موقف الترقب قبـل ان تذهب 
نحو تاييد مطالبها الا ان هذه ااحزاب 
والقـوى حـذرت الحركة مـن الذهاب 
بعيـدا بعـد دخول البـلاد فـي مرحلة 

الاصلاحات الدستورية. 
وعرفـت الحركـة خـلال الاسـابيع 
مكوناتهـا  بـين  تباينـات  الماضيـة 
وتحدثت تقاريـر عن مواجهات عنيفة 
كان  ان  المكونـات  هـذه  بـين  احيانـا 
بالـدار البيضاء او الربـاط وهو ما قد 
ينعكـس سـلبا علـى حجم المشـاركين 
في تظاهرات الحركة وهو ما تخشـاه 

بعض الاوساط المتعاطفة معها.
وقال محمـد العوني منسـق حركة 
دعـم 20 فبرايـر لـ»القـدس العربـي» 
ان تظاهـرات يوم 20 تشـرين الثاني/

نوفمبـر اسـتمرار لتظاهـرات الحركة 
كـون  مختلفـا  طابعـا  سـتأخذ  التـي 
المواطنـين اكتشـفوا خـلال الاسـابيع 
الماضيـة حجـم الانهيـار الـذي اصاب 
النخبـة الحزبيـة التـي تتنافـس فـي 
الانتخابـات ويتوقع العوني ان يزداد 
تاثير الحركة ودورها بعد الانتخابات 
الانتخابـات  هـذه  لان  التشـريعية 
ستعيد نفس الوجوه السياسية التي 
الـذي  والافسـاد  بالازمـات  سـاهمت 

تعرفه البلاد.
فبرايـر   20 حركـة  وتعرضـت 
موقـع  مـن  خصومهـا  هجمـات  الـى 
تيـارات  هيمنـة  تحـت  وقوعهـا 
جماعـة  مثـل  وراديكاليـة  متشـددة 
المحظـورة  شـبه  والاحسـان  العـدل 

وحزب النهـج الديمقراطي اليسـاري 
الحـزب  دعـم  ان  الا  الراديكالـي 
الاشـتراكي الموحـد وحـزب الطليعـة 
المشـاركة  الاحـزاب  فـي  وشـباب 
بالعملية السياسـية للحركة قلص من 

حجم هذه الهجمات.
اجتماعـات  سلسـلة  وعرفـت 
تظاهـرات  او  الحركـة  لتنسـيقيات 
فـي مـدن مغربيـة خلافات حـادة بين 
الشـعارات  حـول  خاصـة  مكوناتهـا 
المرفوعـة التـي مسـت بعضهـا رمـوز 
الدولة ووصلت المواجهـات الى تلفظ 
ناشطين بطلمات خادشة للحياة بحق 

ناشطات الحركة.
وتنفـي الناشـطة وداد ملحـاف ان 
انعكاسـات  الخلافـات  لهـذه  تكـون 
سـلبية على الحركة وتقول لـ»القدس 
سـيعطيها  بـل  بالعكـس  لا  العربـي» 
زخم أكثر لأن شـباب وشابات الحركة 
أثبتـوا على أن الحركة مسـتقلة وأنهم 

واعون بظروف المرحلة».
واوضحت ان «التباين بين مكونات 
الحركـة كان منذ اليـوم الأول لخروج 
المظاهرات ومحاولة بعض الإسلاميين 
النيل من اسـتقلالية الحركـة واجهها 
الشـباب والشـابات بكل حزم وشكل 
الرباط الناشـطات المستقلات يشكلن 
لتغييـب  محاولـة  وكل  قـوة  عنصـر 
هذا العنصر أو إهانته سـيؤثر بشـكل 
سـلبي على مظاهرات الحركة. وقالت 
ان للحركـة صبغـة شـعبية  ملحـاف 
وسـتبقى كذلـك ونفـس التناقضـات 
الموجـودة في المجتمـع المغربي نجدها 
فـي الحركـة وهـذا مـا يتضـح خـلال 
المظاهرات إذ نجد فتاة بلباس متحرر 
بجانب مـرأة منقبة وهـذا مصدر قوة 

وغنى للحركة.
وحول كثافة المشاركة في تظاهرات 
20 فبراير في وقت يكون فيه المواطنون 
التشـريعية  بالانتخابـات  منشـغلين 
التظاهـرات  يـوم  بعـد  تجـري  التـي 
بخمسـة ايـام والتـي دعـت حركة 20 
وداد  قالـت  مقاطعتهـا  إلـى  فبرايـر 
ملحاف  لـ»القـدس العربي» ما أعرفه 

من خلال احتكاكـي بمحيطي ولكوني 
منحدرة من منطقة شعبية فأن الناس 
فقدوا ثقتهم بالانتخابات وبكل عملية 
ديمقراطيـة وهو أمر مؤسـف  للغاية. 

وزارة  إشـراف  «اسـتمرار  وتضيـف 
التـي  العمليـة  هـذه  علـى  الداخليـة 
لهـا تاريخ أسـود فـي تزويـر النتائج 
أحبط كل آمال الشـعب المغربي أتوقع 

أن تكون المشـاركة مكثفـة بالمظاهرات 
المقبلـة لأن هذه الانتخابـات ما هي إلا 
محاولة للهروب إلى الأمام والالتفاف 
على مطلبي إسقاط الحكومة والبرلمان 

لكـن لـم تتـم الاسـتجابة إلـى المطلب 
وهـو  العمليـة  هـذه  فـي  الجوهـري 
محاكمـة رؤوس الفسـاد مـن ناهبـي 
الانتخابـات  العـام وسماسـرة  المـال 

الذيـن تبث تورطهم من خـلال تقارير 
المجلـس الأعلـى للحسـابات ومنظمة 
مـن  ذلـك  غيـر  إلـى  ترانسبارنسـي 

الجهات».

وداد ملحاف لـ«القدس العربي»: الناس فقدوا ثقتهم بالاقتراع وبكل عملية ديمقراطية 

حركة 20 فبراير تدعو للتظاهر في كافة مدن المغرب 20 الجاري لتستبق الانتخابات

العاهل المغربي محمد السادس يلقي كلمة بمناسبة عيد الاضحى المبارك

■ عواصم ـ وكالات: اعلنت وزيرة الخارجية 
الامريكية هيلاري كلينتون الاثنين ان الولايات 
المتحدة مستعدة للتعاون مع الاسلاميين الذين 
فـازوا فـي الانتخابـات التونسـية معتبـرة ان 

«الاسلاميين ليسوا جميعهم سواسية».
وقالت في كلمة امـام «ان دي آي» وهو مركز 
للدفاع عن الديموقراطية، «على المسـؤولين عن 
حـزب النهضـة ان يقنعـوا الاحـزاب العلمانية 
بالعمـل معهـم» مضيفـة ان «امريـكا هـي ايضا 

ستعمل معهم». 
وذكـرت كلينتـون بان حـزب النهضـة وعد 
النسـاء.  وحقـوق  الدينيـة  الحريـة  باحتـرام 
واشـارت ايضا الى ان العديد من الاحزاب ذات 
التوجه الاسلامي في العالم تنخرط طبيعيا في 

لعبة الديموقراطية». 
واوضحت ان «الفكرة بان المسلمين الممارسين 
لا يمكنهـم الازدهار في ديموقراطية ما هي فكرة 

مهينة وخاطئة». 
وعـددت كلينتـون المعاييـر التـي يجـب ان 
يحترمهـا كل حزب يحتـرم الديموقراطية وهي 
رفـض العنـف والانضمـام الـى دولـة القانون 
واحتـرام الحريـات واحتـرام حقـوق النسـاء 
والاقليـات والقبول بمبـدأ الهزيمـة الانتخابية 

ورفض اثارة التوترات الدينية». 

واكـدت وزيرة الخارجيـة ايضا ان الولايات 
المتحدة تواصـل دعمها للربيـع العربي بالرغم 
مـن «الغموض» المتعلـق بالعمليـات الانتقالية 

الجارية. 
وقالت ايضا «نقر اليوم بان الخيار الحقيقي 
هـو بـين الاصـلاح والاضطرابـات» معربة عن 
ادراكها ل»شك» الشعوب العربية تجاه امريكا. 
الطغـاة  قـال  سـنوات،  «خـلال  واضافـت 
لشـعوبهم ان عليهـم ان يقبلـوا بهم لتحاشـي 
المتطرفـين. وغالبـا، كنا نقبل نحن انفسـنا هذا 

المنطق». 
وكررت هيـلاري كلينتون اخيـرا القول بان 
اكثـر  تجعـل   2011 حصلـت  التـي  التطـورات 
مـن الملـح ايضا تحقيـق السـلام بين اسـرائيل 

والفلسطينيين. 
واشارت الى ان تعليق جهود السلام من قبل 

الطرفين خلال الربيع العربي هو «قصر نظر». 
واعتبرت ان ادارة اوباما من ناحيتها «تعمل 
من اجل التوصل الى هذا السـلام يوميا بالرغم 
من كل الاخفاقات» موضحة ان واشـنطن سترد 
ايضـا علـى «التهديدات ضـد السـلام الاقليمي 

التي تصدر عن طغاة او عن ديموقرطيات». 
وزيـر  مـن  قريـب  مصـدر  اعلـن  ذلـك  الـى 
الخارجيـة الفرنسـي الثلاثـاء ان آلان جوبيـه 

اتصـل الاثنـين بزعيـم حـزب النهضـة راشـد 
الغنوشـي الـذي فاز فـي الانتخابـات الاخيرة 
في تونـس لينقل له «رسـالة ثقة بـدون احكام 

مسبقة او محاكمة للنوايا».
وقـال المصـدر ان الوزيـر الفرنسـي هنـأ في 
الاتصال الهاتفـي زعيم الحزب الاسـلامي على 
فوزه، مؤكـدا بذلك معلومات نشـرتها صحيفة 

لوباريزيان. 
وكان جوبيه اشـترط نهاية تشـرين الاول/

اكتوبر الماضي احتـرام القيم الديموقراطية في 
تونس لتقديم مسـاعدات مـن مجموعة الثماني 

الى هذا البلد. 
وكان وزير الخارجية الفرنسي صرح لاذاعة 
«اوروبا 1» الاحد انه يريد «ان يثق» بمسؤولي 

حزب النهضة الاسلامي. 
وقـال «لا تجـري اي ثـورة فـي اجـواء مـن 
الهدوء التام. سـتكون هنـاك صعوبات وعلينا 

ان نثق» بهم. 
واضاف «عندما استمع الى خطاب مسؤولي 
حـزب النهضة (...) يقولون +نريـد بلدا يكون 
فيه للاسـلام حيـز لكنه يحترم ايضـا المبادىء 
الديموقراطيـة وخصوصا نتعهـد بعدم الضرر 
لا  فلمـاذا  بتحسـينه+،  بـل  لا  المـرأة  بوضـع 

اصدقهم؟». 

واضـاف «انـي اثـق بالنـاس (...) سـنعمل 
معهم». 

واوضـح «الانطـلاق مـن مبـدأ ان الاسـلام 
امـر  انـه  يتماشـيان،  لا  والديموقراطيـة 
اسـتثنائي! الواقع هو ان لدينا في فرنسا نظرة 

ثابتة للعلمانية، لكن هناك دولا عدة تشـير الى 
الدين في الحياة العامة». 

وفاز حـزب النهضة ب91 مقعـدا في المجلس 
التأسيسـي التونسـي (من اصـل 217) المنبثق 
مـن انتخابـات 23 تشـرين الاول/اكتوبر حيث 

جوبيه اتصل بالغنوشي ليبلغه «رسالة ثقة بدون احكام مسبقة»

كلينتون: واشنطن مستعدة للتعاون مع الاسلاميين التونسيين
البوليساريو تصف خطاب ملك المغرب

 بانه «هروب الى الامام»
■ الجزائر ـ ا ف ب: وصفت جبهة بوليسـاريو الاثنـين الخطاب الذي القاه العاهل 
المغربـي بمناسـبة الذكـرى السادسـة والثلاثـين للمسـيرة الخضـراء فـي الصحراء 
الغربيـة بانـه «سياسـة الهروب الـى الامـام» و»ادارة الظهر» لقـرارات الامم المتحدة 

وخطة التسوية الاممية الافريقية.
ونددت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) في 
بيان ب»اسـتمرار سياسـات الهروب الى الأمام و التعنت وادارة الظهر لقرارات الأمم 
المتحـدة وخطة التسـوية الأمميـة الإفريقية التي صـادق عليها مجلـس الامن الدولي 
ووقعهـا طرفـا النزاع سـنة 1991 والقاضيـة بتنظيم اسـتفتاء لتقرير مصير الشـعب 

الصحراوي». 
واضاف البيـان «منذ 1975 والحكومة المغربية تجعل مـن قضية الصحراء الغربية 
شـماعة تعلق عليهـا كل أزمات المغرب» مضيفة أنها «اسـتغلتها هذه المرة في تشـتيت 
انتباه الرأي العام المغربي عن المشـاكل و الصعوبات الحقيقية للمواطنين المغاربة في 

افق الانتخابات المقررة في 25 نوفمبر القادم». 
وكان العاهل المغربي اكد الاحد في خطابه ان «الصحراء المغربية سـتكون نموذجا 
للجهويـة الموسـعة، بمـا تنطوي عليـه من انتخـاب ديمقراطـي لهيآتها ومـن تحويل 
واسع للسـلطات والامكانات من المركز إلى الجهات، وكذا من آليات التضامن الجهوي 

والوطني والتأهيل الاجتماعي والتنمية البشرية». 
ودعا الى «اسـتثمار الفرص الجديـدة التي تتيحها التحولات التـي تعرفها المنطقة 
العربية والمغاربية، والتي كان المغرب سـباقا لتفهم التطلعات الديمقراطية المشـروعة 
لشـعوبها والتضامـن معهـا، وذلك في حـرص على اسـتقرار بلدانها، وعلـى وحدتها 

الوطنية والترابية». 
واكـد العاهل المغربي فـي خطابه «حرص بلادنا على التنفيـذ التام لقرارت مجلس 
الامن ذات الصلة، للتوصل الى حل سياسـي نهائي متوافق عليه لهذا النزاع الاقليمي 

المفتعل، في اطار الوحدة الوطنية والترابية للمملكة». 
والقـى الملك خطابه الى الامة في مناسـبة «الذكرى ال36 للمسـيرة الخضراء» حين 
سـار 350 الف مغربي الى الصحراء الغربية في 1975 بدعوة من الملك الراحل الحسـن 

الثاني ما شكل نهاية الاستعمار الاسباني لهذه المنطقة. 

راشد الغنوشي الان جوبيه

تونس ـ من توم هنيجان:

بصـورة  الإسـلامي  النهضـة  حـزب  ظهـر 
معتدلـة منذ أن فاز فـي أول انتخابات حرة في 
تونس الشـهر الماضـي حتى بات مـن الصعب 
معرفـة الـدور الـذي يلعبـه الديـن فـي فكـره 

السياسي.
ويؤكـد زعمـاء الحـزب الذيـن يواجهـون 
متشـددا  تفسـيرا  يطبقـوا  أن  مـن  بمخـاوف 
للشـريعة الإسـلامية على البلد المسلم المتفتح 
علـى أن الحكومـة التـي يقودها الإسـلاميون 
لـن تمنع كل ما كان يسـمح به الحكم المدني من 
احتسـاء الجعة وارتداء ملابـس البحر وعمل 

البنوك الأجنبية.
ويقول الحزب الذي حصل على نسبة 41.7 
بالمئـة مـن الأصـوات لتشـكيل المجلـس الذي 
سـيضع دسـتور تونس الجديد إنه لن يفرض 
الديـن علـى قوانـين البـلاد بـل سـيركز علـى 
توفير فرص عمـل للعاطلين وتحقيـق العدالة 

للجميع.
ويقول راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة 
ومؤسسه إن الجمع بين الإسلام والديمقراطية 
مسـألة حيوية في رؤيته السياسـية ويشـير 
إلـى كتابـات يرجـع تاريخها إلى ثلاثـة عقود 

مضت لإثبات ذلك.
الخلـط  مـن  نـوع  «هنـاك  لرويتـرز  وقـال 
في الغـرب فيمـا يتعلـق بالإسـلام... البعض 
يخلطـون بينـه وبـين الاصوليـة ويربطونـه 

بالعنف والتطرف والتكفير.»
سـبعين  ورائـه  ومـن  الغنوشـي  ويقـول 
عامـا من الحياة الحافلة بالنشـاط السياسـي 
والسـجن والنفـي 22 عامـا فـي بريطانيا إنه 
يرى نفسـه مسلما يدعو إلى منهج في الاسلام 

قابل للتطبيق.
ورغم التأييد الكبيـر الذي يحظى به حزب 
النهضـة هناك العديـد من التونسـيين خاصة 

النساء العلمانيات غير مقتنعين بذلك.
وتقول ريم (25 عاما) متدربة الطب في حي 
النصر الراقي بتونـس «يقولون انهم يريدون 
أن نصبـح مثل تركيا وقد ينتهي بنا الحال مثل 
إيران.» وأضافت «لا تنسى أنها (ايران) كانت 

مجتمعا منفتحا جدا كذلك.»
ويقول الغنوشي إن حزب النهضة سيضمن 
الحريات الشـخصية بما في ذلك حقوق المرأة. 
وقـارن نهـج حزبه بنهـج الأحزاب المسـيحية 
الديمقراطية في أوروبا أو الساسة الأمريكيين 
الذين يدعون إلى القيم الدينية المسـيحية في 

حين يعملون في مجتمع ديمقراطي علماني.
الإسـلاميين  مـع  اختلافـه  مؤكـدا  وقـال 
المتشـددين «نحـن ضـد محاولـة ان تفـرض 

الدولة أي أسلوب حياة خاص.»
وأضاف «يجب ألا يكون هناك قانون يحاول 
فرض الديـن على الناس. نحـن نؤمن بحرية 

العقيدة بما في ذلك حرية تغيير العقيدة.»
وعـادة مـا توصـف سياسـات الغنوشـي 
حـزب  لأفـكار  اسـتلهاما  باعتبارهـا  العمليـة 
العدالـة والتنميـة التركي الحاكـم وهو حزب 
إسـلامي معتدل لكـن يبدو ان الحـزب التركي 

تأثر به بالقدر نفسه.
فهـو منظـر إصلاحـي نـادر مـن نوعـه بين 
تترجـم  كتبـه  وكانـت  الإسـلاميين  الساسـة 
مـن العربيـة إلـى التركيـة وتقـرأ هنـاك منـذ 

الثمانينيات.
ويقول ان كتابه «الحريات العامة في الدولة 
الإسلامية» الصادر عام 1993 اشتهر في تركيا 
أكثر من شـهرته في تونس. فقـد كان محظورا 

حتـى الإطاحـة بالرئيـس زيـن العابديـن بن 
علـي في إطار ثورات الربيـع العربي في يناير 

كانون الثاني الماضي.
وقال مصطفى اكيول وهو مفكر تركي «كانت 
تونـس مركزا للفكر الإسـلامي الإصلاحي منذ 
القـرن التاسـع عشـر.» وأكيـول مؤلـف كتاب 
صـدر حديثا بعنوان «إسـلام بدون متطرفين: 

قضية اسلامية من أجل الحرية».
وأضاف «حزب العدالة والتنمية ليس لديه 
الغنوشـي... لـم يكتب (رئيس الـوزراء رجب 
طيب) اردوغـان أو (الرئيس عبـد الله) جول 

كتبا عن الإصلاح الديني.»
وفـي حـين لا يفصح زعمـاء حـزب العدالة 
والتنمية عـن المرجعية الدينيـة وراء نظرتهم 
للديمقراطية الإسلامية قام الغنوشي بتطوير 
وجهـة نظـر اسـلامية عـن الحرية ترجـع إلى 
العالم الأندلسـي الإمام أبو اسـحق الشاطبي 

في القرن الرابع عشر.
تفسـير  هـو  هـذه  النظـر  وجهـة  ومحـور 
المعاييـر الأخلاقيـة والقانونية في الشـريعة. 
وفي حين تركز تفسـيرات الشريعة الإسلامية 
في السـعودية وإيران على التطبيق المتشـدد 
للأحـكام يتسـاءل الإسـلام الإصلاحـي عـن 
الغرض الأخلاقي من هذه المعايير الإرشادية.

الأحـكام  جميـع  إن  الشـاطبي  ويقـول 
القيـم  الأسـلامية تهـدف إلـى الحفـاظ علـى 
الكونيـة للحيـاة والدين والممتلـكات والمنطق 
والاسـرة. والأحكام التي تراعي هذه الأهداف 
تتمشـى مـع الشـريعة حتـى وإن لـم تكتـب 

كأحكام دينية.
وقال الغنوشي «عندما نرسي الديمقراطية 
نرى انها تحقـق الكثير من هذه الأهداف... أي 
شيء يحقق هذه الأهداف هو إسلامي حتى لو 

لم يكن يطلق عليه إسلامي.»
وتابع «لهذا نقول ان الإسلام والديمقراطية 
متوافقان.» وأحيا العالم التونسي الطاهر بن 
عاشـور رئيس جامعـة ومسـجد الزيتونة في 
تونـس فـي الخمسـينات مـن القـرن الماضـي 
نظرية الشـاطبي التي تسـمح بتفسيرات أكثر 
مرونـة للشـريعة الإسـلامية لا يتقبلهـا أغلب 

المسلمين المحافظين.
وكان لدفـاع الغنوشـي عـن هـذه النظـرة 
الإصلاحية للشريعة عواقب غير متوقعة. فقد 
رفضت المملكة العربية السـعودية التي تتبنى 
المذهـب الوهابي منحه تأشـيرة دخول عندما 

أراد الحج قبل عامين.
وقال رضوان المصمودي الرئيس التونسي 
المولد لمركـز دراسـات الإسـلام والديمقراطية 
النظـام  هـي  الديمقراطيـة  إن  بواشـنطن 
السياسـي الأنسب لتطبيق تفسـير الغنوشي 

للإسلام.
وقـال «هنـاك قيـم إسـلامية هي أيضـا قيم 
عالميـة ويتعـين على الدول الحفـاظ عليها مثل 
العدالـة والحرية والمسـاواة.» وأضاف «لذلك 
نحتاج للفصل بين السلطات ولقضاء مستقل. 

وهذه قيم علمانية.»
وتابـع أن مـن اعمدة فكـر الغنوشـي أيضا 
الاجتهاد الـذي يحتاج لمناخ من الحرية ليعمل 

بشكل فعال.
واضاف «لا يمكن ممارسـة الاجتهاد في ظل 

دكتاتورية.»
أننـا  «النـاس كانـت تـرى  ومضـى يقـول 
لدينـا  ليكـون  الإسـلام  لإصـلاح  نحتـاج 
نحتـاج  أننـا  أعتقـد  ولكنـي  ديمقراطيـة. 
للديمقراطية اولا لنتمكن من مواءمة الإسـلام 

مع الحداثة.»(رويترز)

حزب النهضة الإسلامي التونسي الإصلاحي له جذور قوية

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
تعمل السـلطات الأردنية علـى إحتواء صخب 
حراك الشـارع الداخلـي خلال الأسـابيع الأربعة 
المقبلـة في خطة  ثلاثيـة المسـارات تم وضعها من 
قبـل نخبـة القـرار والحكـم الجديـدة بنـاء علـى 
إعتبارات  الأمن الإستراتيجي الناعم قدر الإمكان 
على أمـل التمكن من نقل البلاد إلـى حالة مزاجية 
جديـدة تقلص مـن أخطـار الإنقسـام الإجتماعي 
وتعيـد هيبـة ومصداقيـة خطـاب الدولـة وسـط 

الناس.
وقـد دخلت هـذه الخطة حيـز التنفيـذ الفعلي 
بهدوء عشية عطلة العيد وبرزت نتائجها الأولية 
مشـجعة إلـى حـد مـا كما يـرى رئيـس الـوزراء 
الجديـد عـون الخصاونة على أن تتضـح النتائج 

الأكثر عمقا في الأيام القليلة المقبلة.
وتقضـي المسـارات بتجنب الخيـارات الأمنية 
الصداميـة فـي مواجهـة تحـركات الشـارع التـي 
أصبحـت محـدودة نسـبيا وبـدون زخـم كبيـر 
بعـد الإنسـحاب التكتيكي للأخوان المسـلمين من 
حراك الشـارع مع العمل ضمن إستراتيجية أمنية 
إحتوائيـة ناعمة قـدر الإمكان وتتجنـب الأخطاء  

التي يراكم عليها نشطاء الشارع.
وفيمـا يجـري رئيس الديـوان الملكـي الجديد 
الجنـرال المتقاعـد ريـاض أبـو كركـي إتصـالات 
المتقاعديـن  ملـف  لترتيـب  تهـدف  إحتوائيـة 
فـي  أساسـي  دور  لهـم  كان  الذيـن  العسـكريين 
الإعتراض وحركة الشارع طوال الأشهر الماضية.. 
فيما يحصل ذلك يأمل رئيس الحكومة الخصاونة 
بإمكانية التوصل إلى صفقة تديم الهدوء والعلاقة 
الإيجابية مع الحركة الإسلامية ولو مرحليا  تحت 

إسـتراتيجية  إصلاحـات  علـى  التفاهـم  عنـوان 
بسـقف زمنـي محدد سـلفا تحكمـه جـدران الثقة 
القديمـة بـين الخصاونـة وبعـض رمـوز الحركة 

الأخوانية وعلى رأسهم الشيخ حمزة منصور.
ويبـدو أن مطبـخ القـرار الإسـتراتيجي الذي 
يضم خلية عمل غير كلاسيكية هذه المرة يميل إلى 
تجزيء  بؤر التأزم والإعتراض فالرئيس الجديد 
لمجلس النواب عبد الكريم الدغمي يفترض أن يعيد 
إنتاج  القدر الممكن من هيبة مؤسسة البرلمان حتى 
يقتنع الرأي العام بوجود دور إيجابي للمؤسسة  

كخيار إحتياطي بدلا من لعبة الشارع.
بنفس الوقت يتولى الخصاونة نفسه التحاور 
والتواصـل مـع الإسـلاميين بسـبب غيـاب فريق 
سياسـي في وزارته فيما تناور المؤسسـة الأمنية 
بعيـدا عـن الكلاشـيهات المعتـادة فـي التعاطـي 
مـع حـراك المحافظـات والعشـائر بطريقـة غيـر 
تقليديـة علـى أمل إسـتثمار  وتوظيف العشـرات 
مـن النخـب التي تقلـدت مؤخرا مناصـب وزارية 
وأخـرى فـي مجلس الأعيـان بهدف تشـكيل فرق 
تواصل وإتصال جديد وغير تقليدي مع المواطنين  
المعترضين لأكثر من سبب في المحافظات خصوصا 
في الجنـوب حيـث الحراك الأنشـط فـي مدينتي 

الكرك والطفيلة.
ولم تعرف بعد قدرات الطاقم الجديد الذي أثار 
الجدل بعد توزيره وتعيينه بمجلس الملك الخاص 
في سلطة التشـريع  لكن بعض المسؤولين يردون 
علـى الإنتقـادات التـي وجهـت لعمليـة الإختيار 
عبر الإشـارة لمعطيات ميدانيـة  فرضتها الظروف 
العامة في البلاد حيث يفترض ان يمنح من عينوا 
مؤخـرا في مواقـع عامة عليا فرصـة التواصل  مع 
عشـائرهم ومراكـز الثقـل القبلي فـي مجتمعاتهم 
المحلية بعـد ثبـوت القناعة بأن حلقـات الإتصال 

القديمة مع النظام تكلست أو لم تعد منتجة.
ويؤكـد الإتجـاه العـام اليـوم بأن مؤسسـات 

سـيادية مهمـة فـي الدولـة تتولـى إدارة  بعـض 
الملفـات المعنيـة بمصالـح الدولـة والمجتمـع بعـد 
التوثق من مسـاحات الضـرر التـي خلفتها رموز 
الحكم فـي الماضي القريب حيـث هزمت مصداقية 
الخطـاب الرسـمي وآليـات منظومـة الإنتخابات 
وحيـث دخـل علـى ملعـب القـرار الإسـتراتيجي 
لاعبون من الطراز الذي لم يجرب سـابقا أو الذي 
لا تحـوم حوله أي شـبهات من أي نـوع في عملية 
يظهـر فيها النظام قدرته على التجدد ومسـاحات 
الديناميكيـة والمرونـة بأمـل التمكـن مـن إحداث 

فارق خلال وقت قصير.
وتتفاعـل كل هـذه المسـارات في الوقـت الذي 
يعمـل فيـه فريـق الحكومـة التشـريعي المؤلـف 
مـن ثلاثـة خبراء هم سـليم الزعبـي وأيمن عودة 
وإبراهيـم الجازي على تجهيز ترسـانة تصورات 
قانونيـة تغطي الحاجـة الملحة لتغييـر إصلاحي 

شامل على الصعيد السياسي.
الحـراك  لهـذا  الأوليـة  النتائـج  بوصلـة  أمـا 
ألرسـمي الأمنـي الـذي يهـدف لإحتـواء الحـراك 
الشـعبي فتشـير الى ان جذورة الإعتصامات في 
الشارع تنفست قليلا، كما لاحظ الخصاونة نفسه 
ولان الإسـلاميين فيما يبدو على أهبة الإسـتعداد 
لصفقـة تمنحهـم المزيـد مـن الوقـت بعيـدا عـن 
خيـارات الصدام أما مسـتوى التفاؤل العام حتى 

بين أركان النظام ففي أدنى المستويات.
بنفـس الوقت يبحـث المعنيون بالشـأن العام 
عـن أي ذريعـة مـن أي نـوع تنتهي بمنـح الفريق 
الجديـد للحكـم فرصـة زمنيـة لإنقـاذ البـلاد من 
السـيناريوهات السـيئة فحتى اللحظـة لا يوجد 
في السـاحة الأردنية من يدعـو لأكثر من «إصلاح 
العمـل  جبهـة  فـي  القيـادي  قـال  كمـا  النظـام»، 
الإسلامي الشيخ إرحيل الغرايبة مباشرة لرئيس 
مجلـس النـواب الجديد عبـد الكـريم الدغمي في 

اللقاء الأول منذ سنوات تقريبا بين الطرفين.

الاردن: حراك رسمي نشط بأدوات
ورموز جديدة يحاول احتواء الحراك الشعبي



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6969 Wednesday 9 November 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6969 الاربعاء 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ـ 13 ذو الحجة 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

بـدأت الأخبار التي تتسـرب حول 
الثـورة الليبيـة تبـرز قـرار الغـرب 
البلـد  هـذا  فـي  العسـكري  التدخـل 
المغاربي في اليوم الأول لاندلاع ثورة 
القذافـي،  17 فبرايـر للتخلـص مـن 
بينمـا يؤكد مصدر سياسـي أوروبي 
لجريـدة «القـدس العربي» أنـه بعد 
حسـني  المصـري  الرئيـس  سـقوط 
مبـارك كان مـن الصعـب الاطمئنـان 
للقذافـي ورؤيتـه فـي الحكـم، حيث 
كان هناك اتفاق ضمني على ضرورة 

رحيله.
فـي هـذا الصـدد، أوردت جريـدة 
عددهـا  فـي  الفرنسـية  «لومونـد» 
الصادر أمـس الثلاثاء في مقال حول 
دور الغواصات النووية الفرنسية في 
الحرب الليبية أن القيادة العسـكرية 
البريطانيـة  ونظيرتهـا  الفرنسـية 
شـرعتا فـي التباحـث بشـأن توزيع 
المهام الحربية أمام السواحل الليبية 
شـهرا قبل بـدء الهجـوم العسـكري 
ونظامـه.  القذافـي  كتائـب  ضـد 
التـي  المفاوضـات  الجريـدة  وتبـرز 
كانـت جارية بـين بحريتـي البلدين 
للتنسـيق فيمـا بينهمـا مؤكـدة على 
الدور الرئيسي للغواصات الفرنسية 
والبريطانيـة والأمريكية في عمليات 
القصـف وتدميـر الدفاعـات الجوية 
وعمليات التنصت والحراسة، حيث 
كانـت غواصات دول أخـرى التركية 

والإسـبانية والإيطاليـة تسـاعد في 
الحراسة والتنصت.

وجاء في الفقرة الهامة في المقال ما 
يلي «المباحثـات بين قيادتي البحرية 
البريطانية والفرنسـية بدأت شـهرا 
قبل بدء العملية العسـكرية لتقسـيم 
مناطـق التدخـل الخاصة بـكل واحد 
منهمـا». والمثيـر أن الحل العسـكري 
وتدخـل الحلف الأطلسـي فـي ليبيا 
لـم يكـن نهائيـا مطروحا فـي الغرب 
علانيـة خـلال الأيـام التـي أعقبـت 
انـدلاع الانتفاضـة يـوم 17 فبرايـر، 
الأوروبـي  الاتحـاد  كان  وقتهـا  بـل 
يعتقـد فـي الانهيـار السـريع لنظام 
القذافي بعدما استطاعت التظاهرات 
الانتشـار بسـرعة فائقة من بنغازي 
الـى طرابلـس قبـل القضـاء عليهـا 
بالقـوة فـي العاصمة. وعـلاوة على 
ذلـك، فالتفكيـر العلنـي فـي التدخل 
العسـكري بـدأ فـي الأيـام الأخيـرة 
من فبرايـر عندما هـدد القذافي بقتل 
فـي  بالجـرذان  ووصفهـم  الثـوار 
خطابـه المرعـب، ولـم يصـدر قـرار 
مجلـس الأمـن التابع لـلأمم المتحدة 
رقم 1973 بالحظـر الجوي حتى يوم 

17 مارس 2011.
التدخـل  فسـيناريو  وعليـه، 
الغـرب  أجنـدة  فـي  كان  العسـكري 
مسـبقا ولسـببين، اعتقاد الغرب في 
قيام نظـام القذافي بارتـكاب مجازر 
فـي حالـة فشـل الانتفاضـة، فتاريخ 
ومربـع،  دمـوي  الدكتاتـوري  هـذا 
والسـبب الثانـي يتجلـى فـي عـدم 
تحمل الغرب سـقوط موالـين له مثل 

العابديـن  زيـن  المخلـوع  التونسـي 
مبـارك  حسـني  والمصـري  بنعلـي 
واستمرار رئيس دولة مزعج للغاية.

وحول هـذه النقطـة، يؤكد مصدر 
سياسـي أوروبـي من المشـرفين على 
للاتحـاد  المتوسـطية  السياسـات 
الأوروبي لجريـدة «القدس العربي» 
الاتحـاد  وأساسـا  «الغـرب  أن 
الأوروبي ما كان قادرا على استحمال 
رؤيـة القذافي في الحكم وهو الحاكم 
مبـارك  فسـقوط  الأطـوار،  الغريـب 
كان يعنـي سـقوط الرئيـس العربي 
الوحيد الـذي كان يؤثر على القذافي 
ويحـد من مغامراته السياسـية، فكم 
من مرة كان مبارك وبطلب من زعماء 
أوروبيين يقنـع القذافي بالتخلي عن 

بعض قراراته المستفزة». 
ويضيف المصدر «لو كان قد استمر 
القذافي في الحكم لكان جنون العظمة 
المصـاب به قـد تضاعف وتسـبب في 
كوارث سياسـية، فطريقـة معالجته 
بنغـازي  فـي  فبرايـر   17 لانتفاضـة 

كانت المنعطف نحو نهايته».
وهكـذا، فتدريجيا بـدأت معطيات 
كثيـرة تظهـر الى السـطح فـي الملف 
الليبـي، فبعد كتـاب بيرنـار هينري 
ليفـي  الـذي أكـد فيـه تواجـد قوات 
عسـكرية فرنسـية منـذ بـدء النـزاع 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  مكذّبـا 
ذلـك،  ينفـي  كان  الـذي  سـاركوزي 
هـا هي جريـدة لوموند تبـرز تواجد 
وبريطانيـة  فرنسـية  غواصـات 
وتقسيمها لمجال التحرك بالتزامن مع 

اندلاع ثورة 17 فبراير.

غواصات بريطانية وفرنسية تولت مهامها على السواحل الليبية من 17 فبراير

التخطيط للتدخل العسكري الغربي في ليبيا بدأ قبل قرار الأمم المتحدة بشهر

البارجة الحربية ليفربول لحظة عودتها الى ميناء بورتسموث بعد انتهاء مهمتها في ليبيا

■ واشنطن ـ وكالات: شكر الرئيس الامريكي باراك 
أوباما أمين عام حلف شـمال الأطلسي «الناتو» أندرس 
فوغ راسموسـن على قيادته الفعالة للعملية العسكرية 
فـي ليبيا، وبحـث معه الأوضـاع في هذا البلـد وكيفية 

رسم المرحلة الانتقالية المقبلة هناك.
وأصـدر البيـت الأبيـض بيانـاً أعلـن فيـه عـن لقاء 
أوباما وراسموسـن في المكتب البيضاوي، مشـيراً إلى 
ان الرئيس الامريكي شكر أمين عام الناتو «على قيادته 
القوية والفعالة لعملية الناتو التي استمرت 7 أشهر في 

ليبيا وحملت اسم عملية الحامي الموحد». 
وأضـاف البيـان ان الاثنـين «اتفقـا علـى ان العمـل 
بسـرعة وحزم سـاعد الناتو علـى حمايـة أرواح آلاف 

المدنيين الليبيين».
وناقشـا أهـداف قمـة الناتـو فـي 20 ـ 21 أيار/مايـو 
المقبل التي يسـتضيفها أوباما في شـيكاغو بما في ذلك 

الخطوات الإضافية اللازمة لضمان حصول الحلف على 
القـدرات الدفاعية التـي يحتاجها لمواجهـة التهديدات 

الأمنية في القرن الـ21.
واتفق أوباما وراسموسـن أيضاً علـى انه لا بد لقمة 
شـيكاغو أن تسـعى إلـى توسـيع وتعميـق العلاقـات 
بـين «الناتو» والدول الشـريكة التي ليسـت عضوا في 

الحلف.
وتابـع البيـان ان «الرئيـس والأمـين العـام ناقشـا 
أهمية التقدم الذي أحرزته مهمة إيسـاف بقيادة الناتو 
في أفغانسـتان، وكيف يفترض بقمة شيكاغو أن ترسم 
الخطوة الكبرى المقبلة في انتقال السلطة بأفغانستان، 
بما يتماشـى مع أهداف قمة لشـبونة وخطاب الرئيس 

حول أفغانستان في 22 حزيران/يونيو الماضي».
واعلن السـفير الامريكي لدى حلف شـمال الاطلسي 
ايفـو دالدر الاثنـين ان حلف شـمال الاطلسـي قد يقدم 

تقدمـت  اذا  ليبيـا  فـي  الدفـاع  قطـاع  لاصـلاح  دعمـه 
السلطات الجديدة بطلب بهذا المعنى.

وقال السـفير امام صحافيين اجانب لمناسـبة زيارة 
الامين العام للحلف اندرس فوغ راسموسـن لواشنطن 
«الحلف الاطلسـي مستعد اذا طلبت السـلطات الليبية 
الجديـدة ذلك لدرس طريقة تقديم المسـاعدة خصوصا 

في مجال اصلاح قطاع الدفاع والامن». 
واوضـح ان هـذه المسـاعدة المحتملـة ممكنـة «على 

الاجل المتوسط او البعيد». 
وانتهـت العملية العسـكرية فـي ليبيا بعـد ايام من 
مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي، في 31 تشرين الاول/

اكتوبر بعد حملة غارات جوية دامت سبعة اشهر. 
واضـاف السـفير الامريكـي ان الحلـف الاطلسـي لا 
يضطلـع حاليـا باي دور فـي ليبيا «لان كافة الوسـائل 
العسـكرية التي اسـتخدمت لهذه العمليـة انتقلت الى 

السلطة الوطنية». 
وفـي حـال طلـب مـن الحلـف تقـديم خبرتـه لليبيا 
سـيكون ذلك في مجالات يتمتع فيها بخبرة طويلة بعد 
انتهـاء الحـرب البـادرة في اوروبـا الشـرقية على حد 
قوله مثل تشـكيل جيـش حديث او انشـاء وزارة دفاع 

فعالة. 
وقـد تعـزز ليبيـا علاقاتهـا مـع الحلـف الاطلسـي 
«الحـوار  الـى  الانضمـام  خـلال  مـن  ال28  واعضائـه 

المتوسطي» بحسب السفير الامريكي. 
وهذه الشـراكة التي اسسـت في 1994 تضم الحلف 
الاطلسـي وسـبع دول (موريتانيـا والمغـرب وتونـس 
والجزائر ومصر والاردن واسرائيل). وترمي الشراكة 
الـى ضمـان الامن فـي الحـوض المتوسـط وخصوصا 
تنظيـم ورش عمـل حـول مواضيـع مختلفـة مرتبطـة 

بالدفاع ودعوة خبراء وتدريب مدربين. 

اوباما يشكر راسموسن على قيادته الفعالة لعملية الناتو في ليبيا
وحلف شمال الاطلسي قد يقدم دعما لطرابلس مستقبلا

■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلنت اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر الاثنين أنها سـتبدأ الأسبوع 
الجاري في إزالة القذائف التي لم تنفجر من 
معقلين سـابقين للزعيم الليبي الراحل معمر 

القذافي. 
وقالت اللجنة في بيان: «سـتزيل اللجنة 
الدوليـة للصليـب الأحمـر الذخائـر التي لم 
تنفجر في سـرت وبني وليد مع التركيز على 
المناطـق الملوثة التي تشـكل التهديـد الأكبر 
علـى المدنيـين، وبخاصة في بعـض الأحياء 
المدمـرة، حيـث يحـاول الناس العـودة إلى 

منازلهم». 
وقال جـاي مارتوهـي، الخبيـر باللجنة: 
«هدفنـا الفوري هو ضمـان ان حدوث المزيد 
من حـالات الوفـاة والإصابـات بين صفوف 

المدنيين سيبقى في أدنى حد ممكن». 

ووفقـا للبيـان، بدأ فريـق عمـل الصليب 
وتوزيـع  إعلانيـة  لافتـات  وضـع  الاحمـر 
مخاطـر  توضـح  وملصقـات  منشـورات 

الذخائر التي لم تنفجر في مدينة سرت. 
أكثـر مـن 100 شـخص  أو قتـل  اصيـب، 
بسبب ذخائر لم تنفجر منذ انتهاء العمليات 
القتاليـة فـي تشـرين أول/أكتوبـر الماضـي 
بين كتائب القذافي وقـوات المجلس الوطني 

الانتقالي الذي أطاح بالنظام الليبي. 
وقالـت اللجنـة إنهـا أزالـت حوالـي ألف 
و400 رأس حربيـة وذخائر وقنابل وقذائف 
هـاون فـي أنحـاء ليبيـا منـذ آذار/مـارس 

الماضي. 
يذكـر أن بنـي وليـد وسـرت كانتـا أخـر 
معقلـين موالـين للقذافـي سـقطتا فـي أيدي 

الثوار. 

الصليب الاحمر يعتزم تطهير سرت
وبني وليد من القذائف التي لم تنفجر 

■  الجزائــر ـ يــو بــي اي: أوقفت 
قــوة خاصة مــن الجيــش الجزائري 
ليــل الســبت الماضي مســؤولا كبيرا 
فــي تنظيــم «القاعــدة ببــلاد المغرب 
الإســلامي» بعد اشــتباك عنيف وقع 
في ولاية تمنراست في أقصى جنوب 

البلاد.
ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية 
امــس الثلاثاء عن مصــدر أمني قوله 
إن الموقــوف يعد أحــد قياديي تنظيم 

القاعــدة فــي منطقة جبل مشــونش 
بولاية بســكرة، 500 كيلومتر جنوب 
مشــيرا  الجزائرية،  العاصمة  شــرق 
إلى أنه عثر بحوزته على وثائق تخص 
التنظيم وأجهزة إلكترونية. وأضاف 
المصــدر أن الجيش قتل مرافقيه أثناء 
تبــادل للنــار، موضحا أن المســلحين 
الثلاثــة كانوا بصدد نقــل وثائق من 
قيــادة القاعــدة إلــى منطقة شــمالي 
مالــي. وقــال المصــدر إن المســلحين 

الثلاثة تخفــوا كتجار مواشــي ، كما 
كانوا يحملون هويات مزورة.

من جهــة أخرى قالت الصحيفة إن 
الجيش النيجري أوقف قرب الحدود 
مــع الجزائــر أحــد أعضــاء تنظيــم 
القاعــدة البارزيــن، وهــو موريتانــي 
الجنســية، كان بصــدد التســلل إلى 
الجزائر بهوية مزورة، وذلك من أجل 
العــلاج مــن مــرض أصابه قبــل عدة 

أشهر.

صحيفة: الجيش الجزائري
يعتقل قياديا في «القاعدة»

■ طرابلس ـ د ب أ: بدأ اقلاع وهبوط الرحلات الجوية 
التجارية في مطار طرابلس الدولي في ليبيا بعد أن عادت 
كافــة الخدمات الفنيــة والجويــة للعمل حيــث كانت قد 
تضررت من جــراء قصف كتائب القذاقي خلال شــهري 

أيار(مايو) وتموز (يوليو) الماضيين. 
وكان المركز الوطني الليبي للأرصاد الجوية أكد خلال 
اليومين الماضيين أن خدماته الفنية عادت من جديد بالمطار 

وشرع في تقديم النشرات الجوية وأحوال الطقس. 
وذكرت مصادر مســؤولة بالمطار لوكالة الإنباء الليبية 
امــس الثلاثــاء إن أول رحلــة لشــركة الخطــوط الجوية 
التركيــة وصلت مســاء أمــس الاثنــين إلى المطــار ضمن 
رحلاتهــا المنتظمــة التــي ستســيرها تباعا بــين طرابلس 

وإسطنبول. 

وحسب المصادر نفسها فإن الخطوط الجوية الإيطالية 
ستبدأ في تسيير رحلاتها اعتبارا من اليوم من والى مطار 

طرابلس الدولي. 
وكانــت الحركة الجوية بالمطار قد عادت تدريجيا عقب 
قــرار مجلس الأمن برفع الحظر الجــوي الذي فرضه على 
ليبيا مــن أجل حماية المدنيــين من أعمال القتــل والإبادة 
التــي ارتكبها نظــام القذافي حيث جرى تســيير عدد من 
الرحلات الجوية معظمها لنقل الجرحى والمصابين لتلقى 

العلاج في الخارج. 
ويذكر أن ثمان بلدان على الأقل ستعيد رحلاتها الجوية 

إلى ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة. 
وكانت شــركة الخطوط الجوية الليبية أعادت تســيير 

رحلاتها الدولية إلى كل من تونس ومصر. 

عودة الحركة الجوية إلى مطار طرابلس الدولي

يــو بــي اي: لقــي  ـ  ■ الجزائــر 
ســتة أشــخاص مصرعهم وأصيب 
الخطورة  متفاوتة  بجراح  العشرات 
في انفجار بورشــة ســرية لصناعة 
البــارود بمنطقــة عين الفكــرون في 
ولايــة أم البواقــي بأقصــى شــرق 

الجزائر.
«الشــروق»  صحيفــة  وقالــت 
الجزائرية امس الثلاثاء إن انفجارا 
كبيــرا وقع فــي ســاعة متأخرة من 

مســاء الاثنين بمدينة عين الفكرون 
مــا أدى إلى مقتل ســتة أشــخاص 
وإصابــة العشــرات معظمهــم مــن 
المارة. ونقلــت الصحيفة عن صالح 
يونســي مديــر مستشــفى المدينــة 
حالــة  أعلنــت  مصالحــه  إن  قولــه 
طوارئ وصعــب عليها إحصاء عدد 
القتلــى والجرحى، واصفا ما حدث 

بالكارثة الكبرى.
المستشــفى  مــن  أطبــاء  وقــال 

للصحيفــة إن إحدى الجثث وصلت 
بينمــا  الــرأس  مقطوعــة  متفحمــة 
وأصيــب  الجثــث  بقيــة  تفحمــت 
الدرجــة  مــن  بحــروق  الجرحــى 

الثالثة.
الانفجار  إن  الصحيفــة  وذكــرت 
المهول يعود إلى وجود ورشة سرية 
للذخيرة الحية تستعمل في صناعة 
بــارود بنــادق الصيد يملكهــا أحد 

سكان البناية المؤلفة من طبقتين.

6 قتلى في إنفجار بورشة سرية
 لصناعة البارود بالجزائر

(ليبيا) ـ من أوليفر هولمز

بيت القذافي على مشارف أوباري:
بينمـا كنت أرقـد في صمت وعينـاي تحملقان في 
الظـلام وأسـمع المقاتلـين وهـم يتحدثـون بحماس 
خارج باب الغرفة.. شـعرت وكأنني طفل أجبر على 

النوم مبكرا.
كانـت غرفة نـوم الزعيـم الليبـي المخلـوع معمر 
القذافـي كبيـرة وإن لم تكن شاسـعة وكان فراشـه 
الضخم يشغل معظم مساحتها. وكانت هناك ثريتان 

متهالكتان تتدليان من السقف.
فـي وقت سـابق مـن ذلك اليـوم كنت قـد اتصلت 
بصديـق كان ضابطا في القـوات الجوية الليبية في 
جيـش القذافي قبل فراره من طرابلس مع أبنائه في 
فبراير شباط. عاد الآن ويعمل طيارا لأفراد الحكومة 
الانتقالية الجديدة في تنقلاتهم في البلاد. وقال «انا 
سـأتوجه إلـى الصحـراء خـلال 30 دقيقـة.. تعالى 
معـي.» ويعتقـد أن عصابـات مـن القـوات المواليـة 
للقذافي والمرتزقة المسـلحين يجوبون جنوب البلاد 

وحذرنـي صحفيون مـن احتمال التعـرض للخطف 
-إذ إن الشـخصيات الغربية تصلح دائما لأن تكون 
ورقة مسـاومة رابحة- لكن التوجـه إلى هناك جوا 
وتجنب رحلة تسـتغرق سبع سـاعات في الصحراء 

المفتوحة قلل من حجم المخاطرة بصورة كبيرة.
بعـد وصـول الطائـرة وبعـد رحلة بريـة صعبة 
تقشـعر لها الابدان في طرق صحراويـة وصلنا إلى 
مجمع تحيط به أسوار مغطاة بأعلام الثورة الليبية 
ورسـوم للثوار. وكان هناك شاحنتان عليهما مدافع 
آليـة ثقيلة عند البوابة المعدنيـة التي انفتحت بينما 

كنا نهم بالدخول.
وكانـت  تعمـل  الحشـائش  رش  أجهـزة  كانـت 
الحشـائش الخضـراء تتناقـض بشـدة مـع المنظـر 
الموالـون  المقاتلـون  وكان  الخـارج.  فـي  القاحـل 
للمجلـس الوطنـي الانتقالـي الذيـن يرتـدون زيـا 
عسـكريا يتجولـون في الطـرق بينمـا كان أفراد من 
يرتـدون  الذيـن  الداكنـة  البشـرة  ذوي  الطـوارق 
ملابـس فضفاضـة يجلسـون ويتجاذبـون أطراف 
الحديث في بعض الأكواخ المصنوعة من القش التي 
كان لـكل منها مكيفه الخـاص. قال لي أحـد المقاتلين 

«كان هـذا منتجـع القذافي الصحـراوي.. الآن نحن 
نستخدمه في المصالحة مع القبائل هنا.»

المبنى الرئيسـي مكون من طابقـين. وهناك غرف 
كبيرة مليئة بالأرائك والخزائن الفارغة وكانت تعج 
برجـال يركضـون هنا وهنـاك يتحدثون عـن كيفية 

إعادة بناء البلاد.
الأمـر المذهـل حقـا بشـأن هـذا البيت هـو أنه من 
الواضح أنه لم يكن يسـتخدم الا نادرا. قلت لنفسي 
ربما يكـون القذافي قد شـيده للإقامة فيـه في حالة 

زيارته حقول النفط المجاورة.
وتتسـم بلدة أوباري القريبة التي يسـكنها نحو 

40 ألفا بالفقر وتملأ القمامة شوارعها.
وقـال لي أحـد أبناء الطـوارق إنـه كان يلعب في 
الحقول التي كانت موجودة هنا قبل إقامة البيت عام 
1990 . وأضـاف «كانـت أول مرة أدخـل فيها هنا قبل 
عدة أيام.» وكنت سـعيدا أن أراه يجلس باسترخاء 

على الأرائك المصنوعة من الجلد الصناعي.
توجهـت إلى غرفة الطعام فـي منزل القذافي. هنا 
رأيت أطقما للموائد وأكوابا وقلت لنفسـي «ستحب 
أمـي اقتناء أحـد أطقم فناجـين الشـاي التي تخص 

القذافي.» لكن بينما كنت أناقش نفسـي فيما إذا كان 
نهـب منزل القذافـي أخلاقيا أدركـت ان المنزل ما زال 
على حاله تماما. ربما يكون قد سرق شئ هنا او هناك 
لكـن الكثيـر من الأشـياء التي يخف حملهـا ما زالت 
موجـودة في مكانها. قرأت عـن المنازل التي تهجرها 
حكومات والمنـازل المنهوبة ورأيت بعضها كذلك لكن 

من الواضح أنهم هنا اتبعوا نهجا مختلفا.
فـي المطبخ تجـاذب مقاتل من الشـمال ورجل من 
الطوارق اطراف الحديث بجوار الحوض وقد شمرا 

عن ساعديهما أثناء غسل الأطباق.
ومع تواصل اطراف الحديث حتى الليل جاء رجل 
من الطوارق فارع الطول ليسـألني أنا ومستشـاري 
الأمنـي عمـا إذا كنا نشـعر بالتعب. قادنـا إلى غرفة 
نـوم القذافـي وخارت قـواي على الأريكة وشـكرته 

بشدة على تسكيننا في أفضل غرفة.
وبغض النظر عن حسن الضيافة.. كان الطوارق 
ينظـرون بريبـة الـى غرفة النـوم. فالبعـض اعتقد 
انها ملعونة وان السـحر الأسود يمكن أن يفتك بمن 
ينامـون فيها. ونمـت في الغرفـة كأي دكتاتور واثق 

من نفسه لا يقض مضجعه شئ.(رويترز) 

النوم في غرفة القذافي بمنزله على مشارف اوباري

مقاتلو المجلس الوطني الانتقالي داخل غرفة نوم القذافي في قصره على مشارف اوباري
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■ عواصـم ـ وكالات: صرح وزير الدفـاع الايراني الجنرال احمد 
وحيدي الثلاثاء ان التهديدات الاسرائيلية بمهاجمة منشآت نووية 
ايرانية هي «دعاية اعلامية»، مؤكدا في الوقت نفسه ان الجمهورية 

الاسلامية مستعدة للرد على اي تحرك عسكري.
وقـال الجنـرال وحيـدي فـي تصريحـات نقلتهـا وكالـة الانباء 
الطلابيـة ان «التهديـدات الخطيـرة لايران دعايـة اعلامية وناجمة 

عن ضعف الغرب في مواجهة ايران». 
واكـد مجـددا ان «القـدرة الدفاعيـة لبلـده بحـرا وفـي مجـال 

الصواريخ محدثة ونحن قادرون على مواجهة اي تهديد». 
وقال الجنرال وحيدي ان «النظام الصهيوني يشـهد انقسـامات 
داخلية. الولايات المتحدة تشهد ازمات كثيرة مثل الحركة المناهضة 
لـوول سـتريت»، مؤكـدا ان «التهديـدات الغربيـة لنا ليسـت مهمة 

ونحن مستعدون لمواجهتها بقوة على كل حال». 
الى ذلك قال قائد القـوة البحرية للجيش الإيراني امس الثلاثاء 
إن لدى القوة البحرية لبلاده الحق في بالوجود بسواحل الولايات 

المتحدة الأمريكية. 
وأشـار إلى أنه طبقا للقوانين الدولية فإن القوة البحرية لأي بلد 

بإمكانها الوجود في المياه الحرة. 
وقـال الأدميـرال حبيـب الله سـياري فـي تصريح نقلتـه وكالة 
«مهـر» الإيرانيـة للأنبـاء: «أعلنـا دومـا أننـا سـنتواجد فـي المياه 
الحـرة وسـنتواجد في أي مـكان يعتبر مياها حرة حسـب القوانين 

الدولية». 
وصرح سـياري أن السـواحل الأمريكيـة «تعتبر جـزء من المياه 
الدولية الحرة حسب القوانين الدولية.. وبناء على الأعراف الدولية 
فـإن القـوة البحرية للجيش (الايراني) مسـموح لهـا بالتواجد في 

تلك المياه». 
جاء إعـلان القوة البحرية عـن قدرتها وحقها فـي التواجد قرب 
السـواحل الأمريكيـة، فـي حـين دعـت الولايـات المتحدة، بحسـب 
تقاريـر، إلـى إقامة خط سـاخن بين طهـران وواشـنطن لتجنب أي 
اشـتباك محتمل بـين القطع البحريـة للدولتين، الأمـر الذي رفضته 

إيران وأكدت عدم الحاجة اليه.
من جانبه انتقد الرئيس الروسـي دميتـري ميدفيديف تهديدات 

إسـرائيل بتوجيـه ضربـــــة عســــكرية لإيران، محـــــ ذرا من 
إمكانيـة أن تـؤدي هـذه التهديـدات إلـى صراع مسـلح في الشـرق 

الأوسط. 
وقـال ميدفيديف امـس الثلاثاء فـي العاصمة الألمانيـة برلين إن 
إسـرائيل تتبنى حاليا سـيناريو تهديديا، وأضاف «التهديد بضربة 

عسكرية من الممكن أن يؤدي إلى حرب كبيرة». 
وذكـر ميدفيديـف خـلال مؤتمـر صحافـي مـع الرئيـس الألماني 
كريسـتيان فولـف أن الأمر يتطلـب الآن تهدئة الأوضـاع و»ألتقاط 

الأنفاس وإجراء محادثات». 
وأضـاف الرئيس الروسـي أن بـلاده طالبت إيـران أكثر من مرة 
بإثبات سلمية برنامجها النووي، وقال: «للأسف لا يوجد حتى الآن 

أي تحرك في هذا الاتجاه». 
وتعالـت خـلال الأيـام الماضيـة تحذيـرات مـن ضربة عسـكرية 
مـن جانب إسـرائيل ودول أخرى ضـد إيران بسـبب الخلاف حول 

برنامجها النووي. 
ويرجـح الغـرب منذ فتـرة طويلة أن إيـران تطور قنابـل نووية 

تحت ستار برنامج نووي مدني. 
ومـن المنتظـر أن تعلـن الوكالة الدوليـة للطاقة الذريـة في فيينا 
تقريرها الحديث عن البرنامج النووي الإيراني خلال الأيام المقبلة. 
فـي  ليبرمـان  افيغـدور  الاسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر  ودعـا 
تصريحـات نقلتهـا صحيفة «معاريف» الثلاثاء الـى فرض عقوبات 

دولية «تشل» ايران.
البرلمانيـة للشـؤون  اللجنـة  امـام  الاثنـــــين  ليبرمـان  وقـال 
الخارجيـة والدفـاع التـي تجري نقاشـاتها فـي جلسـات مغلقة ان 
على الاسـرة الدولية ان تفرض عقوبات دولية «صارمة جدا تشـل» 

ايران. 
واوضـح ليبرمان ان هذه العقوبات يجب ان تطال البنك المركزي 
الايراني وصادرات النفط الايرانية بعد نشـر التقرير المقبل للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية حول برنامج طهران النووي. 
واضـاف ليبرمان «اذا لـم تتخذ الولايات المتحـدة تدابير لفرض 
مثل هـذه العقوبـات الصارمة على ايـران هذا يعنـي ان الامريكيين 

والغرب يقبلون بدولة ايرانية نووية». 

ميدفيديف ينتقد تهديدات تل ابيب بتوجيه ضربة عسكرية لطهران 

ايران: وزير يعتبر التهديدات الاسرائيلية «دعاية اعلامية»
ومسؤول يؤكد قدرة بلاده وأحقيتها بالوجود في السواحل الأمريكية 

شيخ الطريقة العزمية الصوفية يُهدّد بإعلان 
ضت إيران لهجوم عسكري الجهاد إذا تعرَّ

صالحي يؤكد ان «لا ادلة جدية» حول برنامج نووي عسكري لبلاده... وتهديدات غربية بمزيد من العقوبات 
نجاد: إيران ليست بحاجة للقنبلة الذرية لوضع حد لتطاول أمريكا

شكك في أن يؤدي تقرير الوكالة الدولية النووية إلى تشديد العقوبات على إيران 
باراك: في حال نشوب حرب لن يصاب حتى 500 إسرائيلي

ولا يوجد أي خطر حقيقي على الدولة العبرية 

ايران تهدد بقتل عشرة من القادة الامريكيين
مقابل كل قائد ايراني

إيران تعمل على صنع مدمرات متطورة جديدة 

المانيا تحذر من مخاطر الهجوم على ايران..
وصحافتها ترى بأن الضربة العسكرية لطهران اقتربت 

د الشيخ علاء ماضي أبو العزائم،  ■ القاهرة ـ يو بي اي: هدَّ
شـيخ «الطريقـة العزميـة» الصوفية بإعـلان الجهـاد في حال 

تعرّضت إيران لأي هجوم عسكري.
وقـال أبـو العزائـم، فـي تصريـح خـاص لموقـع «الدسـتور 
الأصلـي» علـى موقع الإنترنت، إنه سـيقف ضد ضـرب طهران 
«مـن قبـل قـوى الغطرسـة الامريكيـة، والتحالـف الصهيـو- 

امريكي لأن قوة إيران العسكرية تخيف الغرب».
وأكـد أن «أبناء الطريقة العزمية والمنتسـبين إليها على أهبة 
الإسـتعداد للقتـال جنباً إلـى جنب بجـوار إيـران»، داعياً إلى 
«فتح باب الجهاد للتصدي للهجوم الإسرائيلي والدفاع عن كل 

دولة إسلامية».
وأضاف ان «إيران دولة إسـلامية والمسـاس بها أمر لا يمكن 

السـكوت عنه من قبل بقية الدول العربية والإسلامية»، مطالباً 
بضـرورة الوقوف أمـام الدعوات الراغبة في تقسـيم الأمة إلى 

قطبين شيعي وسني.
واتهم شـيخ الطريقة العزمية دولاً - لم يسـمها- بلعب دور 
رئيسـي فـي إضعاف إيـران رغـم أن طهـران داعمـة للمقاومة 
الفلسـطينية وغيرهـا من حـركات المقاومة في العالـم العربي، 

معتبراً أن «هذه الدول خائنة للحق».
ويُذكـر أن الطريقة العزمية واحدة من أقدم الطرق الصوفية 
فـي مصـر، ويتهمها كثير مـن علمـاء الدين والسياسـيين بأنها 
«أداة لنشـر المذهب الشيعي في مصر»، ويتجاوز عدد أعضائها 
المنتشرين بجميع أنحاء البلاد مليونا وربع مليون عضو فضلاً 

د في عدد من الدول العربية والإسلامية. عن عدد غير محدَّ

■ عواصـم ـ وكالات: قـال الرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجاد 
امـس الثلاثاء إن الشـعب الإيراني «ليـس بحاجة إلـى القنبلة الذرية 
لوضع حد لتطاول الولايات المتحدة» منتقدا السياسات الأمريكية التي 

وصفها بأنها ترمي إلى «نهب ثروات الشعوب والاستخفاف بها». 
وأضـاف احمدي نجـاد في تصريح أثنـاء حضـوره اجتماع طلابي 
فـي العاصمة طهـران نقلته وكالة أنبـاء الجمهورية الإسـلامية «إرنا» 
أن الشـعب الإيراني قادر على تحقيق أهدافه مـن خلال الفكر والثقافة 

والمنطق. 
وأشـار إلى اتهامات امريكية «فارغة» ضد الشـعب الإيراني، محذرا 
الولايـات المتحـدة وحلفائهـا بالقـول «لـو قـررت واشـنطن مواجهـة 
الشـعب الإيراني فـإن الرد الحازم للشـعب الإيراني سـيجعلها تعض 

أصابع الندم». 
وتابـع «إن الولايـات المتحـدة التي تمتلـك نحو خمسـه الاف قنبلة 
ذرية تتهـم اليوم بوقاحة إيران بصنع السـلاح النـووي، مضيفا أنهم 
(الأمريكيون) يغضون الطرف عن الحقيقة ويرون سـعادتهم في نهب 

وتدمير الآخرين». 
ودعا احمدي نجاد واشنطن إلى تغيير سياساتها، متهما الأمريكيين 
ومـن يحالفهم بالعمل لتحقيق «الثراء والتطور من خلال نهب و تدمير 

باقي الشعوب». 
وأكـد الرئيـس الايراني أن الولايـات المتحدة «ليسـت ملتزمة بنزع 
الأسـلحة النوويـة» وقـال إن الرئيـس الأمريكي خصص خـلال العام 

الحالي 81 مليار دولار إضافية لتطوير القنابل الذرية، على حد قوله. 
وتساءل احمدي نجاد عما اذا كانت ايران تشكل خطرا على العالم، 

« أم الدول التي تصنع وتخزن القنابل الذرية؟». 
من جانبه اعلن وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي الثلاثاء 
في يريفان انه ليس لدى الغربيين «اي دليل جدي» على وجود برنامج 

نووي عسكري في ايران.
وقـال صالحي ردا على سـؤال خـلال مؤتمر صحافي حـول التقرير 
المرتقـب للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان «لا دليل جديا على ان ايران 
تنتج قنبلـة نووية»، بينما تفيد مصادر دبلوماسـية غربية ان التقرير 
سـيتضمن تفاصيـل جديـدة تدعـم الشـكوك حـول وجـود طموحات 

عسكرية في البرنامج النووي الايراني. 
وقـال صالحي في ختـام لقاء مع نظيره الارمنـي ادوارد نالبانديان 
خـلال زيارة الى يريفان عاصمة ارمينيا ان «الدولة الغربية والولايات 

المتحدة تمارس ضغوطا على ايران بدون امتلاك حجج جدية ولا ادلة».  
واضاف «نكرر باسـتمرار اننا لن نصنع اسـلحة نوويـة. موقفنا لطالما 

كان يقضي بعدم استخدام برنامجنا النووي لاهداف غير سلمية». 
واكد صالحـي انه «اذا قدمت الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية تقريرا 

غير موضوعي فستفقد مصداقيتها». 
وقالـت مصادر دبلوماسـية وغربيـة ان الوكالة سـتنتقد من جديد 
فـي تقريرهـا «غيـاب التعـاون» من جانـب طهـران و»عـدم احترامها 
التزاماتهـا» كدولة عضـو في الوكالة وخصوصـا بمواصلتها تخصيب 

اليورانيوم. 
واكـد الرئيـس الاسـرائيلي شـمعون بيريـس مسـاء السـبت مـن 
ان «احتمـالات شـن هجـوم عسـكري علـى ايـران اقـرب» مـن خيـار 

دبلوماسي. 
ونفت ايران مسـبقا الاتهامات التي يتوقع ان يتضمنها تقرير وكالة 
الطاقة الذرية، واكد صالحي في نهاية الاسبوع الماضي انها تستند الى 
«وثائـق زائفة» معروفـة منذ زمن وسـبق ان ردت ايران عليها بشـكل 

مفصل في الماضي. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير أندراوس:

لم يؤكد وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، ولم 
ينف في نفس الوقت، نية الدولة العبرية شن هجوم 
على المنشـآت النووية الايرانية، جاء ذلك في حديث 
أدلى بـه صباح أمـس الثلاثاء للاذاعة الإسـرائيلية 
العبريـة (ريشـيت بيـت)، وفـي  الرسـمية باللغـة 
معرض رده على سـؤال قال وزيـر الأمن إن التقارير 
التـي تنشـرها وسـائل الإعـلام الإسـرائيلية بأنـه 
سـوية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخططان 
لشن هجوم عسكري ضد إيران لا تمت للواقع بصلة، 
وشدد على أنه في حال نشوب حرب فإنه لن يصاب 
عدد كبير من الإسرائيليين، كما قال إننا نراقب يوميا 
التطورات بمسـؤولية كبيـرة، وعلى كل الأحوال في 
حـال اتخاذنا القـرار، فإنه يتحتم علينـا أنْ نحصل 

على مصادقة من الحكومة، على حد تعبيره.
أما في ما يتعلق باتخاذ قرار بما يتعارض مع أراء 
قـادة الأجهزة الأمنيـة أكد وزيـر الأمن الإسـرائيلي 
علـى أن كل الاحتمالات جائزة طالمـا تم الحفاظ على 
وظيفة القيادة العسـكرية في إعداد الخطط، مشيرا 
إلـى أنـه مـن المهـم أن تسـتمع القيـادة السياسـية 
للمستوى العسكري والإستخباري، ولكن القرار في 
النهاية هو ملك للقيادة السياسية. كما أوضح باراك 
فـي سـياق حديثه أن السـيناريو الـذي يتحدث عن 
جلوس شـخصين، أي هو ونتنياهو، في غرفة مغلقة 

لا يمت للواقع بصلة.
وأضاف ان السـجال العام الجاري في إسـرائيل 
حول هجوم محتمل ضد إيران، هو سـجال سـخيف 

للغايـة، وأن وسـائل الإعـلام وبعض الشـخصيات 
السياسـية ورئيس الموسـاد السـابق، مئير داغان، 
أدى إلـى حملـة تخويـف مبالـغ فيهـا ولا حاجـة لها 
بين الجمهور الإسـرائيلي وأنه ينبغي إجراء حساب 
للـذات حول مـا إذا كان هذا سـجالاً عميقًا أم ضحلاً. 
وقال إنه في حال اضطرت إسـرائيل إلى الدخول في 
حـرب فإنه لا أسـاس للحديـث عن أنه سـيقتل عدد 
كبير من الأشـخاص في إسرائيل، وإذا دخل السكان 
إلـى الغـرف الآمنة فإنـه لن يقتل حتى 500 شـخص 
وانـه لا يوجد خطـر حقيقي علـى وجود إسـرائيل، 
كمـا يزعم البعض في الدولة العبرية، على حد قوله، 
وعبـر باراك عـن أمله في أن ما يدفع رئيس الموسـاد 
السـابق داغان إلى التهويل لا ينبع من مصالح تبعد 
عـن مصلحة الأمن القومي الإسـرائيلي، لافتا إلى أن 
قيام داغان باسـتدعاء الصحافيين إلـى مكتبه قبيل 
إنهاء مهام منصبه ومهاجمة رئيس الوزراء هو عمل 
ليـس مقبـولاً ولم يحدث في السـابق أبـدا، على حد 

تعبيره.
الجـو  سـلاح  مـع  المشـترك  التدريـب  أن  وزعـم 
الإيطالـي في الأسـبوع الماضـي كان مخططًـا له منذ 
زمـن بعيـد، كمـا أن تجربـة الصـاروخ الباليسـتي 
الأسـبوع الماضـي هو نتـاج تفكير وتحضير اسـتمر 
عدة أشهر، وبالتالي فإن محاولة ربط هذين الأمرين 

بعملية عسكرية ضد إيران ليس في مكانه بالمرة. 
وشـدد وزيـر الأمـن الإسـرائيلي علـى أن الدولة 
العبريـة هـي أقـوى دولـة فـي المنطقـة مـن الناحية 
العسـكرية، وسـتبقى أقـوى دولـة في كل مسـتقبل 
يتعلـق  وفيمـا  وصفـه.  حـد  علـى  للعـين،  منظـور 
بالتقريـر المرتقـب للوكالة الدولية للطاقـة النووية، 
شـكك باراك فـي إمكانية أن يـؤدي هـذا التقرير إلى 

تشديد العقوبات الدولية ضد الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية.

في نفس السـياق، ترقب إسـرائيل، التي انشـغل 
إعلامهـا في الآونة الخيرة بضربة عسـكرية محتملة 
ضـد المنشـآت النوويـة الإيرانيـة، ترقـب أكثـر مـن 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  تقريـر  صـدور  غيرهـا، 
النووية، الـذي تطمح بأن يعيد ما تسـميه بالتهديد 
الإيرانـي إلى طاولة البحث الدولية ويدفع بروسـيا 
والصـين إلى تأييد فرض عقوبات جديدة على إيران 

في مجلس الأمن.
أمـس  الإسـرائيلية،  الإخباريـة  المواقـع  ونقلـت 
الثلاثـاء، مـا تناقلتـه الصحـف البريطانيـة حـول 
تطويـر إيران لسـلاح ذري لاسـتخدامات عسـكرية 
وان ما يسمى بـ» أب الذرة» الباكستانية عبد القادر 

خان قد نقل لإيران مفتاح السلاح النووي.
وكانـت صحيفـة «ديلـي تلغـراف» قـد نقلـت أن 
التقرير من شـأنه أن يكشـف عن قيام خـان بتزويد 
إيـران بمخطـط النيوترونـات التـي تشـكل مركـبً 
أساسيا في السلاح الذري وتستخدم لدفع واستدعاء 
رد الفعـل المتتالي، الذي يؤدي إلى التفجير النووي. 
بالمقابـل نقلت صحيفة «الاندبندنـت» أن الأخير باع 
المعلومـات للإيرانيـين بعلـم الجيـش الباكسـتاني، 
كذلك نقلت الصحف البريطانية أن إيران اسـتعانت 

لهذا الغرض بعلماء من كوريا الشمالية وروسيا.
صحيفـة  ذكـرت  كمـا  أيضـا،  إسـرائيل  وتأمـل 
«هآرتـس» الثلاثـاء، بأن يشـمل التقريـر معلومات 
حول برنامـج الصواريخ الإيرانية، حيـث يعتقد أن 
إيـران تعمل علـى تحميـل صواريخها بعيـدة المدى 
رؤوسـا نوويـة وأن يشـمل أيضـا تخصيـب إيـران 

لليورانيوم بنسبة تفوق الـ 20 بالمئة.

■ طهـران ـ ا ف ب: نقلـت وكالة فـارس للانباء الثلاثاء عن 
مسـؤول عسـكري ايرانـي رفيـع تهديـده بقتل عشـرة ضباط 
امريكيـين فـي العـراق وافغانسـتان اذا مـا اقدمـت الولايـات 
المتحدة على قتل ضابـط ايراني، وذلك ردا على اقتراح لخبراء 

امريكيين بقتل مسؤولين عسكريين ايرانيين.
واكـد الجنـرال اميـر علي حجـي زاده قائـد القـوة المجوقلة 
لحـرس الثورة ان «حفنـة من المسـؤولين الامريكيين المعتوهين 
الذين اصيبوا على ما يبدو بمرض الزهايمر يهددون بقتل قادة 
حرس الثورة».  واضاف «يجب الا تنسوا ان القادة الامريكيين 

موجـودون فـي افغانسـتان والعـراق وفـي البلـدان الاخـرى 
للمنطقـة. فـإذا قتلتم واحـدا من ضباطنا فسـنقتل عشـرة من 
ضباطكم».  وكان خبراء عسـكريون امريكيون اكدوا في اواخر 
تشـرين الاول/اكتوبـر خلال جلسـة اسـتماع فـي الكونغرس 
الامريكي ان على الولايات المتحدة قتل قادة من حرس الثورة. 
وتسـاءل جايـك كـين القائـد السـابق لاركان جيـش البـر 
الامريكي «لماذا لا نقتلهم؟ قتل هؤلاء الاشخاص حوالى الف من 
ضباطنا. ولمـاذا لا نغتالهم؟ لا اقترح القيام بعمل عسـكري، بل 

اقترح عمليات سرية».

■ طهـران ـ د ب أ: صـرح قائـد القـــــوه البحــــريـة فـي 
الجيـش الإيرانـي الأدميـرال حسـيب اللـه سـياري امــــس 
الثلاثـاء بأن بـلاده تعمل حاليـا على صنع مدمـرات «متطورة 

جديدة». 
وقـال سـياري فـي تصريح نقلتـه وكالـة أنبـاء الجمهورية 
الإسـلامية «إرنـا» إن المدمرة «جماران « التـي تم صنعها محليا 
تقـوم حاليـا بمهمات فـي أعالي البحـار، موضحـا أن المدمرات 

الجديدة ستكون مجهزة بأحدث الأنظمة الرادارية. 

وأضـاف أن الخبـراء والمهندسـين الإيرانيـين أصبـح لديهم 
خبـرة كبيرة في صنع المدمرات وأنـواع مختلفة من الفرقاطات 
القاذفة للصواريخ والطوربيدات والصواريخ المتطورة بحيث 
أصبحنـا لسـنا فـي حاجـة إلى الخـارج في مجـال توفيـر تلك 

الأنواع من الأدوات والتجهيزات والأسلحة. 
وذكر أن بلاده أصبحت قادرة على صنع مختلف الغواصات 
الخفيفـة والمتوسـطة بعدمـا كانـت لا تملـك أي تقنيـة لصنـع 

الغواصات خلال العقدين الماضيين. 

برلين  ـ «القدس العربي»  ـ من علاء جمعة:
حـذر وزيـر الخارجية الألماني جيـدو فيسـترفيله إيران من 
أن تتسـلح نوويا، وقال في تصريح للقنـاة الأولى بالتلفزيون 
الألمانـي «ايه ار دي» صبـاح امس الثلاثاء «في حالة اسـتمرار 
تصعيـد الأمور وفـي حالة ذكر التقرير (تقريـر الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية) أن إيران مستمرة في هذه البرامج فإننا سنمهد 

في أوروبا أيضا لجولة جديدة من العقوبات». 
وفـي الوقـت ذاتـه حذر فيسـترفيله فـي تصريـح لصحيفة 
«هامبورغـر ابندبـلات» الصـادرة امـس مـن توجيـه ضربـة 
عسـكرية لإيران على خلفية برنامجها النووي قائلا «أحذر من 
طرح خيارات عسـكرية، هذه مناقشـات تعزز القيادة الإيرانية 

أكثر مما تضعفها..». 
ولم يستبعد فيسترفيلله اتخاذ الأوروبيين إجراءات عقابية 
ضد إيران بشكل منفرد في حالة رفض روسيا والصين المشاركة 
فـي هذه العقوبات، مضيفا «نفضـل أن تكون هذه العقوبات مع 
الآخريـن بالتعاون مع المجتمع الدولي، ولكـن إذا لم يكن هناك 

بد فسنفعل ذلك مع شركائنا وحدهم». 
وقـال الوزيـر ان بـلاده تؤمـن بحـق ايـران بتوليـد طاقـة 
ذريـة لاغراض سـلمية وبانه أكـد لنظيره الايرانـي بأن بلاده 
سـتدعم التوجه السـلمي للحصول على طاقة نظيفة تخصص 
للاسـتخدامات المدنية الا انها بالوقت نفسـه لا ترى بان ايران 
بمسـاعيها الحاليـة وبعـدم تعاونهـا مع وكالـة الطاقـة الذرية 
تنحـى منحى سـلميا وبـان التوجه العسـكري لايـران لن يتم 
السـكوت عليـه مـن دول العالـم ، ولـم يسـتبعد فيسـترفيلله 

اتخـاذ الأوروبيـين إجـراءات عقابية ضـد إيران بشـكل منفرد 
فـي حالة رفض روسـيا والصين المشـاركة في هـذه العقوبات، 
مضيفا:»نفضل أن تكون هـذه العقوبات مع الآخرين بالتعاون 
مـع المجتمع الدولي، ولكن إذا لم يكن هناك بد فسـنفعل ذلك مع 

شركائنا وحدهم».
ولـم يذكـر الوزيـر ماهيـة العقوبـات المسـتقبلية الا انـه قد 
تكـون تعزيـزا للمقاطعـة الاقتصاديـة القائمـة بين الشـركات 
الايرانيـة والالمانيـة بالاضافة الى توسـيعها لتشـمل شـركات 
أوروبية. وتشـتبه القوى الغربية في ان ايـران تحاول تطوير 
اسلحة نووية وفرضت عقوبات في محاولة للحد من برنامجها 
النووي. وتنفي ايران انها تسعى لحيازة اسلحة نووية وتقول 

ان برنامجها النووي لتوليد الطاقة. 
غير ان فسـترفيله قال انه اذا لم تتعاون ايران فإن «المجتمع 
الدولـي لـن يعـود ببسـاطة الـى الوضع المعتـاد كأن شـيئا لم 
يحدث.»واضـاف «لايـران الحق في اسـتخدام الطاقة النووية 
للاغـراض المدنيـة لكـن عليهـا ايضـا ان تسـتبعد الاسـتخدام 

العسكري.»
جـاء ذلـك فيمـا قالـت صحيفـة «دي فيلـت» الالمانيـة بـأن 
الضربة الجويـة المقررة لايران قـد اقـــــترب موعدها بشـدة 
وبان اسرائيل تحرض على أهمية سرعة ودقة الضربة الجوية 
المفترضة، وبأن الحكومة الاسـرائيلية أكـدت ضرورة أن تأخذ 
المسـاعي الدوليـة مجراهـا  الصحيح مـن أجل افشـال الجهود 
الايرانيـة الراميـة للحصـول على أسـلحــة نوويـة وأن تقوم 
بالقـوة من أجل هذا المنع في حال فشـل الجهود الديبلوماسـية 

القائمة.

المفاعل النووي الايراني بوشهر

وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي خلال مؤتمر صحافي امس

البيت الأبيض
يمدد العمل

بحالة الطوارئ تجاه 
إيران سنة إضافية 

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: قـرر البيـت الأبيض 
سـنة  لمـدة  إيـران  تجـاه  الطـوارئ  حـال  تمديـد 
إضافية، والتي كانت أعلنت في 14 تشرين الثاني/

نوفمبر 1979.
وأصـدر البيـت الأبيـض بيانـا أوضـح فيـه ان 
«أوبامـا أبلـغ الكونغـرس بتمديد حالـة الطوارئ 
تجـاه إيـران»، مشـيرا الـى انـه «فـي 14 تشـرين 
التنفيـذي  الأمـر  بموجـب   ،1979 الثاني/نوفمبـر 
12170، أعلـن الرئيـس الامريكـي حالـة طـوارئ 
وطنيـة تجاه إيـران، للتعامل مـع التهديد الغريب 
والإسـتثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية 
واقتصـاد الولايـات المتحـدة بسـبب الوضـع فـي 

إيران».
وأضاف البيان انه «بما ان علاقاتنا مع إيران لم 
تعد إلى طبيعتها، وما زالت عملية تطبيق الإتفاقات 
معها مستمرة.. ستستمر حالة الطوارئ المعلنة إلى 

ما بعد 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011».
وتابـع «بموجـب الفقـرة 202 /د/ مـن قانـون 
الطـوارئ الوطنـي.. أمـدد حالـة الطـوارئ تجاه 

إيران لمدة سنة إضافية».
وأبلـغ البيـت الأبيـض الكونغرس بالأمـر، كما 

نشر التمديد في السجل الفدرالي.
يشـار إلـى ان إيـران تخضـع لعقوبـات دولية 
بسـبب برنامجهـا النـووي الـذي تصـر علـى انه 
لأسباب علمية ولا يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية.
الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  ان  ويذكـر 
سـتصدر هذا الأسـبوع تقريـراً عن التطـورات في 

البرنامج النووي الإيراني.
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9 صحف عبرية

أمير اورن

■ الجنـرال مـارك هيرتلينـغ هـو قائـد 
القوات البرية للجيش الامريكي في اوروبا. 
فـي فتـرة الحرب البـاردة كان هـذا منصبا 
منشودا للضباط الدائمين: اعداد الجيوش 
الضروريـة للصـدام مع حلف وارسـو على 
الاراضـي الالمانيـة. في  السـنوات الاخيرة 
انطفأ لمعـان المنصب وخفضـت مرتبته الى 
ثـلاث نجـوم، إذ انتهـت الحاجة الـى فرق 
امريكيـة فـي اوروبـا، وهـي ضروريـة في 
سـاحات اخرى. من اصل اكثر من 200 الف 
جنـدي، ولا يتضمن هـذا القـوات الجوية، 
البحريـة والقوات الخاصـة، تبقى نحو 40 
الـف في ثلاثـة ألوية، احدها سـيعاد قريبا 

الى الديار.
اجتماعـا  هيرتلينـغ  عقـد  شـهر  قبـل 
مـع المراسـلين العسـكريين فـي واشـنطن 
واستعرض امامهم مهامه. ودون ان يسُأل، 
الاسـرائيلي  الجيـش  علـى  الثنـاء  اغـدق 
ولا سـيما على قائد الـذراع البـري، اللواء 
سـامي ترجمـان، الذي التقاه هـذا الصيف 
في زيارة له الى اسرائيل. وروى هيرتلينغ 
انه هـو وترجمان طردا من الغرفة الضباط 
الذين شاركوا في المداولات واجتمعا ثنائيا 
لاسـتخلاص الدروس من القتال ضد حزب 
الله فـي لبنان فـي 2006 وضـد حماس في 
غزة فـي حملة رصـاص مصبـوب. الدرس 
الـذي لقنـه الجيـش الاسـرائيلي للجيش 
الامريكـي كان مزدوجـا: كيفيـة القتال ضد 
منظمات شـبه نظامية وكيفيـة التدرب بين 
المعـارك كي لا يكتشـف في لحظـة الاختبار 

بان الخبرة المهنية ضعفت. 
الثنـاء الـذي اغدقـه هيرتلينـغ عكـس 
واقعـا مركبـا فـي العلاقـات بـين «هكريـا» 
(وزارة الدفاع الاسرائيلية) و «البنتاغون» 
(وزارة الدفـاع الامريكية). هـذه العلاقات 
لم تكـن وثيقـة بهذا القـدر ابـدا. العلاقات 
والقـادة  الاركان  هيئـات  الاذرع،  بـين 
قريبـة ومنفتحـة. ولكـن مـن يسـارع الـى 

الاسـتخلاص من ذلك بان حملة اسرائيلية 
سـتحظى   – كانـت  مـا  اذا   – ايـران  ضـد 
بمباركـة الرفـاق فـي واشـنطن او القيادة 
الاوروبية في شتوتغارت، يخطيء في فهم 
الواقع الامريكي. الجيش الاسرائيلي ليس 
فقط مرتبطا بمنظومـة الامن الامريكية؛ بل 
تابـع لهـا، ولا يوجد مؤشـر علـى أن ادارة 
والعسـكرية،  المدنيـة  بقياداتهـا  اوبامـا، 
تسـتعد لارخاء الحبل. كل الادلة الموضعية 
تشـير الى الاتجاه المضاد. العم سام يعانق 
ابـن اخيـه الاسـرائيلي بشـده، لدرجة أن 
الجيش الاسرائيلي سيجد صعوبة – اذا ما 
اراد على الاطلاق في هذا السياق – التحرر 

من العناق. 
مبـرز الادعاء العـام رقم 1 هـو الجدول 
الزمنـي الذي تقرر للتعاون بين الجيشـين. 
قيـادة اوروبـا أعلنت فـي موعـد قريب من 
زيـارة هيرتلينـغ الـى اسـرائيل بانـه فـي 
منـاورة  سـتجرى   2012 نيسـان/ابريل 
صيغـة  فـي  شـلينغ»،  «اوسـتر  مشـتركة 
حديثة وواسـعة اكثـر من الماضـي. عصبة 
قيـادة متقدمة من قيـادة اوروبا سـترابط 
فـي اسـرائيل، بينمـا غرفة حربيـة موازية 
للجيـش الاسـرائيلي تعمـل فـي قاعدة في 
ألمانيـا. الضبـاط الامريكيـون سـيناورون 
وضع طوارىء حقيقي. وسيسبق المناورة 

لقاءات عديدة ومتواترة. 
وصف المناورة لم ينشـر بعـد ولكن من 
المعقول أن تعنى العملية باشـتعال اقليمي. 
مهمـا يكن من امـر، ففي خطوة مبـادر اليها 
او كجزء من سلسـلة أحـداث، تطلق ايران 
صواريخ نحو اسرائيل. منظومات امريكية 
– فـي الجو وفي الفضاء، فـي البحر وفي 
البر – سـتعزز عندها الدفاع الذي يفترض 

بالجيش الاسرائيلي أن يوفره للدولة. 
هـام على نحـو خـاص الـرادار المتطور 
الذي نصب في النقب. وجهته نحو الشرق 
بتحكم امريكي كامل. المضيفة، اسـرائيل، لا 
تتلقى بشكل مباشر المعطيات التي يجمعها 
الـرادار عن اطلاق الصواريخ ومسـاراتها. 
بل تتدفق الى صورة الوضع الشـاملة لدى 

الامريكيين وفقط من هناك نحو الدول التي 
من شـأنها أن تتضرر. اسرائيل تتنازل عن 
بعـض سـيادتها مقابل دقائـق غالية – بين 
10 و 8 – لانـذار مبكـر دقيقـة. بفضله يمكن 
للسكان ان يصلوا الى الملاجيء دون عجلة؛ 
صواريخ حيتس على اجيالها سـتطلق بعد 
تفكر، ولكن ضد الصواريخ التي سترى في 

طريقها الى الاماكن المأهولة. 
للرادار البري يجب أن نضيف سـفينتي 

صواريخ من طراز ايغس، سترابط شمالي 
اسرائيل وامام وسطها. وهكذا يرسم مثلث 
راداري تقاطعه يلتقط الصواريخ الايرانية 
صواريـخ  ضدهـا  وتطلـق  طيرانهـا  فـي 

الاعتراض. 
الاسـطول  لسـفن  الالكترونيـة  القـوة 
السـادس كبيرة جدا بحيث أنـه في احدى 
المنـاورات فتحـت مـن أجلها مخـازن قطار 
اسـرائيل. تنسـيق مجـالات البـث حيوي 

للطرفـين؛ وهـذا فقـط احـد الجوانـب فـي 
تخطيـط معقـد، يحتاج الى وقـت – وهكذا 

ينقضي الشتاء ونصل الى نيسان. 
عندها، بالطبـع، يكون اوباما، خصومه 
والكونغـرس عميقا في سـنة الانتخابات، 
ولا يوجد موعد اسوأ لفتح صفحة جديدة، 
حربيـة. قـد يكـون اوباما يتـوق للتخلص 
مـن الايرانيـين، وتهدئـة روع السـعودية، 
والاثبـات بـان اخلاء القـوات مـن العراق 

فـي  العسـكري  للتواجـد  النهايـة  ليـس 
المنطقة؛ ويمكن ان يكون الدور الايراني في 
قتل أمريكيين في الشـرق الاوسـط سيدفع 
الطرفين الـى مواجهة عنيفة، مع اسـرائيل 
او بدونهـا – ولكـن بقـدر ما تتعلـق الامور 
باوبامـا، ليس في السـنة القادمة، التي من 

شأنها ان تأتي بالشر له. 
رؤسـاء ديمقراطيون أهم منـه، وودرو 
الثانيـة  العالميـة  الحـرب  فـي  ولسـون 

وفرنكلـين روزفيلت في الثانيـة، نفيا قبيل 
الانتخابات نية التدخل الامريكي في حرب 
الدائـرة خلف البحـار – النية التي تحققت 
الانتخابـات  مـا بعـد  السـنة  بالفعـل فـي 
المتجددة، ولسـون في الثانيـة وروزفيلت 
لاوبامـا  السياسـية  المكانـة  الثالثـة.  فـي 
متهالكـة من ان يخاطر فجأة بحرب جديدة 
بينما ينهـي واحدة في العـراق ويوجد في 

عملية انثناء عن الثانية في افغانستان.
وليس فقط السياسـيون – من الحزبين 
ومع كل قسـمهم لامن اسرائيل – يرتدعون 
عـن الحـرب مـع ايـران الان. هكـذا ايضـا 
تأييدهـا  التـي  المجموعـة  تلـك  الضبـاط، 
حيوي، فـي الاسـتماعات للكونغرس وفي 
التصريحـات للجمهـور، رغـم ان التبعيـة 
المبدئيـة للجيـش للقيـادة المدنيـة ليسـت 

موضع شك. 
عمليـة  فـي  يوجـد  الامريكـي  الجيـش 
اشـفاء. فهـو تعـب ومجـروح من عقـد من 
القتـال دفـع رجالـه الـى التـآكل منهـم من 
رابـط 5 و 6 مـرات في مناطـق المعارك وفي 
كل مـرة لاشـهر طويلـة بعيـدا عـن البيت. 
ميـل الانتحـار في الجيـش يتصاعـد. عدد 
الذيـن يعانون من صدمـة المعركة أعلى من 
أي وقت مضى. القيادة العليا تعلن بان من 
واجبها اعادة تأهيل جنودها ومسـاعدتهم 
علـى اعـادة اسـتقرار عائلاتهم. هـذا ليس 
وقتـا لدفعهم الى اليأس فـي حملة اضافية 

نهايتها غير معروفة. 
الاشـفاء هـو ايضا مالـي. انتهـى عصر 
وفرة الميزانيـة. البنتاغون ملـزم بان يجد 
مـن داخله مئـات مليـارات الـدولارات في 
عقد من الزمـان، لتقليص وحشـي. وهو لا 
يسـارع الى التخلـي عن منظومات سـلاح 
ونفقاتـه علـى القوى البشـرية سـتتقلص 
دون تحكم – في السـنوات العشر الاخيرة 
اتسع حجم القوات بمعدل 4 في المائة فقط، 
ولكن بنـد الميزانية بـ 80 فـي المائة. تمويل 
العـلاج الطبي للجنـود وعائلاتهـم وحده 
يجتذب من البنتاغون نحو 50 مليار دولار 
في السنة، ثلاثة اضعاف فأكثر من ميزانية 

دفـاع اسـرائيلي. اين يمكـن التوفيـر؟ في 
العمليـات.  العطف والتقديـر اللذين يعبر 
عنهمـا الجنـرال هيرتلينغ وزمـلاؤه للواء 
ترجمـان وجيرانه في نقـاش هيئة الاركان 
ليسـا أفعالا. بقدر ما تتقلـص قيادة اوروبا 
والسـيناريوهات المقلقـة لهـا مبنيـة علـى 
تحالفـات عسـكرية مـع دول ليسـت كلهـا 
اعضاء فـي الناتو، فانها معنية بان تخطط 
مع الجيش الاسرائيلي خطوات مستقبلية. 
التخطيط والاسـتعداد، خلافـا من الهجوم 
بسـرور على هـدف لا يـزال مشـكوكا فيه. 
تعزيـز علاقات الجيشـين هي بنيـة تحتية 
ليـوم الامـر، ولكـن غايتهـا كبـح الجمـاح 

وليس التحفيز. 
في الشهر الماضي نشر البنتاغون وثائق 
سـرية من ربيـع 2003، قبيل سـقوط بغداد 
والقبض على صدام حسـين. وتسـربت من 
الوثائـق رائحـة شـديدة لتخـوف امريكي 
حقيقـي مـن اسـلحة الدمـار الشـامل لدى 
جيـش  ضـد  يسـتخدم  سـلاح   – صـدام 
العراقيـون  القـادة  اذا مـا علـم  الاحتـلال 
المسـيطرون عليه بان صـدام القي القبض 
عليـه أو قتل. الى هذه الدرجة اخطأوا وان 
كانـوا لم يخدعوا. قبل السـماح لاسـرائيل 
بمهاجمـة ايـران مـا قبـل التحـول النووي 
– سـتكون  – اذا مـا صـدر علـى الاطـلاق 
مطلوبـة أدلة اكثر تماسـكا. رئيس السـي.

اي.ايـه بتراوس لـن يصم مكانتـه بتقدير 
استخباري سرعان ما يتضح مغلوطا.

همـا  الاسـرائيلي  والجيـش  اسـرائيل 
عنصـران هامـا فـي المنظومـة الامريكيـة؛ 
ولهذا فانها تحرص على اعالتهما. ولكن في 
نهايـة المطـاف، فانهما مثل عجـلات طائرة 
بدونها ليسـت مسـتقرة على الارض ولكن 
يجـب طيهـا بعد الاقـلاع. لسـماع اعلانات 
كبار رجـالات حكومة اسـرائيل يخيل أنهم 
ينسـون احيانا مـن هم الطائـرة ومن فقط 
العجلة. في البيت الابيض وفي البنتاغون 

يتذكرون. 
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قبل السماح لاسرائيل بمهاجمة ايران يجب توفير ادلة قاطعة حول تقدم المشروع النووي الايراني لكي لا تتكرر مزاعم اسلحة الدمار الشامل في العراق

اوباما لن يخاطر بحرب جديدة مع ايران

البروفيسور زاخي شالوم والدكتور يوعز هندل 

■ مقدمة:  مر أكثر من عشــر ســنين منذ بــدأت الانتفاضة 
الثانيــة فــي ســنة 2000. كانت تلك فتــرة وجدت فيهــا دولة 
اســرائيل والمجتمــع الاســرائيلي أنفســهما تحــت أحد أشــد 
الامتحانــات التــي واجهاها قــط. وكان ذلك نتيجة سلســلة 
طويلــة ومتصلة وكثيفة مــن العمليات التــي نفذتها المنظمات 
الارهابيــة داخــل دولــة اســرائيل موجهــة علــى مواطنيهــا 
التــي  وجنودهــا، وكانــت الأصعــب العمليــات الانتحاريــة 
نُفــذت على نحو عــام في مراكــز مدنية وأوقعت عــددا كبيرا 
مــن المصابين والجرحــى أكثرهــم مدنيون. أصبحــت ظاهرة 
الارهاب عاملا مهيمنا في صــوغ برنامج العمل الوطني لدولة 
اســرائيل ومواطنيها وغيّــرت تغييرا ملحوظــا حياة مواطني 
الدولة العادية. وأثرت ايضا في الجهاز السياسي ومست غير 
قليل بمنعة الدولة الاقتصادية. صاحب الانتفاضة مدة سنين 
شعور صعب عند الجمهور الاسرائيلي فحواه أن ليس لاجهزة 
الامن رد حقيقي يفضي الى وقفها أو الى مضاءلتها على الأقل 
على نحو حاد. لم يتلاش ذكر تلك الايام الشــديدة من الذاكرة 
الجماعية للمجتمع الاسرائيلي. فهو موجود فيه ويؤثر تأثيرا 
بــارزا في صوغ مواقفه من القضايا السياســية والامنية التي 

تُطرح للنقاش منذ ذلك الحين الى أيامنا هذه.
للانتفاضــة وجوه كثيــرة، ويمكــن ان نبحث فــي اطارها 
طائفة واســعة من الشؤون. ســنحصر العناية في هذه المقالة 
فــي محاولــة الفحص عــن فرضية تؤكــد المميــزات الخاصة 
للانتفاضــة وتعرضها باعتبارها احدى أصعــب المعارك التي 

واجهتها دولة اسرائيل منذ أصبحت دولة مستقلة.

خاصية الانتفاضة بين معارك اسرائيل

عرفت دولة اسـرائيل منذ أُنشئت فترات صعبة لحروب 
مليئة بالثكل والخسـائر بالروح والبدن. يمكن أن نفحص 
عـن شـدة كل واحـدة منهـا علـى أسـاس معاييـر مختلفة 
ومتنوعة مثل: نسـب القوة بين الأطراف؛ وتصور الأخطار 
التي تعرضت لها دولة اسـرائيل؛ وتقدير الأخطار في واقع 
الامـر؛ وعـدد المصابـين؛ ونسـبة المصابـين المدنيين قياسـا 
بالجنود؛ ومبلغ الدافعية التي صاحبت المعركة؛ ومستوى 
التأييـد أو المعارضـة السياسـيين اللذيـن صحبـا المعركة؛ 
والعلاقـات بـين المسـتوى السياسـي والعسـكري اثنـاء 
الحرب – الاتفاقات إزاء الاختلافات وما أشـبه. يصعب أن 
نجد سـلم معايير متفقا عليه يُمكّن من تدريج شـدة المعارك 
التـي واجهتهـا دولـة اسـرائيل. إن كل إقرار بمبـدأ لتقويم 

شدة معركة هو بقدر كبير ذو طابع ذاتي.
برغـم ذلك، عندمـا نفحص عـن الخطاب العـام المتعلق 
السـنتين  فـي  المنتحريـن  لارهـاب  العسـكرية  بالمواجهـة 
الاوليـين مـن الانتفاضـة، نتبـين ظاهـرة متميـزة يمكن أن 
نسميها «معضلة الاستطاعة». إن أصداء الانفجارات وتيار 
المنتحريـن الـذي لا ينقطع سـببا جـدلا اسـرائيليا داخليا 
في أنـه هل الجيش الاسـرائيلي قادر علـى أن يهزم ارهاب 
المنتحريـن، وعلـى نحو أكثـر عموما: هل جيـش قوي قادر 
على العمـوم أن يهزم منظمة عصابـات أو ارهاب؟ اعتقدت 
دوائر واسـعة في اسـرائيل ومن شـبه المحقق انها ما زالت 
تعتقد، أن الجواب عن هذا السـؤال بالنفي. لأنه كيف يمكن 
أن تـردع، سـأل كثيرون، من هو مسـتعد لأن يبـذل مهجته 
للمس بمواطني اسـرائيل؟ أي عقوبة تسـتطيع أن تردعه؟ 
فهو مستعد بل مشتاق الى أن يبذل أعز ما لديه، أي حياته، 
لتحقيـق هدفـه. فـأي عقاب يمكـن أن يردعـه؟ أفضت هذه 
التسـاؤلات التي لا جواب عنها الى شـعور واسـع بالعجز 
واليـأس مـن القـدرة علـى مجابهة ظاهـرة الارهـاب التي 
زادت ضرباتهـا كل يـوم تقريبا. وفي النهايـة هزم الجيش 
الاسـرائيلي ارهـاب المنتحريـن عسـكريا، لكـن الارهـاب 
ودوائـر تأثيره أثرت وما زالت تؤثر في دولة اسـرائيل في 

شتى المجالات في المستوى الاستراتيجي.

الجانب الاستراتيجي لتهديد الارهاب

على مدى سنين كثيرة ومنذ انقضت حرب الاستقلال في 
واقع الامـر ثبت في التصور الامني في اسـرائيل تمييز بين 
فئتين من التهديدات لدولة اسرائيل: تهديدات في المستوى 
الاستراتيجي وتهديدات في مستوى الامن اليومي الجاري. 
نُسـبت التهديـدات فـي المسـتوى الاسـتراتيجي دائما الى 
الـدول العربيـة المجـاورة ولا سـيما مصـر. وكان الفـرض 
الأساسـي أن جيوش الدول العربية المجاورة تسـتطيع أن 
تهدد وجود دولة اسـرائيل باحتـلال مناطق والقضاء على 
الاسـتيطان اليهودي في البلاد. ونُسبت تهديدات مستوى 
الامن الجاري في الأساس الى نشاطات المنظمات الارهابية 
المنظمـات  نشـاط  أن  الأساسـي  الفـرض  كان  المختلفـة. 
الارهابيـة إقـلاق مضايق لدولة اسـرائيل لكن ليسـت فيه 

خصائص تسوغ أن يُعرف بأنه «تهديد استراتيجي».
في السـنين الاخيرة، ولا سـيما خلال الانتفاضة الثانية 
أخذ هذا التمييز يُطمس عليه. فالنشـاط الكثيف للمنظمات 
الارهابية ولا سيما ارهاب المنتحرين غيّر على نحو جوهري 
روتـين حياة مواطني الدولة. وأثر تأثيرا شـديدا في تطور 
دولة اسـرائيل الاقتصادي ومقدار الهجرة والسياحة اليها 
وفـوق كل شـيء أن تأثيره فـي وعي الجمهـور أخذ صبغة 
تهديد اسـتراتيجي. والى ذلك أثـر الارهاب في بنية الجهاز 

السياسي في اسرائيل. يمكن أن نقول انه في جميع المعارك 
الانتخابيـة تقريبـا التـي حدثـت فـي العقديـن الاخيريـن 
أصبحت قضية الارهاب ومواجهته في السـياق السياسـي 
والعسـكري موضوعا من الطراز الاول في النضال من اجل 

صوت الناخب.
كانت الأبرز في هذا السياق المعركة الانتخابية للكنيست 
في أيار/مايـو 1996. أُجريت تلك الانتخابـات في ظل مقتل 
رئيس الحكومة اسـحق رابين. أشـارت جميع استطلاعات 
الرأي التي سـبقت الانتخابات الى هزيمة شـديدة متوقعة 
لاحـزاب اليمـين. أما النتيجـة بالفعـل فكانـت مختلفة فقد 
انتخـب لرئاسـة الحكومـة بأكثريـة ضئيلـة فـي الحقيقة، 
زعيم الليكـود بنيامين نتنياهو. نُسـب انتخابـه المفاجيء 
في وسـائل الاعلام الاسـرائيلية بقدر كبير من الصدق الى 
عمليـات ارهابية صعبة وقعـت في البلاد في الاشـهر التي 

سبقت موعد الانتخابات – اثنتان منها في قلب تل ابيب.
بدأت الانتفاضة الثانية عندما قاد حزب العمل برئاسـة 
اهـود بـاراك الدولـة وعندما بدت مسـيرة السـلام واعدة 
ومعهـا تأييـد الجمهور لخطوات مصالحـة. وانتهت بعد أن 
عـاد الحكم الى الليكود، ومن وراء ذلـك تضاؤل أخذ يزداد 
لتأييد الجمهور لاتفاقات اوسـلو وصيغـة: «المناطق مقابل 
السـلام» التي صاحبت دولة اسرائيل على مدى سنين. في 
مقابل هذا أفضـت الانتفاضة ايضا الـى تغيير تصور أبعاد 
قوة دولة اسـرائيل وقدرتها على أن تحكم سـكانا معادين. 
بـدأ على هـذه الخلفية تآكل حـاد في اليمـين لقضية «حقنا 
في البلاد». وعلى هذه الخلفية أخذ يتسـع في دوائر اليمين 
مقدار الاسـتعداد للتخلي عـن أجزاء من يهودا والسـامرة 

كانت تُعد قبل سنين فقط «أمرا محظورا».
أصبحـت الانتفاضـة في المسـتوى الاسـتراتيجي ايضا 
قاعـدة نشـأ فوقها صـراع من نـوع جديد وهو سـلب دولة 
اسـرائيل شـرعيتها. إن نجاح قوات الامن في القضاء على 
ظاهـرة الارهاب واعتـراف القيادة الفلسـطينية الذي أخذ 
يـزداد بأن النضـال العنيف لا يخدم مصالح الفلسـطينيين 
القوميـة ولا يُقدمها باتجاه تحقيق فكرة دولتين للشـعبين، 
أفضى بالفلسـطينيين الى حصر نضالهم ضد اسـرائيل في 
الصعيـد السياسـي الدعائي. وفـي هذا الصعيـد، وينبغي 
أن نعتـرف، ينجح الفلسـطينيون فـي ادارة معركـة فعالة 
معادية لاسـرائيل تؤلف بين منظمات فلسطينية ومنظمات 
يسـار ويمـين متطـرف من أنحـاء اوروبـا ودوائـر معادية 

للسامية استغلت المنصة لتحقيق أفكارها.
وفـي الخلاصـة يبدو أنـه يوجد اليـوم اعتراف واسـع 
بـأن نشـاط منظمـات الارهـاب ذو تأثيـر اسـتراتيجي في 
دولة اسـرائيل في مجالات شتى لا يقل عن تأثير معارك مع 

جيوش نظامية.

تعريف العدو

كانت حرب الانتفاضة شـاذة بين جميع معارك اسرائيل 
ومن جملة اسـباب ذلك أنه لم يكن في أكثر مراحلها تحديد 
واضـح متفـق عليه لمـن هو العـدو بالضبط الـذي يفترض 
ان تواجهـه دولـة اسـرائيل ومـن يتحمـل المسـؤولية عن 

العمليات الموجهة عليها.
بدأت المعضلة في مسـتوى القيادة، وسؤال أي دور أداه 
رئيس السـلطة الفلسـطينية عرفات الذي كان يفترض أن 
يكـون حليفـا قريبـا لاسـرائيل. ارتـاب فريق مـن متخذي 
القـرارات في دولة اسـرائيل أن عرفات يرسـل جزءا كبيرا 
مـن المخربـين المنتحرين الى قلـب مدن اسـرائيل واعتمدوا 
بموقفهـم هـذا علـى معلومات اسـتخبارية أخـذت تتجمع. 
وفي المقابل، رأى اشخاص آخرون في قيادة الدولة ودوائر 
واسـعة من الجمهور، اتفاقات اوسلو برهانا على استعداد 
عرفـات الصـادق لانهـاء الصـراع الطويـل بـين حركتـين 
قوميتين – الحركة الصهيونية والحركة الفلسطينية. برغم 
المعلومات عن مشاركته في الارهاب وُجد من أرادوا تصديق 
أن مـن يتحدث فوق كل منبر وأمام كل سـماعة عن طموحه 
لأن يصنع مع دولة اسـرائيل وقيادتها «سـلام الشجعان»، 
وينـدد بالعمليـات على اسـرائيل وبقتل الأبريـاء، نواياه 

حقيقية.
وفي النهاية عزز الملف الاستخباري المنفوخ عن مشاركة 
عرفـات الشـخصية فـي النشـاط الارهابـي الموجـه علـى 
اسـرائيل، والأحداث الارهابيـة المتجمعة علـى نحو كبير، 
الشبهات بأن زعيم السـلطة الفلسطينية يضلل العالم كله 
وفيه اشـخاص من القيادة الاسـرائيلية. في هذه الظروف 
وجدت القيادة الاسـرائيلية نفسـها بين المطرقة والسندان 
– بين ارادة الحفاظ على «الصديق الجديد» وبين المعطيات 
التـي أشـارت الـى أن الحديث عن عـدو في الحقيقـة، وقد 
بدأوا بين الجمهور في اسـرائيل ايضا يتناقشـون في نوايا 
عرفـات الحقيقيـة: ألا يخشـى أن يعـرض للخطـر جميـع 
انجازاته بغض عينه عن الارهاب بل بمشـاركة فاعلة فيه؟ 
أهـو مسـتعد لأن يعرض للخطر الـرأي العام الـذي يؤيده 
ونضالاتـه فـي العالم كله وبـين أجزاء واسـعة من المجتمع 
الاسـرائيلي؟ اعتقـد كثيـرون انـه قـد يكون، مثـل حكومة 
اسرائيل المعتدلة، في نضال شديد مع دوائر متطرفة تطمح 
الى منعه السير نحو سلام حقيقي مع اسرائيل. هل ينبغي 
العمـل عليه ردا علـى العمليات وهل نريـد اضعافه؟ وماذا 
سـيحدث اذا قويت نتيجة ذلك القوى المتطرفة في المعسكر 

الفلسطيني؟.
لـم تواجـه اسـرائيل قط اسـئلة شـديدة كهـذه تتعلق 

بزعيم كان يجب عليها ان تواجهه، ووضع عدم يقين لفترة 
طويلـة جدا. وعندمـا تجمعت ايضا معلومـات لا لبس فيها 
عن مشـاركة عرفات الشخصية في النشـاط الارهابي كان 
كثيرون رفضـوا قبول هذا باعتبار ذلـك حقيقة لا اعتراض 
عليها. رفض كثيرون في اسرائيل آنذاك ايضا المس بقيادة 
السلطة الفلسطينية ورئيسها بسبب العمليات التي نُفذت 
موجهة على دولة اسـرائيل ومواطنيها وجنودها وذلك في 
الأساس على خلفية شـكوك تتعلق بمعلومات عن مشاركة 
عرفـات الشـخصية في النشـاط الارهابي وعـن فرض أنه 

على كل حال «أخف الضرر».
اشـتدت معضلة تحديد العدو أضعافـا مضاعفة بالنظر 
الى نشطاء الميدان. مع نشوب الانتفاضة و»أيام الغضب»، 
اسـتصعبوا في الجيش الاسرائيلي أن يقرروا كيف ينبغي 
السـلوك في شـؤون تكتيكيـة مثل أوامـر اطـلاق النار ولا 
سـيما على ناس مؤسسـة فلسـطينيين. أُثيرت اسـئلة مثل 
كيـف يجـب النظر الى أفراد شـرطة السـلطة الفلسـطينية 
ومعهـم اتفاقـات فـي الظاهر علـى التعـاون علـى مكافحة 
الارهـاب؟ هـل يجـوز العمـل علـى مواجهة شـرطي يلبس 
بزة الشـرطة في النهار وينفذ عمليات في الليل؟ هل يجوز 
السماح لرجال الشرطة الفلسـطينيين بحمل السلاح؟ أين 
ينبغـي العمل علـى مواجهة المخربين وهل أراضي السـلطة 
الفلسـطينية هي «مدن لجوء» ذات حصانة بفعل الاتفاقات 

مع اسرائيل أم ارض عدو ينبغي العمل فيها؟.
بعـد احتجاز سـفينة السـلاح «كاريـن إي» فـي الثالث 
مـن كانـون الثاني/ينايـر 2002 وهـي التـي نقلت سـلاحا 
كثيرا من ايران الى السـلطة الفلسطينية، تلاشت الشكوك 
فـي اسـرائيل والنظام الدولي في شـأن مشـاركة السـلطة 
الفلسـطينية الفاعلة ورئيسـها ياسـر عرفات في النشـاط 
الارهابـي الموجه علـى دولة اسـرائيل، وأخذ هـذا التقدير 
يقـوى على خلفية حقيقة أن صدقية عرفات في نظر الادارة 
الامريكية تحطمت تماما بعد احتجاز سفينة السلاح. حتى 
ذلك الحين احتارت القيادة في اسرائيل كيف تحدد لنفسها 

ولمواطني الدولة من هو العدو الذي يواجهنا بالضبط.

هل يمكن الانتصار في معركة مع منظمات ارهابية؟

كما قلنا آنفا كان أحد الاسـئلة الأكثـر تأثيرا والذي أُثير 
في الانتفاضة هو هل يمكن الانتصار على منظمات الارهاب 
التـي تعمـل في مواجهـة دولة اسـرائيل؟ زعـم كثيرون أن 
هـذا غير ممكن. بل قال اشـخاص كثيرون فـي الدولة أن ما 
نسـميه «منظمـات ارهاب» هو فـي الحاصل العـام فصائل 
مختلفـة مـن حركـة قوميـة فلسـطينية تريـد تحقيـق حق 
تقرير المصير للشـعب الفلسـطيني وأن بينها اختلافات في 
سـبل احراز هذا الهدف: فبينها مـن يؤيدون حصر النضال 
بالدبلوماسـية وطريقة عمل سياسية، وهناك من يؤيدون 
العمل العنيف. وقالوا إن الحركات القومية التي تطمح الى 
تحقيق اسـتقلالها بازاء «دولة محتلة» لن تهدأ ولن تستقر 

حتى تحقق ما تصبو اليه.
زعـم كثيـرون بـين متبني هـذا الموقـف للاقنـاع بصدق 
موقفهم أن التاريخ البشـري «برهن» علـى أنه قد اضطرت 
«دول محتلـة» آخـر الامـر الى التخلـي عن سـيطرتها على 
الارض المحتلة والى تمكين الشعوب الواقعة تحت الاحتلال 
مـن أن تحظـى بالاسـتقلال. فقـد برهنـت حـروب الهنـد 
والصـين الاولـى، والجزائر وفيتنام والحرب السـوفييتية 
فـي افغانسـتان، بزعم المتمسـكين بذلـك الموقـف، على أنه 
لا يمكـن التغلـب بمسـاعدة الجيـش علـى منظمـة ارهابية 
أو عصابة مسـلحة. وقالوا انـه لما كانت النتيجـة النهائية 
لنضال المنظمات الفلسـطينية معلومة سـلفا فمن الخسارة 
بذل الثمـن والضحايا التي يضطر الطرفان الى دفعهما عن 
النضال لانه لن تستطيع أية طريقة عمل عسكرية أن تفضي 
الى وقف النشـاط العنيف الموجه على اسـرائيل. لهذا فان 
التسـوية السياسـية هي السـبيل الوحيدة لوقـف العنف 

الفلسطيني. 
عبّر عن هذه الآراء كثيرون في المجتمع الاسرائيلي منهم 
نـاس حيـاة عامة ووسـائل اعـلام واكاديميـات و»خبراء 
بالأمـر». وهـذا مسـار طبيعي فـي دولـة ديمقراطيـة. وقد 
أصـاب مسـار مشـابه ذو مسـتويات مـن الكثافـة مختلفة 
حقـا، أصاب اسـرائيل ايضـا في معـارك اخـرى واجهتها. 
لكـن الانتفاضـة تميزت بـأن الشـكوك في اثنائهـا تغلغلت 
الى سويداء قلب المؤسسـة الامنية العسكرية. عرفت دولة 
اسـرائيل اختلافات في حـروب اخرى ايضا، لكـن القيادة 
الامنيـة عرفـت دائما كيف تزرع في الشـعب الثقـة باحراز 
النصر. هذا ما وعد به دافيد بن غوريون الشـعب في حرب 
الاسـتقلال وقـال سـندفع ثمنـا باهظـا لكننا سـننتصر في 
نهاية الامر. وقال كلاما مشابها ايضا رئيس الاركان اسحق 
رابين عشـية حرب الايام الستة. وبعد ست سنين في حرب 
يـوم الغفران دوى صوت رئيـس الاركان دافيد بن اليعيزر 
المصمـم الذي قـال إننا سـنعرف كيـف نغلـب وننتصر في 

معركة فُرضت علينا.
خلال الانتفاضة كانت صورة الوضع مختلفة بقدر كبير. 
فقد دعا اشـخاص كبار جدا داخل المؤسسة الامنية وداخل 
الجيـش الاسـرائيلي، وقادة ذوو أوسـمة بطولـة وامتياز 
لا يسـتطيع أحـد الشـك فـي اسـتقامتهم العامـة وقدرتهـم 
الفنيـة، دعوا الشـعب الـى عدم الغـرق في أوهـام النصر. 
وبينـوا أنـه يجب علينـا أن نتوجه الى تسـوية سياسـية 
سـتضع هي فقط حدا للعنف الفلسطيني. كان الأبرز بينهم 

اللواء عمرام متسـناع الـذي كان قائد منطقـة المركز حينما 
نشـبت الانتفاضة الاولـى. وقد عبر فـي تصريحات كثيرة 
عـن موقفه الحـازم ومؤداه انه لا يمكن التوصل الى حسـم 
عسكري في مواجهة منظمات ارهابية وأن تسوية سياسية 
فقط تسـتطيع أن تفضي الى الهدوء الذي تترقبه اسرائيل 

كثيرا.
«إن الصراع الفلسـطيني الذي هو اليوم في الحقيقة لب 
المجابهـة العسـكرية الارهابية التـي نواجهها يسـتنفد منا 
طوال السـنين الاخيرة جميع الطاقات لا الموارد المالية فقط 
بـل جميع الطاقـات حقا... يُخيـل إلي أن أكثر سـكان دولة 
اسـرائيل ربما يفهمون اليوم على نحو أفضل ما فهموه قبل 
أكثر من سنتين. وقد قلت هذا قبل سنين كثيرة جدا وهو أنه 
لا حل عسـكريا لصراعنا مع الفلسطينيين، من المهم أن نفهم 
هذا. إن شـعارات: دعوا الجيش الاسـرائيلي ينتصر، وهي 
سياسية في أساسها، لكن لها معنى فنيا موضوعيا بطبيعة 
الامـر، هي شـعارات فارغـة. لا يوجد حل عسـكري، كما أن 
الارهـاب لن ينجح في لي يد دولة اسـرائيل ولن ينجح في 
أن يفرض على دولة اسـرائيل وسكانها تسويات واتفاقات 
للجيـش  الحيويـة.  وبمصالحهـا  بأمنهـا  تضـر  حلـولا  أو 
وللقوة العسـكرية معنى كبير جـدا، وأهمية كبيرة جدا في 
هذا النضال للارهاب الفلسطيني وفي شؤون كثيرة اخرى 
تتصل بأمن دولة اسـرائيل بطبيعة الامـر. لكن من المهم أن 

نفهم أنه لا يوجد حل عسكري، لا يوجد حل قوة فقط.

الارتياب في عدالة النهج

قـام فـوق جميـع الشـكوك والريـب فـي مسـألة طريقة 
المجتمـع  تصاحـب  ثقيلـة  غيمـة  الارهـاب  علـى  التغلـب 
الاسـرائيلي منذ سـنين طويلة هي قضية «عدالة الطريق». 
فقـد سـأل كثيرون أنفسـهم هل نُجـري على الفلسـطينيين 
حربـا اخلاقيـة نحـن أبنـاء الشـعب الـذي حـارب آلاف 
السـنين عن حريته واسـتقلاله؟ أمن العدل منا أن نسلبهم 
حقهـم في تقرير المصيـر؟ وذكر آخرون أن جـزءا كبيرا من 
الفلسـطينيين يعيشـون منذ عشـرات السـنين لاجئين بعد 
أن طُـردوا عن اراضيهـم اثناء حرب الاسـتقلال وكان زعم 
هؤلاء أننا باعتبارنا شـعبا عاش فـي الجلاء لاجئا مطاردا 
في احيان كثيرة، لا نسـتطيع أن نسـمح لأنفسـنا بتجاهل 
أزمة اللاجئين الفلسـطينيين. أحدثت هذه المزاعم والاسئلة 
صدوعا شديدة في المجتمع الاسرائيلي حول عدالة مكافحة 

المنظمات الارهابية.
عرفت دولة اسـرائيل أنواعا مشـابهة من الاحتجاجات 
العامـة اثنـاء المواجهـات الحربيـة كانـت الواقعـة الاولى 
التـي صيـغ فيهـا احتجاج عـام علـى عدالـة المعركـة زمن 
حـرب الاسـتنزاف فـي السـنين 1968 – 1970. فالمكوث في 
سـكون علـى شـاطيء قنـاة السـويس وتعريـض جنـود 
الجيش الاسـرائيلي لضربات نار ثقيلة من الطرف المصري 
وكمائـن يومية الـى جانب الشـعور بأن حكومة اسـرائيل 
برئاسـة غولدا مئيـر لا تُظهر مرونة كافية فـي الطريق الى 
تسـوية اسـرائيلية مصرية، أفضت الى موجة احتجاجات 
اسـتمرت حتى احراز وقف اطلاق النار فـي القناة في آب/
اغسطس 1970. كان بين التعبيرات الأشد بروزا عن موجة 
الاحتجاجـات هذه «نشـيد السـلام» بـأداء فرقة الشـباب 
المقاتلـين الطلائعيـين والعـرض المسـرحي «ملكـة حـوض 
الاسـتحمام». كان الموضـوع المركـزي فـي هذيـن العملـين 

الفنيـين أنـه يوجد امـكان واقعي لاحراز سـلام مـع الدول 
العربيـة الجـارة وعلى رأسـها مصر وأن حكومة اسـرائيل 
تحبـط هذا الامكان لانها تريد الاسـتمرار فـي حكم المناطق 

التي احتُلت اثناء حرب الايام الستة.
فـي اثناء حرب لبنان الاولى ايضـا، وبعدها – في اثناء 
الحـرب الطويلـة في جنـوب لبنـان – كان هنـاك احتجاج 
عـام طغـى كلما اسـتمرت الحـرب، وكان التعبيـر الرئيس 
عنها أناشـيد احتجـاج وجهت في الأسـاس لمضـادة وزير 
الدفـاع آنذاك اريئيل شـارون، وانشـاء حركـة الاحتجاج 
«أمهات اربع» في 1997. وقد أسـهمت حركة الاحتجاج هذه 
اسـهاما حاسـما في صوغ تأييد عام جارف للانسحاب من 
جنـوب لبنان حتـى من غير اتفـاق مع حكومـة لبنان. كان 
رئيـس حـزب العمل آنـذاك اهود بـاراك أول من اسـتوعب 
الطاقـة الانتخابيـة العظيمة الكامنة في هـذه الحركة وفي 
طلب الانسـحاب مـن لبنـان، واسـتغلها من اجـل معركته 
الانتخابية في أيار/مايو 1999. وقد كان التزامه الانسحاب 
من لبنان بين العوامل الحاسـمة التـي أفضت الى فوزه في 
الانتخابـات علـى بنيامـين نتنياهـو، وبعد ذلك بسـنة في 
أيار/مايـو 2000 حقـق وعـده وأدى الى انسـحاب الجيش 
الاسرائيلي من لبنان. في مقابل أمواج الاحتجاج هذه كان 
الاحتجاج الذي طغى في اسرائيل اثناء الانتفاضة مختلفا 
وأشـد كثافة مما كان في معارك سبقت وأطول ايضا. وكان 
لزعم أنه لا يمكن الانتصار على الارهاب ولهذا فان النشاط 
العسكري الشـديد الموجه على الفلسطينيين لا جدوى منه 
معنى عظيم فيما يتعلق بمسألة شرعية القتال الذي أجراه 
الجيش الاسرائيلي. قامت المنظمات الارهابية الفلسطينية 
بالقتال، بقدر كبير، مُشـركة في ذلك السكان الفلسطينيين، 
وهذه الحقيقة أوجبت على سـلطات الامن في اسـرائيل أن 
تجـري المعركة بطريقـة تأخذ في الحسـبان امكانية اصابة 
سـكان فلسـطينيين غير مشـاركين مباشـرة بالضرورة في 
النشـاط العنيف الموجه على دولة اسرائيل. برزت في هذا 
السـياق جـدا ظاهرة الاغتيـال المُركز الذي أفضـى أكثر من 

مرة الى اصابة شديدة لمدنيين أبرياء.
أحـدث الاغتيال المركز انتقـادا عاما واسـعا داخل دولة 
اسـرائيل أُضيف الـى الانتقـاد الدولي عليها. وقـد برز في 
هذا الشـأن «رسـالة الطيارين» الرافضين التي نشـرت في 
24 ايلول/سـبتمبر 2003 ووقـع عليها 29 طيـارا حربيا من 
سـلاح الجو وعلى رأسـهم واحد من الطيارين المشـهورين 
في السـلاح هو العميد يفتاح سبكتور. احتج الطيارون في 
رسـالتهم على نشاط سـلاح الجو الموجه على مطلوبين في 

قطاع غزة وأدى الى قتل مدنيين أبرياء:
«نحن طياري سلاح الجو الذين تربينا على الصهيونية 

والتضحية والبذل لدولة اسرائيل.
 وخدمنـا فـي المقدمة دائما، نعارض تنفيـذ أوامر هجوم 
غيـر قانونيـة وغيـر اخلاقية من النـوع الذي تنفـذه دولة 
اسـرائيل فـي المناطـق... ونرفـض الاسـتمرار فـي المـس 
بمدنيـين أبرياء. هذه الاعمال غيـر قانونية وغير اخلاقية، 

وهي نتيجة مباشرة لاحتلال طويل يُفسد المجتمع».
لا تُعبر الرسالة عن موقف يرفض على الاطلاق عمليات 
الاغتيـال المركـز، بـل ترفـض المس بأبريـاء اثنـاء عمليات 
الاغتيال. في مقابل دعوى الطيارين قالت عناصر أمنية انه 

لا يمكن أن يُضمن ألبتة ألا تصيب عملية اغتيال ما أبرياء.
 وقالـوا انه يمكـن الاجتهاد في منع اصابـة المدنيين وان 
الجيـش الاسـرائيلي يفعل هذا حقا لكنـه لا يمكن ضمان ألا 

يحـدث ذلك. اذا كان طلب الامتناع عـن قتل مدنيين إنذاري 
فمعناه بالضرورة احباط وسـيلة الاغتيال المركز هذه التي 
يراها الجيش الاسـرائيلي وسـيلة ناجعة جـدا في نضاله 

للمنظمات الارهابية. 
قـال طيار آخر من سـلاح الجو هو يغئال شـوحط كلاما 
صريحـا انتقاديـا يتعلـق بعمـل طائـرات سـلاح الجو في 
نطـاق مكافحة المنظمـات الارهابية يزيد حتـى على ما عند 

كُتاب «رسالة الطيارين»: 
«عندمـا يتـم الحديث عن طيارين، لا يمكـن الحديث عن 
رفـض الخدمة وراء الخط الاخضـر... يجب على الطيارين 
أن يقرروا كل يوم من جديد وكل سـاعة احيانا، ماذا يجوز 
لهـم أن يفعلـوا من جهـة اخلاقية وقانونية ومـاذا لا يجوز 
لهم... عندما يكون الحديث عن طيارين فانني اؤيد توسيع 

مصطلح «راية سوداء».
 أرى أنه يجب على الطيارين أن يفحصوا جيدا عن الأمر 
العسـكري الذي يتلقونـه، وأن يسـألوا اسـئلة كثيرة عن 
الهدف وأن يرفضوا تنفيذ أمـر يرونه غير قانوني... أعتقد 
أنـه يجـب على طيـاري الــ اف 16 أن يرفضـوا قصف مدن 
فلسـطينية. يجب عليهم أن يفكروا كيف كان يبدو مثل هذا 
القصف لمدينة يسـكنونها... أتحدث عن اغتيال في الشارع 
الرئيس... حينما تقصف طائرة مدينة مأهولة يأخذون في 
الحسـبان قتل مدنيين حتى عندما يكون الحديث عن قنابل 
دقيقـة. أرى أن هذا قتل للمدنيين عن سـبق إصرار وجريمة 

حرب».
أُنشـئت الـى جانـب الطياريـن الذيـن ذكرناهـم آنفـا 
ومنظمات مثل «نكسر الصمت» حركات مدنية رأت محاربة 
الجيـش الاسـرائيلي للارهـاب الفلسـطيني خروجـا عمـا 
يحـل. وقد تغيرت دعاواهم مع تطور المعركة: فقد أوضحوا 
في البدء أنه لا داعي للقتال لأنه لن يُحرز فيه نصر على كل 
حال. ومنذ اللحظة التي تضاءل الارهاب فيها بفضل العمل 
المضـاد لـه وجهوا الدعـاوى علـى التصور الاخلاقـي. فقد 

قالوا الآن إن الغاية منطقية لكن الوسيلة غير سائغة.

الخلاصـة: تم بــدء الانتفاضــة الثانيــة مثــل كل قتال مع 
منظمة عصابات أو ارهاب مع عدم يقين ودون خط فاصل بين 
الجبهة الأماميــة والجبهة الداخلية. بخــلاف حروب صغيرة 
في أنحــاء العالــم تعرضت دولة اســرائيل اثنــاء الانتفاضة 
لـــ «طوفــان» منتحريــن ومشــكلة التعريــف الصعــب للعدو. 
أُضيفــت معطيات البدء هــذه الى تصور عام سياســي نظري 
ســاد اســرائيل وفحواه أنه لا يمكن الانتصار على الارهاب أو 
عصابة مســلحة. أفضى ذلك الى الاعتراض على مجرد عدالة 
مكافحة دولة اسرائيل للمنظمات الارهابية، أو بعبارة اخرى ـ 

الى فقدان الايمان بعدالة الطريق.
إن مجمــوع هذه العناصر يجعــل الانتفاضة الثانية واحدة 
من أشــد المعــارك التي واجهتها دولة اســرائيل فــي الصعيد 
العســكري وفي الصعيد المدني. وفي النهاية وبرغم الشكوك 
والريــب هُزم ارهــاب المنتحريــن عســكريا و»انتصر الجيش 

الاسرائيلي».

٭  البروفيسور زاخي باحث في معهد ابحاث الامن 
القومي وباحث في معهد تراث بن غوريون ومحاضر في 
جامعة بن غوريون في النقب. د. يوعز باحث في مركز بيغن ـ 
السادات للابحاث الاستراتيجية في جامعة بار ايلان
 الجيش والاستراتيجية ـ معهد ابحاث الامن القومي ـ 2011.

الانتفاضة الثانية للفلسطينيين كانت واحدة من أشد المعارك التي واجهتها اسرائيل على الصعيدين العسكري والمدني

المميزات الخاصة للانتفاضة الثانية في معارك اسرائيل

الجيش الاسرائيلي تابع لمنظومة الأمن الامريكية

التسوية السياسية هي التي ستضع حداً للعنف الفلسطيني
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امير الكلابي ٭

«أغنية لمارغريت» للنا عبد الرحمن 
في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

الاسكندرية ـ «القدس العربي» ـ 

من سوزان حيدر:
اسـتضاف مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية  
الكاتبـة لنـا عبد الرحمـن لمناقشـة روايتهـا «أغنية 
لمارغريـت» بمشـاركة  الناقـدة د. لبنـى إسـماعيل، 
والأسـتاذ شوقي بدر يوسـف، وأدار الندوة الأديب 
منيـر عتيبـة المشـرف على المختبـر، الذي أشـار في 
البدايـة إلـى أن لنـا عبـد الرحمـن قاصـة وروائية 
لبنانيـة تقيـم بالقاهـرة، وهي حاصلـة على درجة 
الدكتوراة عن موضوع السيرة الذاتية في الرواية 
النسـائية اللبنانيـة، وتعمـل حاليا نائبـة رئيس 
تحرير جريدة «صوت البلد» المصرية، ومسـؤولة 
عـن تحرير موقع ثقافي إلكترونـي بعنوان «نقطة 
لهـا  صـدر   ،www.n-dawa.com ضـوء» 
«أوهـام شـرقية»  مجموعتـان قصصيتـان همـا 
و»الموتـى لا يكذبون»، كما أصدرت ثلاث روايات 
هـي: «حدائـق السـراب» و»تلامـس» و»أغنيـة 
لمارغريـت»، بالإضافـة إلى كتاب «شـاطئ آخر» 

الذي يشمل قراءات نقدية في الرواية العربية. 
وأضـاف عتيبـة أن روايـة لنـا عبـد الرحمن 
روائيـة  لعبـة  لمارغريـت»  «أغنيـة  الجديـدة 
بديعـة تعيد الكاتبة من خلالها تشـكيل الزمان 
بانتقـالات محسـوبة بدقة وإن بـدت غير ذلك 
بـين الماضـي والحاضـر، حيـث يوجـد داخـل 
الماضـي حاضـر متخـفٍ، وفـي الحاضر ماض 
يطـل برأسـه، وكذلـك انتقالات فـي المكان بين 

لبنان وفرنسا وأماكن أخرى داخل كل منهما، والأهم 
ذلـك التماهـي والتضاد فـي الوقت نفسـه بين بطلة 
الشـخصية وذاتها، وبينها وبين الكاتبة الفرنسـية 
الشـهيرة مارغريـت دوراس، وذلـك التداخـل بـين 
السـيرة الذاتية للكاتبة والجـزء الروائي من عملها 
وبين السـيرة التـي كتبها حبيـب مارغريت دوراس 
عنهـا والمتخيـل الروائي للنـا عبدالرحمـن عن هذه 
العلاقة، كما تستخدم الكاتبة تقنيات سردية عديدة 
منحـت عملهـا جمالية خاصة ربمـا أهمها الرسـائل 
(الإيميل) وتيار الوعـي المتمثل في صيغة الاعتراف 
التـي تتحـدث بهـا الراويـة، بالإضافة إلـى الراوي 
الـذي يبـدو محايدا في بعـض فصـول الرواية، مما 
جعـل حكـي الرواية موزعـا على أكثر من سـارد بما 
يوحـي بالتعدديـة وإن كان فـي التحليـل النهائـي 
تشظي ذات تعاني في ظل حياة تنهار بسبب الحرب 

في لبنان وتداعياتها على المجتمع وناسه.
 وأكدت الروائيـة اللبنانية لنا عبـد الرحمن أنها 
تكتب عن الإنسـان ومشاعره العميقة بصرف النظر 
عـن جنسـيته أو نوعـه أو دينه، كما أنهـا تكتب عن 
الحرب اللبنانية للمـرة الثانية في أعمالها الروائية 
بالإضافـة إلى عـدد من القصـص القصيـرة نظرا لما 
لهذه الحـرب من تأثيـر كبير على الحيـاة والتاريخ 
اللبنانـي، ولمـا لها من تأثيـرات اجتماعية ونفسـية 
تستحق الرصد الإبداعي، وأنها حريصة في كتابتها 
علـى إدانة الحـرب بكل ما فيها من عنـف ودمار لأنه 
حتـى المنتصر فـي الحرب مهـزوم، مشـيرة إلى أنها 
اختارت مارغريت دوراس الكاتبة الفرنسية لتكون 
شـخصية أساسـية تتشـابك مـع أبطـال روايتها لما 
لمارغريت من بعد إنسـاني عميق ككاتبة ولما لحياتها 
مـن الثراء بحيث كانت هنـاك تقاطعات ما بين بطلة 
روايـة أغنيـة لمارغريت (زينـب) وحيـاة مارغريت 
دوراس مـن حيـث فكـرة الحـرب وخذلان الجسـد، 
كمـا أشـارت إلـى سـعادتها بلقـاء مبدعـي ومثقفي 
الإسـكندرية الذيـن كانـت تعليقاتهـم ومداخلاتهم 

إضاءة جديدة حول الرواية بالنسبة لها. 

حلقات العزلة

وفي دراسـتها المعنونة «حلقات العزلة والوجود 
فـي “أغنيـة لمارغريـت”: الكاتـب والقـارئ ولعبـة 
الاسـتغناء» قالـت د. لبنـى إسـماعيل: فـي روايـة 
«أغنيـة لمارغريت» تشـارك لنا عبدالرحمـن القارئ 
في انبهارها بفكرة الهوية أو التكوين: كيف ينسـلخ 
المرء من دوائر التشكيل الأولى لكيانه الإنساني في 
رحلـة استكشـافية لذاته وسـر وجـوده في صخب 
الأحـلام،  و...  والوجـوه  الأماكـن  تملـؤه  حياتـي 
ليحقق في النهاية ذلك الشعور المنعش بالاستغناء؟ 
كيـف تحتفظ الذاكرة بأسـفار تكوينها وما سـجلته 
الذاكـرة عبر الزمن وتنتقل بحرية من دائرة حياتية 
لأخـرى دون الوقـوع في هـوة الخوف مـن العزلة، 
والتهميـش، والتلاشـي وفقدان الاتجـاه التي تهدد 
رحلات الاستكشاف الأولي للذات من ناحية، وأسر 
الرغبـة العارمة في الانفصال عـن زخم الواقع الذي 
يهـدد رحـلات التقييـم النهائيـة من ناحيـة أخرى؟ 
كيـف يقـف المـرء فـي البدايـة والنهاية علـى حدود 

التمـاس بـين الدوائـر دون أن يقـع فـي أسـر دائرة 
بعينها؟ ليـس هناك إجابة واضحة، بل وعد بإجابة 
لا تتحقق إلا بممارسـة القارئ لعبة الاسـتغناء. تلك 
اللعبة التي يتقاسـم أدوارها القارئ وبطلة الرواية 
فـي فعل قـراءة إبداعي مـواز يعاد فيه بنـاء النص 
المقـروء تارة (الحكايات المتداخلة في النص وعلاقة 
الواحـدة بالأخـرى)، وبنـاء النـص المكتـوب تارة 
أخرى (الاسـتمتاع بحنكة السـرد وجماليات البناء 

الفني للنص). 
تتطلـب اللعبـة؛ كمـا رسـمتها لنـا عبـد الرحمن 
ثلاثة مسـتويات من السرد، أو ثالوثا سرديا يتكون 
أولا من خطابـات أدبية الأسـلوب والصور توجهها 
زينـب بطلـة الروايـة عبـر أوراق مبعثـرة وملفات 
رقميـة تخفيهـا فـي حاسـوبها الآلـي لشـخص يان 
أندريا عشـيق مارغريت دوراس (الكاتبة الفرنسية 
الخامسـة  فـي  وهـي  يـان  أحبـت  التـي  الشـهيرة 
والسـتين وكان هـو حينها فـي الثامنة والعشـرين 
واسـتمرت علاقتهمـا لمدة خمس عشـرة سـنة حتى 
مـوت الكاتبة في 1996)، ثانيـا عالم زينب اللبنانية 
الـذي يقدمه لنـا راو عليـم يتجول معنا فـي مكنون 
نفس زينب وعلاقتها بأسـرتها المكونة من أم وأخين 
علاقتهـم  والتحقيـر  والانفصـال  التجاهـل  يغلـف 
بزينب، ومعاناتها الشـخصية وأسئلتها الوجودية 
أثنـاء الحـرب الأهليـة بلبنـان 2006 (حـرب تموز/
يوليـو)، ثالثا عالـم مارغريت دوراس في الشـهور 
الأخيـرة قبل موتهـا بالسـرطان، ويقدمـه لنا أيضا 
راو عليم يطلعنا علي عذابات مارغريت الشـخصية 
ومحاولاتهـا التحكـم فـي الزمـن ومقاومـة خـذلان 

الجسد وتراكم الذكريات. 
وفـي محاولة للإمسـاك بتلابيـب هـذا الثالوث، 
أشـلاء  وجمـع  التلاقـي،  فضـاءات  عـن  والبحـث 
المتشـابهات، والنظـر المتلاحـق للعوالـم السـردية 
المختلفة من خلال العدسـات السردية المتتالية (يان 
ثم زينب ثـم مارغريت، ثم يان وزينـب ومارغريت، 
وهكـذا) يدخـل القـارئ لعبة الاسـتغناء: تتشـرذم 
وتتفتـت (مؤقتا) هويته وكينونته وألفته مع الزمن 
الحاضـر (زمـن القراءة) ليجد نفسـه - فـي الوقت 
نفسـه ـ داخل وعلـى التماس مـع الدوائـر المختلفة 

لشخوص الرواية. 
عـن  والبحـث  الاستكشـاف  رحلـة  تتـوازي 
حتـى  وهنـاك  هنـا  المنثـورة  تسـاؤلات  الإجابـات 
تتضـح الرؤية، وينتقل القارئ والبطلة معا من حيز 
الخوف مـن العزله التـي يفجرها -عـادة- انعدام 
البصيرة، وحيرة الـرؤى والأفكار إلى حيز التوقع، 
توقع تجسـد مـا تشـبح مـن رؤى وأفـكار. وتصبح 
أزمـة التكويـن والتشـكيل (زينـب) والتعامـل مـع 
تراكـم التفاصـل وطغيان الزمـن (مارجريت) رحلة 
اكتشاف وفرحة الفهم بتجسـد الغامض من المعاني 
والدلالات. ويكتشـف القـارئ وزينب كما اكتشـفت 
مارغريـت مـن قبلهمـا أنـه لا عزلـة بالكتابـة (أو ما 
حدث هنا، إعـادة الكتابة) ولا عزلـة بوجود الآخر، 
أو بالأحـرى حلول الآخر في نسـيج أفكارنا. قد تبدأ 
لعبـة الاسـتغناء بالغـرق المؤقت فـي التفاصيل، ثم 
الاحتـراق في محنة الفهـم، ولكنها دائمـا ما تنتهي، 
كمـا أرادت الكاتبـة، بـ «نـوع من المشـاعر لم تعرفه 

مـن قبل... تورد جلدها مثل رغيف خبز خرج توا من 
الفـرن وكما لو كان الذبول والحيرة، والخوف، جلد 
متهرئ تقشـر عن طبقاتها السـطحية وظهر لها جلد 

جديد.. نضر ومشدود».

شيفرة العنوان

كمـا أشـار الناقـد شـوقي بـدر يوسـف إلـى أن 
العنـوان يمثل فـي رواية «أغنية لمارغريت» شـيفرة 
وعلامـة مهمـة لهـا دلالاتهـا الخاصة تسـكن جسـم 
النـص وتعبّر عن واقع ما تمثلـه الإيحاءات الأولية 
والتأويل في اسـم كبير كاسم مارغريت دوراس في 
الساحة الأدبية الفرنسية، وفي حدث غرائبي وغير 
مألوف كما هو حادث في صلب ونسيج هذه الرواية، 
كما يعتبر الإيحاء الـوارد بمضمون العنوان في حد 
ذاتـه نصا مختزلا يحوي قراءة مقطرة لواقع النص 
قبل الدخول إلى حيز التفاصيل، وقد جاء النص منذ 
الاسـتهلال الأول على هيئة مستويات سردية تحمل 
داخلها بنية فنية ثلاثية الأبعاد متداخلة ومتقاطعة، 
كل بعد فيها له توجهه الخاص، وله رؤيته، وأفكاره، 

وله طريقته ونسقه الخاص. 
اسـتهلت الكاتبـة النـص بهـذه الخطابـات التي 
كانت ترسـلها الكاتبة الساردة، أو زينب الشخصية 
الراويـة فـي الروايـة إلـى «يـان أندريـا» عشـيق 
تداعـي  فيـه  تسـرد  الشـاب،  دوراس  مارغريـت 
خواطرهـا وهواجسـها الذاتية نحو هـذه التجربة، 
تجربة الكتابة عن مارغريت دوراس فاتنتها الأثيرة، 
وكاتبتهـا المفضلة، لقد رحلـت مارغريت دوراس في 
الثالـث مـن آذار/مـارس 1996، وكان بجانبها وقت 
الرحيل عشـيقها الشـاب، ويتـوزع الزمـن بعد ذلك 
في نسـيج الرواية بين زمن الرحيل إلى زمن نشوب 
الحرب في الجنوب اللبناني بعد ذلك بأربعة أشـهر، 
في تموز من نفس العام، إلى زمن الساعة الآنية، إلى 
الزمن الداخلي في شـخصية زينب، وتبدأ الأسـئلة 
تتلاحـق فـي ذهـن وخواطـر وهواجـس السـاردة 
حول هـذه العلاقة الملتبسـة التي قـرأت عنها زينب 
خاصـة في كتاب يـان أندريا الذي كتبـه عن علاقته 
بمارغريـت دوراس والـذي جاء تحت عنـوان «هذا 
هـو الحب» وهي المعنية بكل ما يدور حول مارغريت 
دوراس من أمور وأحوال وأدب وقراءات وغير ذلك، 
هـذا بخلاف مـا تفرضه وشـائج المشـاعر المتقاطعة 
والمتداخلة بين كاتبة مشـهورة تعيـش أواخر أيامها 
فـي عزلـة تامة مع عاشـق شـاب مبهور بها في سـن 
أبنائها، ارتبـط بها في علاقة غرائبيـة غير واضحة 
المعالم، وشـابة تعيـش أجواء الحرب فـي زمن آخر 
تمنح هذه العلاقة اهتماماتها الذاتية كطرف مشارك 
في عزلة الكاتبة الفرنسـية وعشـيقها الشـاب «يان 
أندريا»، هي تستدعي من الذاكرة مارغريت دوراس 
الفتاة الصغيرة التي عاشـت جزءا كبيرا من حياتها 
في كمبوديا، كما تسـتدعي أسـرتها التي كانت معها 
فـي ذلـك الوقـت والمكونة مـن الأم المتسـلطة والتي 
تعمـل معلمة فـي إحـدى المـدارس وشـقيقها الأكبر 

المنحـرف والـذي كان كثيـرا مـا يضربهـا ويعتـدي 
عليها لأتفه الأسـباب، وشـقيقها الصغير الذي مات 
في ظروف غامضة، وعشـيقها الفتى الصيني الثري 
فـي رومانسـيته المفرطـة، وكأن الكاتبـة السـاردة 
هنـا كانت تتقمص شـخصية مارغريـت دوراس في 
هذه العلاقة، حيث ثمة تشـابه بين شـخصية زينب 
وشـخصية الكاتبـة الفرنسـية، في جوانـب كثيرة 
لذلـك هي تقول لــ «يان أندريا» في رسـالتها الأولى 
التي جاءت في الاستهلال الأول للنص: «أكتب بحثا 
عنك، وعن مارغريت دوراس التي وجدت مكانها في 
الكتاب.. أكتب كي اكتشـف ماهية علاقتي بها، وبك، 
إذ كثيـرا ما فكـرت: لمـاذا أحبتك مارغريـت دوراس 
وعاشـت معك حتى لحظاتها الأخيرة؟ ظللت قربها، 

تساعدها على الرحيل بهدوء، وظلت تحبك». 
أمـا البعـد الثانـي مـن النـص فيكمـن فـي هـذه 
المتواليات النصية المتضمنة لمشاهد واقعية لوقائع ما 
يجري عن الحرب وأهوالها في هذا الجزء، المتضمنة 
الجنوبيـة  للضاحيـة  الإسـرائيلي  العـدو  قصـف 
والشـرقية من بيروت، ومحاولة انتقال الأسـرة من 
منزلهـا في بئر العبـد إلى مكان آمن فلم تجد سـوى 
شـقة الخال الذي لا يجيء إليها إلا أياما قليلة خلال 
العام، وتشـاهد زينـب نزوح عدد كبير من السـكان 
مـن أماكـن القتـال، إلـى أماكن جديـدة تكـون أكثر 
أمنـا، خاصة في الحدائق الواقعة أمـام البناية التي 
يسـكنها خالها، وتبدأ الأسرة في التعامل مع الوضع 
الجديـد، كل بطريقتـه، الأم وسـطوتها الخاصة في 
التحكـم في كل شـيء، الأخ الكبير وسـام، المنحرف 
هـو الآخر، والأخ الأصغر سـامر، الـذي كانت زينب 
تعطيه عطفهـا واهتمامها الشـيء الكثير، وتنشـط 
الذاكرة عنـد زينب في هذا المناخ المـأزوم، فكانت ما 
تـراه زينب أمامهـا من النافـذة، هي أجـواء الحرب 
الفعليـة، ومشـاهد النـاس الهاربـين والمهجرين من 
مسـاكنهم والقابعين في الطرقات والحدائق وأفنية 
المـدارس في خيـام أقاموهـا في هـذا المنـاخ المأزوم 
والعالق به كل البشـر في هذه المنطقة: «حين فتحت 
زينب زجاج النافذة صباحا، كانت تراقب اسـتمرار 
الحياة عن كثب. أبصرت خيام النازحين، وقطعا من 
ثيابهم معلقة على أغصان الشـجر، امرأة تطبخ على 
بابـور الكاز، وبنت صغيرة تبكـي لأنها صارت ترى 
العالم بعين واحدة، ولا تقدر على لمسـه لأن الحروق 

تملأ يديها». 
وفي مداخلتها حول الرواية أشـارت الأديبة منى 
عـارف إلـى أن خطـوط الروايـة تختلـف باختلاف 
التنقـلات السـريعة، بها تقاطعات ثلاثـة بنى عليها 
هذا النـص: التقاطـع الأول كان الرسـائل. التقاطع 
الثانـي هـو الأحـداث المعاصـرة، المـكان فـي بيـت 
الصنايـع، مـع الأم .. والأخ... وتضفيـرة رائعـة مع 
بطلة الروايـة الآخرى «مارغريـت»، فيأتي التقاطع 
الثالـث، مكمـلاً لحالـة إنسـانية فريـدة فـي عزلتها 
تعـرف الصمت تقترب من السـكون تـرى وجه الله 
شـفافاً. مثل غلالة غيم، نقياً وبريئاً. فرحاً كما يكون 

الفرح، وهل يكفي الحلم في زمن الحرب؟

ياشيْخي  الأكبرْ
اِستيقظْ

قاسيونٌ  يتململْ
ودمشقٌ  تتوضأْ
والأبناءُ الأغواثُ

ينادونَ جميعاً
حيَّ  على  الصبحْ

.................
هْروْدي يالسَّ

ما  زالتْ حلَبٌ
تبكيكْ

ما زالتْ حلَبٌ
يسْحلها  العلجْ

ولكنْ
ما  زالتْ حلَبٌ

يلْ شمساً  في  اللَّ
.....

عبد الكريم الطبال 

بحْ حَيَّ علَى الصُّ

في مجلة «الشعر» المصرية:

ملف عن الشعر الثوري
واحتفاء بتجربة فريد أبو سعدة

القاهرة ـ «القدس العربي»:

صـدر عدد جديـد من مجلـة «الشـعر» الفصلية التـي تصدر 
عـن اتحـاد الإذاعـة والتليفزيـون، احتـوى العـدد علـى ثلاثة 
ملفات: الملف الأول يتناول تجربة الشاعر محمد فريد أبوسعدة 
بعنـوان «سـيرة ذاتيـة لمـلاك» وتقرأ فيه: أبو سـعدة: لا شـعر 
بدون أسـئلة.. ولا أسـئلة بدون وعي، حاوره: أشرف عويس، 
وإشكالية الجنس الأدبي وسيميائية النص لمحمد فكري الجزار، 
ومقاربةٌ أوليّةٌ في «ذاكرة الوعل» لهدية الأيوبي، وعندما ترتفع 
الهارمونيـكا لمحمد طلبة الغريب، ومختارات شـعرية لفريد أبو 

سعدة. والملف أعده: أشرف عويس.
أمـا الملـف الثانـي فهـو ملف نقـدي وحمـل عنوان:»الشـعر 
الثـوري» وتقـرأ فيه:التواصـل الثقافي والخطـاب الثوري في 
الإبداع الشـعري لمحمـود الضبع، وقراءة نقديـة لثلاث تجارب 
شعرية لصابر عبد الدايم، وشعر الثورة .. ثورة الشعر لمصطفى 
الضبع، والشعر وإرادة العـود الأبـدي لسعيد الفـراع، وفُحولة 

الحَرْف الرّمْزيّ والثّورات العربيّة لحياة الخياري.
أمـا الملف الثالـث فتقرأ فيه قصائد من القارة السـمراء حيث 
يقـدم ويترجم الحسـين خضيري مختـارات من ديوان الشـعر 
الإفريقـي المعاصـر ويضم مختـارات للشـعراء: أوليفـر بامارا 

- ديلا بوبوبي (نيجيريـا)، بادمـور أجبمابيس 
(غانـا)، جيـدون بـور - هيلـين 
ماسـيدو موامبي (كينيـا)، بيتر 
هورن (جنوب إفريقيا)، مونيكا 
كرومهـوت (زيمبابـوي)، راس 
نـاس أكا - زهـرة حسـن علـى 
فـازال (تنزانيـا)، جـي. إن. يو 
كيجولـي  سـوزان  (روانـدا)، 
(أوغندا)، كاري يانج (مالي)، 
كيفـل   - سـليمان  مولـو 
جبـر  سـيجاي   - بنتاييهـو 

ميدهين (إثيوبيا).
كمـا تنشـر مجلـة الشـعر 
ديوانـا كامـلا للشـاعر عبـد 
الرحيـم طايـع الـذي يقـدم 
فيه خمسـة وتسـعين مربعا 
شـعريا كتبها منذ بدء ثورة 
25 ينايـر، بعنوان: «روايح 

فُل تحريرها».
النصـوص  بـاب  أمـا 
أفــاعٍ  بقصائـد:  فحفـل 
نـة لعماد غزالي، وفي  مُلوَّ
النسـيان لعاطـف  مديـح 
والوجـه  العزيـز،  عبـد 
ذو السـن الباسـم لعبـد 
وسكبتُ  العلامي،  الحكم 
فـي التراب دواءك لمهدي 
بندق، وصوت العصافير 

لمحمـد عبدالسـتار الدش، ومنـكِ وإليـك لعيد صالـح، وغازات 
ضاحكـة لشـريف الشـافعي، وبنـات قرغيزيـا لمحمـود قرني، 
والدّيكْتَاتُـور... كَانَ هُنَـاك لعبـد الحـق بـن رحمـون، وقصائد 
لأحمد خالد، ودمشـق لسـمر علوش، ولا تعجل عليهم بالبحار 
لكمال علي مهدي، وصدفةٌ.. تمطرُ بنتًا بغمازتين لمحمود مغربي، 
وأَلَـمٌ داكـنٌ يَرتَعِدُ ببراءة! لأحمد كمال زكـي، ومحاكمة عاطفية 
لمحمـود عبد الصمـد زكريـا، ومزرعـة بيوخْرة لمصطفـى معاذ، 
وماريونيتي أنا لرانيا مسـعود، وميكانيـكا لعبد الرحمن مقلد، 
وتصطاد الشـياطين لسـمير درويـش، وألوان نيليـة لرمضان 
عبدالـلاه إبراهيم، وجسـيكا لمحمـد بديوي، وانفصـال لفاطمة 
طَ لمحمد محمد عيسـى، ومـا  ـذي لَملَمتَهُ سَـقَ الزهراء فلا، وإِنَّ الَّ
بيــنَ بـيـني مـيــتٌ لأحمد المقـدم، ومَعْزُوفَةٌ صَغِيرَةٌ لنَسِـيمَة 

اوِي، وقصيدتان لدعاء زياد، ورحلة لمحمد منصور. الرَّ
 وفي أسئلة الشعر عمر شهريار يحاور علاء خالد الذي قال: 

المستقبل للسرد الشعري. 
وفي بـاب القـراءات النقدية دراسـتان: رحـلة فــي عــالم 
الـذات لرجـاء علي، و زهرة النار بين الحب والأسـطورة لحاتم 

عبدالهادي. 
وفي ديـوان العاميـة تقرأ: قصيدتـان لخالد حنفـي، وتوبة 
التمثـال لخالـد أمـين، ونقطـة.. ومـن أول يناير لمحمـد إبراهيم 
فرغلـي، وصرخـة مصرية لمحمـود عبد الحليـم، وحــالة لعلاء 
عبـد السـميع، وفي بيـتـي  لطاهر جــلال الدين، 
لعلـي  حزينـه  اغنيـه  وآخـر 
الهـوا  فـي  وعياريـن  حمـدان، 
ومابحبكيـش  طربـوش،  لعبيـد 

لبكري عبد الحميد.
الضيـف  قلـم  زاويتـه  وفـي 
يكتـب أحــمـد المريخــي قصيدة 

بعنوان:»مُلصقات العابر». 
وفي خارج السرب يكتب فـارس 
خــضر عن ظاهرة «الشـبيحة» في 

الشعر المصري...! 
واحتـل الغـلاف الأخيـر للشـعر 

قصيدة للشاعر مصباح المهدي. 
مجلـة  تحريـر  هيئـة  أن  يذكـر 
الشـعر مكونة مـن الشـعراء «فارس 
و»عبـد  للتحريـر،  رئيسـا  خضـر» 
الناصـر عيسـوي» مديـرا للتحريـر، 
و»أحمد المريخي» سـكرتيرا للتحرير. 
والمديـر الفني للمجلـة الفنان والمخرج 
السـميع  عبـد  مدحـت  الصحافـي 
والغـلاف والإخـراج الداخلـي للفنانة 
هند سـمير، ولوحة الغلاف واللوحات 
الداخليـة إهـداء مـن الفنان السـوري 
لحسـام  والتنفيـذ  طحيمـر»  «عايـش 
عنتـر. ويرأس مجلس الإدارة «د. ثروت 
مكي» رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة 

والتليفزيون.

في العدد الجديد من مجلة «الدوحة»:
القراءة طعم الحب والمرأة نصف الثورة الحلو

الدوحة ـ «القدس العربي»:
صدر العـدد 49 نوفمبـر 2011 من مجلة 
الدوحـة مواكبـا لمسـتجدات الثقافة والفن 
فـي السـاحة العربيـة، واحتفـاء بالقراءة 
تخصص مجلة الدوحة ملفا حول الموضوع 
بعنـوان «القـراءة طعم الحب» يسـرد فيه 
مجموعة من الكتاب تداعياتهم القرائية من 
منظور تجارب القراءة وحالاتها وطقوسها 
قديما وحديثا. وعن دور المرأة في الثورات 
العربيـة تتوقـف المجلـة فـي قضيـة العدد 
«المـرأة نصف الثورة الحلـو» على  تجارب 
نسـائية حققت أدوارا حاسـمة في ميادين 
الربيـع العربـي. كمـا يتضمـن هـذا العـدد 
مجموعـة مـن التقارير الثقافيـة والمقالات، 
وحـوارات وترجمات، ونصـوص إبداعية 
مـن مختلـف البلـدان العربيـة. وكالعـادة 
«شـروط  كتـاب  لقرائهـا  المجلـة  تهـدي 

النهضة» لمالك بن نبيّ.
متاهـات  موريتانيـا،  مـن  تقريـر  فـي 
الثـورة بـين دعـوة الرئيـس إلـى مكافحة 
الفساد وطموح الشـباب في امتلاك ميدان 
لتأسـيس سياسـة جديـدة، ومـن الجزائر 
صالـون الكتـاب الدولي هذا العـام يخلف 
اسـتياء فـي الوسـط الأدبـي بعـد إقصـاء 
أعمـال كتـاب محليـين مـن عـرض كتبهـم. 
وفـي اليمـن الثـورة تحـرر الصـورة بعـد 
اقتصارهـا طيلة عقود على صورة الرئيس 
علـي عبد اللـه صالح إلى أن جاء الشـباب 
وجـاءت معهـم صـورة شـخصيات نزيهة 
أبـت الذاكرة أن تلغي صورهم، لكن اللافت 
حسب التقرير أنه من بين الصور التي أعيد 
الاعتبار لها صورة الثائر الأرجنتيني تشي 
جيفارا. ومن القاهرة تقرير عن ندوة حول 
دور الصورة عبر السينما والأدب والإعلام 
في حـركات الهجرة نحـو إيطاليـا، ويبين 
التقرير كيف أن الهجـرة أصبحت عارا بين 

الضفتين.
في باب الميديا تنقل المجلة عبر شـبكات 

التواصـل الاجتماعـي والمدونـات، دعـوة 
ساخرة لائتلاف فلول القذافي، وعن أحوال 
الثورات العربية يكتب مدون كويتي «يا ما 
تحت اللحايا خفايا»، الثورات تسقط على 
وجههـا بعرقلـة سـلفية، وعـن الجميـلات 
الثائرات في أميركا صفحة على الفيسبوك 
تقـول لهن «يا أميركا هانـت وبانت كلها كم 
يوم» وفي صفحة سـورية صورة سـاخرة 
تدعـو إلـى اتفاقيـة تبـادل المخلوعـين بين 
اليمن وسـوريا. وعـن رحيل زعيم شـركة 
آبل بورتريه عن سـتيف جوبز كاهن وادي 

السيليكون.
ملف عدد هذا الشهر يحتفي بالقراءة في 
ملف بعنوان «القراءة طعم الحب» يتناول 
فيه مجموعة مـن الكتاب موضوع القراءة، 
الحريـة،  تاريـخ  القـراءة  تاريـخ  ونقـرأ: 
والقـراءة حتى الملـل، عن التلقين ومآسـي 
أخـرى فـي المرغـرب، البركـة فـي اللّـوح، 
العاشـق والمعشـوق، لا  البـراءة،  خرافـة 
أحـد يحتسـي القهـوة الافتراضيـة، جـدل 
الكتابة والقراءة والتنظير، الجوع للواقع، 
وجبـة من التوابل للقـارئ العجول، الأكثر 
مبيعا، القارئة اللئيمة، تماما كالحب الأول، 
القراءة في السـتينات، بكيـت حتى قرأت، 

ما تبقى من الدار الكبيرة، تعلم كيف تقرأ.. 
ثقافـة القـراءة وأولويـة الكتابـة، ألبرتـو 

مانغويل.. المهنة قارئ، قرأت حتى شفيت.
فـي قضيـة العـدد «النصـف الحلـو من 
الثـورة» حـول المـرأة والثـورات العربية، 
نقـرأ: الثورة التي لا تؤنـت لا يعول عليها، 
شـهيدات  للحـرب،  سـاحة  المـرأة  جسـد 
سـوريا،  حرائـر  وبـس،  حريـة  الثـورة، 
حفيدة بلقيس سيدة السلام، رزان زيتون 
الصرخة، أمهات الثورة تاء التحرير، المرأة 

التونسية تستكمل المسيرة، وإسمي بُنية.
أما فـي مقالات كتاب الدوحة نقرأ لأمجد 
ناصـر أيـام عـرب جديـدة، وبـين الكرامة 
والكونية لمحمد الرميحي، القيم أو السلطة 
أوباما يخيب آمالنا للطاهر بنجلون، ثقافة 
الاندهاش لمرزوق بشـير، فك المربوط لأمير 
تاج السـر، الصورة المتوالدة لعبد السلام 
بنعبد العالي، وخوان جويتيسـولو يكتب 

زمن ابن خلدون.
السـينما  بـاب  فـي  المجلـة  وتتابـع 
المهرجانات السينمائية العربية في تقارير 
تحـت عنـوان «كثير مـن المهرجانـات قليل 
مـن الأفـلام» وتتنـاول التقاريـر: مهرجان 
الإسـكندرية دورة الفلـول والثـوار، وفـي 
بغـداد خـوف النجـوم، مهرجـان أبوظبي 
ثـورة الياسـمين حتى إشـعار آخر، وفي 
بيـروت أفلام الربيـع بدون دعـوة!. كما 
نتابـع فـي بـاب الموسـيقى وداع الفنـان 
الرائد عبد النبي الجيـراري جرح الغنية 

المغربية، وعمر ذياب في ألبوم الكسل.
فـي زاويـة أدب، توماس ترانسـترومر 
مـن جغرافيـا الشـعر البعيـدة إلـى نوبـل 
لـلآداب، وفـي حـوار عبـر زوجتـه نقترب 
مـن تجربة الشـاعر مـع نصـوص مختارة. 
وفـي حوار مترجم أيضا، الكاتب الجزائري 
الفرانكفوني بوعلام صنصال يفوز بجائزة 
الثـورة  انتظـار  فـي  للسـلام  فرانكفـورت 
الجزائرية، ونقرأ أيضا متابعة عن فضيحة 

البوكر الإنجليزية الأصل يحاكي الصورة.

قراءة في كتاب «الطغاة ينظمون الشعر»

الاقلام كرصاصات قاتلة توخوا الحذر في استخدامها
 

■ (Despoten Dichten) كتــاب نشــر 
حديثــا باللغــة الالمانية مــن قبل (كنســتانتين 
كامينسكي – والبرت كوشوركه) استاذي علم 
اللغة – جامعة كنستانس الالمانية. يعتقد مؤلفو 
الكتــاب، ان العلاقة بين الشــعر والسياســة لا 
تخلو من مضامين الجمال والشدة، ويحاولان 
من خلال تحليــل بعض النصوص الادبية التي 
تركها لنا الحكام المستبدون كشف العلاقة بين 

الطغاة والشعر.
الكل يعلــم ان الكثيــر من الطغــاة الفوا كتبا 
عديــدة وجــدت طريقها الى صفحــات التاريخ 
كما فــي (الكتــاب الاخضــر) للعقيــد القذافي 
و(الكتاب الاحمر) لماو وكتاب «احاديث القائد 
صدام» الــذي نال بشــأنه العديد من اســاتذة 
البعــث البائد درجة الدكتــوراة من معهد القائد 
المؤســس في بغــداد. فــكان كل من لــم يحفظ 
مختــارات من هذه الكتب يتهــم بعدم الولاء من 

قبلهم.
لكــن القليــل يعلــم ان القذافي قــام بتأليف 
نص شــعري وقصصي تحت عنوان (الهروب 
الى جهنم) قبل (18) ســنة عندما كان في اوج 
قدرته تنبأ فيــه بطريقة مقتلــه ونهاية مصيره 
بدقة متناهية قبل ان يقتل بهذا الشكل المفجع. 
يذكر القذافي في هذا الكتاب، ان الاســتبداد 
الفردي من اسوأ اشكال الاستبداد، وعليه فان 
الشــخص المســتبد هو شــخص واحد ويمكن 
اعتبــاره مجهولا وبلا اهمية ايضا ويمكن خلعه 

بأية وسيلة.
امــا الاســتبداد الجماعــي فهــو مــن اعنف 
واقســى اشكال الاستبداد، فمن ذا الذي يمكنه 
ان يصمد امام امواج الشــعب الهائج او قدرته 
الغالبة!!؟ ســؤال كان حريا بــه ان يطرحه على 
نفســه قبــل ان يدرجه فــي كتابــه مخاطبا فيه 
دكتاتوريــات المنطقة، بيد ان الشــعب لم تنطل 

عليه هذه الالاعيب. 
لعل القذافي في لحظاته الاخيرة عندما كان 
يعــذب بأيــدي قاتليــه كان يفكر بهــذه الجمل 
ويمكــن القول ومن خلال تحليل هذه الجمل ان 
القذافي كان يخاف من غضبة الشعب، لكن هل 
يعتبر الطغاة الذين يســتمرون بقمع شــعوبهم 
حتى هــذه اللحظة، فكم قالوا (حذار من غضبة 

الشعب)! فهل من معتبر؟
يقــول مكيافيلــي: ان الحاكــم الطاغيــة يبدأ 
مســيرته كالثعلــب وعندما يســتقر الامر بيده 
ينقلب الى ذئب، وينتهي بموتته ككلب وهذا ما 
حــدث فعلا للعقيد القذافي الذي كنا نتطلع الى 
محاكمته بصــورة عادلة لاقتله بهــذه الطريقة 

المفجعة.
بيــد ان القذافــي ليــس الوحيــد المذكور في 
هــذا الكتــاب الــذي نتعــرف مــن خلالــه على 
صفاة الطغاة والمســتبدين، خيالهم، مخاوفهم 
واهدافهم العليا بل العديــد منهم امثال (هتلر، 
ســتالين، موســليني، صدام، كيم سونغ. ..الخ 
من الذيــن عرفهم التاريخ واتخذوا من الشــعر 
والابــداع الادبــي وســيلة للتعبيــر والترويــج 

لانفسهم. 
فيتضــح مــن خــلال تحليــل نصــوص هذا 

الكتــاب ان الطغاة ينجذبون بصــدق الى قدرة 
القلم، كما يذكر البروفســور البرت كوشــوركه 
فــي مقدمة هــذا الكتاب حيث يقــول ان الطغاة 
مجبرون علــى بناء محور لنظامهم السياســي 
بســبب ظروف عــدم الاســتقرار التــي يمرون 
بها فهم لايمكنهــم الاعتماد على مشــروعيتهم 
في بناء النظام السياســي لــذا هم مجبرون ان 
يســدوا هذه الثغــرة من خلال الظهــور كأفراد 
مبدعين مــن الناحيــة الادبية ويقومــون بعمل 
خلفية لهــم ذات بعد ديني وتاريخي ويظهرون 

انفسهم بانهم وارثو هذه الخلفية. 
ولهــذا يتصــور الطاغيــة ســواء مــن خلال 
شــعره وكتاباته انــه خالق العمــل الفني الذي 

ينبع من دواخله. 
امــا اوجــه الشــبه بــين الطغــاة والكتــاب 
والشعراء فهو ليس محض صدفة ففي نظرهم 
ان الخالــق وهــم الوحيدون القــادرون على ان 
يخلقــوا شــيئا من العــدم بقوة الــكلام، فحينا 
يخلقــون اثرا ادبيا لا نظير لــه، وغالبا ما تكون 
ليســت ســوى كتابات عابرة تحاول تســليط 
الضوء على شــخصياتهم والترويــج لهم بقدر 
ما تكــون ذات قيمــة ادبية او فنيــة، اذ يحاول 
بعضهــم ان يبلغ درجة الالوهية مســتندة على 
ميراث تاريخي وديني مزور كما فعل الدكتاتور 
العراقي صدام حســين بتاليف كتاب احاديث 
القائــد واســماؤه التســعة والتســعون وخط 
القرآن بدمه وارجاع نسبه الى آل بيت الرسول 
محاولا اكتساب الشــرعية في استحواذه على 

السلطة.
الاجتمــاع  عالــم  بنظــر  هــؤلاء  فكتابــات 

هاينرلومــن ليس لهــا محور خــاص او جانب 
تفســيري وانما تعكس اضطرابهم الذهني من 
خلال التشتت الواضح في النص كما في كتاب 

كفاحي لهتلر.
يتطــرق مؤلــف كتــاب «الطغــاة ينظمــون 
الشــعر» الى احدى قصائد ســتالين بعنوان 
(الصبــاح) وهي قصيدة شــاعرية تحمل في 
طياتها العديــد من الصور الشــعرية كتغريد 
البلابل، وحلول وقت السحر وتفتح الازهار، 
كما قام ســتالين بتاليف ثلاثة كتب تاريخية 
بأســلوب ادبي حــاول فيه حــرف الحقائق 
حســب اهوائه الشــخصية يظهر فيه نفســه 

كقائد بلا منازع. 
فجميعهم يتنافسون فيما بينهم للاستحواذ 
علــى قدرة الــكلام من خــلال ادخــال الكلمات 
تحت سطوتهم لتوسيع نطاق نفوذهم وقوتهم 

ودس صورهم في قلب التاريخ. 
وبالنتيجــة يمكــن القــول ان هــذا البحــث 
الموســوم (الطغاة ينظمون الشعر) عبارة عن 
مجموعــة مــن المباحــث القابلة للتأمــل تقوم 
بتحليــل العلاقــة بين الــكلام والعنــف بلغة 
دقيقة وبيان علمي رصــين، كما يظهر الصلة 
بــين فــن الكتابة والشــعر من جهــة والعنف 
السياســي من جهة اخرى مــن دون ان يتهم 
فمعطيــات  الذاتــي.  بالاســتبداد  الشــعراء 
الباحثــين في هذا الاثر تســتند على تفســير 
وتحليــل النصوص الادبيــة التــي تركها لنا 

ابرز الطغاة في العالم. 

٭ كاتب واكاديمي عراقي 

لنا عبد الرحمن    (القدس العربي)
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 تداعيات
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أما الأحبة فالبيداء دونهم

■ يا لهذا الشاعر الذي ابتلينا به .. كان سقيما فأسقمنا جميعا وكانت 
له ضجرات واختيارات فأضجرنا معه .. وكان على قلق كأن الريح تحته 

فأصابنا جميعا بالقلق المزمن وكان عيده كئيبا فنقل ألينا عدوى تلك الكآبة 
لحد الساعة فأخذنا نردد جميعا ـ صبيحة كل عيد ـ عيد بأية حال عدت يا عيد 
... لكن الفرق بين عيدنا وعيد المتنبي أنه يخشى أن يعود عليه العيد بما مضى 

فهو شاعر مجدد بمعنى الكلمة أما نحن فنخشى الجديد الآتي ونسأل الله 
السلامة منه وتشتغل عندنا النوستالجيا بشدة مع قدوم العيد ..

ليته يعود بما مضى ...
بصوت أم كلثوم تنشد: يا ليلة العيد آنستينا

ليته يعود بدفء فراشنا ونحن نرهف السمع صباحا للتكبير في مسجد 
الحي .. فنقوم لنرتدي البدلات الجديدة التي باتت تحت مخداتنا منذ الليل 

.. بدلات بنفس اللون والطراز مع اختلاف وحيد في المقاس كان الأب قد 
اشتراها قبل ذلك بيومين كما كان يشتريها كل سنه من نفس السوق ومن 

نفس الدكان. في طريقه إلى البيت عائدا من صلاة العيد يكون الوالد قد وقف 
على كل أبواب الجيران صائحا بصوته الغليظ: عيدكم مبارك .. يجيبه البعض 

ولا يجيبه الآخر لا فرق عنده .. وصول الأب إلى البيت مبسملا محوقلا يعلن 
الافتتاح الرسمي لأفراح العيد .. نلثم يده الواحد بعد الآخر ليمدها في جيبه 

ليخرج العيدية: دراهم معدنية لامعة ما أن يضعها أحدنا في جيبه حتى يشعر 
كأنه أمير موناكو.. 

تأتي الوالدة بالصينية الكبيرة التي نكتظ حولها على طريقة سي السيد 
وأولاده. (كليجة) العيد محشوة بالجوز والسمسم ومعجونة بالسمن البلدي 

الفاخر نبللها بأكواب الحليب الساخن فتذوب حلاوة على أطراف شفاهنا .. 
لنذهب بعدها إلى (الساحة) حيث يعيد أبناء الفقراء .. ساحة متربة مكتظة 

تنتصب فيها عدة مراجيح نصبت على جذوع نخل بالية وشدت بالحبال . 
الباعة المتجولون يدورون بعرباتهم التي يذودون عنها أطنان الذباب ... نعود 

ظهرا لنجتمع على نفس الصينية التي ستمتلئ رزا ولحما هذه المرة  ..لا أحد 
يتخلف عن الجلوس إلى الصينية. 1 *

أما الأحبة فالبيداء دونهم ...
أي بيداء يا رجل ليت بيننا بيداء واحدة أو عدة بوادي نطويها على ظهر بعير 
وديع كما كنت تفعل دون جواز سفر أو نقاط حدودية ...أحبة الصينية اليوم 
بينهم بوادي ومحيطات وقارات ومطارات وفيزا تحصل عليها بعد أشهر ـ أو 
أسابيع - إذا كنت محظوظا ولم يلق بالجواز بوجهك مع تكشيرة الرفض .2 *
 تحول العيد بيننا إلى بروتوكول تلفوني فقط يطلب أحدنا الآخر صباح العيد 

فيجيبه بصوت لاهث متقطع (مع مراعاة فارق التوقيت وسعر الوحدات): 
عيدك مبارك.

 حتى الأموات كنا نزورهم في قبورهم عند العيد لنقول لهم اننا لم ننسكم 
في غمرة أفراحنا .. مات الأحبة اليوم ونحن في الغربة بل أن بعضهم ـ حيث 

أخذه الخاطفون - لم نعرف له قبرا فنزوره ... 
لا ضجة في هذا العيد ولا دراهم لامعة ولا ساحة ولا مراجيح

لا أحد يدق بابك فتتضاعف الغربة في الوحدة إذ تقفر الشوارع ويمضي 
كل ليعيد في بلدته وبين أهله فتغلق عليك الباب لتنشد: عيد متى تنتهي أيها 

العيد؟

هامش 1 : يومها كان العراقي يخرج من بيته حيث يشاء فيعود سالما دون 
مخافة أن يقطع رأسه لأن اسمه فلان أو أنه من منطقة بعينها، فيومها لم يكن 

العراق قد عرف نعمة الفدرالية بعد ولم تكن كل محافظة إقليما وكل مديرية 
منطقة حكم ذاتي وكل شارع إمارة.

هامش 2: ما أن يعرف العاملون في المطارات (وخصوصا مطارات الدول 
العربية الشقيقة) أن جواز سفرك عراقي حتى تتغير سحنهم وتكفهر 

وجوههم كمن يشم (..عفوا). في إحدى السفرات، وفي طريق عودتي إلى 
اليمن حيث أقيم أوقفني الموظف عند الكاونتر طويلا وراح يقلب صفحات 

الجواز بدقة ولما أحسست الورم في قدمي ونفد صبري تجرأت على سؤاله: 
عفوا عم تبحث لعلني أساعدك. أجاب دون أن يرفع عينيه: عن الفيزا. قلت له: 

لا فيزا أنا مقيم. أعاد لي الجواز بامتعاض قائلا: عجايب والله ... أول مرة 
أسمع أن عراقيا يدخل بلدا دون فيزا.

٭ كاتب من العراق
 ali¬¬ _ segar@yahoo.com  

 لوحة للفنان  (القدس العربي)

الفنان العراقي سلمان البصري يعرض في غاليري رؤى «ألوان فرشاة مهاجرة»

العربي عاطفي جدا.. لا يخفي أي شيء.. تماما مثل لوحتي!
 عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:
من قسـوة الغربـة وضراوتها اختار الفنان العراقي سـلمان 
البصـري عنوانـا لمعرضـه، الـذي جـاء اسـمه «ألوان فرشـاة 
مهاجـرة»، وافتتحـه سـفير العراق فـي الأردن الدكتـور جواد 
هـادي عباس، في غاليـري رؤى 32 للفنون في العاصمة عمان، 
بحضور عدد من السفراء والمهتمين والفنانين ووسائل الإعلام، 
سـألته لماذا هـذا العنـوان وفي عمـان القريبة من بغـداد فقال: 
«الأمر يتعلق بأوضاعنا في العراق بعامة، والحركة التشـكيلية 
بخاصة، فعمان منفذنا، حاولنا أن نجد لأنفسـنا طريقا ما، نفيد 
أنفسنا ونفيد الآخرين. والحقيقة جئنا إلى الأردن قبل سنوات، 
ومنها سـافرت إلى فرنسـا، ثم اتجهت إلى هولندا، وبقيت فيها 
لغايـة الآن، هولندا بـدت مقبولة لنا، كما أنني وبسـبب الغربة 
الفـن مناهـج فـي الحيـاة  والارتحـال والوحدانيـة، منحنـي 

لاستخلاص مرفأ يمكن أن أقف فيه».
ويـرى البصـري «أن هـذا المرفأ ـ الفـن/ اللوحـة - أوجد له 
مكانـة في هولندا، فوجد المرفأ، وثبت سـفينته و»فزت بما فزت 
فيـه»، كمـا يقـول، إذ بدافـع مـن الغربة حـاول أن يجد لنفسـه 

مكانته الفنية بين آلاف الفنانين في أوروبا».
والمتجول في المعرض يلاحظ أن لوحات المعرض العشـرين، 
لهـا ذات الألـوان، ذات الحجـم أيضـا، وكأنـه يحمـل اللوحـة 
فلسـفة لونية تشـكيلية خاصة، وهو ما يؤكده الفنان البصري 
لـ»القـدس العربـي» :لـو حتـى تـدرس فلسـفة الواقـع، احلل 
اللون، وأميل للتوازي داخل اللون، لهذا الألوان متوازية داخل 
اللوحـة. فهـذا العطاء مـن ذاك المرفأ، يمكن لأي فنـان أن يصنع 

«موقفا»، وكذلك أي إنسان عربي. ولكنني هنا لست أنا الموجود 
فقط، فهناك العديد من الكتاب والنحاتين الموجودين في أوروبا 
واسـتطاعوا أن يصنعـوا مواقفهـم وفنهم، لهـذا كان علي عبء 

مضاعف لاثبت فني بينهم».
ولكـن كيـف يتفاعـل المتلقـي الأوروبـي مـع أعمالـك، وهذه 
المجموعة هي لوحـات مصغرة من جداريات مماثلة يتم عرضها 
فـي أوروبا، وهـي تتميز بالألوان الشـرقية الحارة يـرد الفنان 
البصري: «الفنان العربي عموما، يستعمل الألوان الحارة، إنها 
فلسـفة تتعلق بالجودة في اللوحة، الألوان المشرقة، كما بلادنا 
تشـرق عليهـا الشـمس، والحقيقـة أن العربي عاطفـي جدا، لا 
يخفي أي شيء، تماما كما هي لوحتي، ولهذا أحبها عشاق الفن 
فـي أوروبا، كما أننـي صرت أتبـع النموذج الغربـي فكل لوحة 
أرسـمها على سنوات، عندي أعمال كبيرة، وهذا المعرض نماذج 
من أعمالي على مدار سـنوات من عـام 1996، مذ أخذت الجائزة 
الأولـى فـي فرنسـا، وأردت أن أقدمها فـي هذا المعـرض ليراها 
أصدقائـي وطلابي فـي الأردن، وهـي نماذج من فتـرة الغياب، 
وهي بمثابة مسـودات للأعمال الجدارية الكبيرة، والتي نفذت 

عددا منها، وبعضها نشر في كتاب جينيوس ارت.
وعن طفولته الأولى، وسـر اسـمه المنسـوب للبصـرة يقول 
الفنـان البصـري: « في الطفولة عشـت فـي البصـرة، ووالدي 
مـلاك معروف في الهـلال الخصيب، وتحديدا جنـوب البصرة، 
في منطقة أسـمها أم النخيـل، ومنذ كنـت ادرس، كانوا ينادون 
علـي البصري، فمشـى هذا الاسـم، وثبتـت المفارقـة، وعائلتي 

معروفة باسم ال حزبه.
الفنـان البصـري الـذي غادر عمـان مسـرعا، لـم نتمكن من 
إجراء حوار أطول معه، وبرر مغادرته السـريعة كونه يسـتعد 
لإقامة نصب تذكاري اسـمه «إنسـانية الإنسـان»، فـي هولندا 

باتفاق خاص مع بلدية روتردام، وسـيوضع هذا النصب خلف 
منحوتة ملحمة حورابي في مدينة روتردام. 

البصري واحد من أهم فناني جيل الستينات

والفنـان سـلمان البصـري هـو واحـد من أهـم فنانـي جيل 
السـتينات فـي العراق وهـو من مواليـد مدينة البصـرة 1939، 
ومن مؤسسـي «جماعـة الظل»، حاصـل على دبلوم شـرف في 
الفنـون الجميلـة، وحاصـل علـى درجـة الدكتـوراة فـي الفـن 
التشـكيلي في مفهوم الجودة وتشكيل اللوحة الفنية. وله عدة 
مؤلفـات تدرس في معاهـد وكليات الفنون في العـراق، إضافة 
إلى عشـرات المعارض الجماعية والشـخصية التـي توزعت ما 

بين بغداد وعواصم عربية وعالمية. 
وقد حصل الفنان سـلمان البصري على عـدة جوائز دولية، 
كمـا أن أعماله مقتناة في عدة متاحف عربية وعالمية. وهو مقيم 

في هولندا منذ مطلع التسعينات وحتى الآن وهو متفرغ كليا. 
البصري.. والذاكرة المحتشدة بالتفاصيل

وبمناسـبة معرضه فـي غاليـري رؤى32، كتـب الناقد كريم 
النجار دراسـة قيمة عن أعماله المعروضة في المعرض عنوانها: 
التشـكيلي سـلمان البصـري.. والذاكـرة المحتشـدة  «الفنـان 
بالتفاصيل»، يرى فيها «أن تدوين الذاكرة بالرسـم على سـطح 
القماشـة، يجعـل المتلقـي في حيـرة من أمـره في تتبـع خيوط 
تلـك الذاكرة واحداثها وتشـعباتها، وبشـكل خاص حين تكون 
غنية بالأحداث والإرهاصات الكبيرة التي تشـكل كيانها الفني 
والوجـودي، حيث تختبئ هنـاك تضاريس الغياب والحضور، 
المكان والزمان، وتفترس مسـاحات اللون والكتل المتقشفة حد 
الاختـزال الكثير من الرؤى التي يختزنهـا وجدان الفنان، ومن 

ثم يصبها بتأن على مساحة عمله، من لوحة لأخرى. 
هـذا ما تطالعنـا به أعمال الفنان السـتيني العراقي سـلمان 
البصري، والذي يحمل رؤيته الفلسـفية الخاصة لمهمة الرسـم، 
كـ (مشـهد وموقـف وتفاصيـل حياتية) يخطط لهـا بتصميمية 
عالية، حيـث ينفذ تخطيطات أعماله على نماذج مصغرة تعتبر 
كعمـل متكامـل للوحـة الأسـاس وموتيفاتهـا، بـكل تفاصيلهـا 
الإنشائية ومساحاتها اللونية، حتى لا تشرد منه تلك التفاصيل 
أثناء الرسـم على اللوحة الأسـاس مع أن هذا ينفـي (التلقائية 
والعفوية) إلا أنه يفسـره بصناعة لوحة متكاملة تختزن الفعل 

الفني وتعزز رصانته. 
أعمالـه التجريديـة لا تخلـو من رمزيـة مفرطـة الدلالة، فهو 
ابـن واقع صادم عاش تفاصيله وترسـخت في وجدانه أحداث 
ومشـاهد وكوارث وتبدلات جمة، على صعيـد حياته الخاصة، 
أو مـا مر بـه العراق طـوال العقـود الأخيـرة.. فـأراد تدوينها، 
لكـن بصيغها الجمالية التي تخلد أثرهـا. ففي أعماله التعبيرية 
التجريدية، أو تلك التي أسـميها بــ (التعبيرية الصادمة) التي 
تطلـق ضرباته الإيقاعيـة المتتاليـة، والتي تشـطر اللوحة إلى 
فضاءين، علوي وسـفلي، وكل منهما لـه تناظره الخاص الذي 
يفصح عـن الرغبة في التحليق وملامسـة الفضـاء الأعزل، في 
الجانب العلوي، والثبات المستند إلى قاعدة راسخة في الجانب 
السـفلي، لكن دائما هناك مواءمة بين المنظورين، حيث كل يجر 
نظيـره الآخر إلـى فضائه أو جذره الثابت، حتى يسـتوي نحو 

إيقاع رقيق متناه في شفافيته الصادمة.
وقد شاهدنا تلك التناظرات الثنائية في أعمال من جايله من 
الفنانـين (رافع الناصري وضيـاء العـزاوي..) لكنهما يفترقان 
عنـه بدلالـة الإنشـاء والتصميـم، عكـس أعمالـه التـي تصدم 
المشـاهد وهي تحاول أن تطلق صرختهـا بوجه واقع مأزوم، أو 
بمحمـول رموزه التي تتسـاوق مع بلاغة (غوتيلـب) المتماهية 
بالغموض والتعمية، حيث تتشـابك على سطوح أعماله اللون 
الأحـادي الصـارم فـي صفائه مع تشـكيلات ورموز وإشـارات 
ناتئـة تعبـر عـن مكنـون انفعالاتـه والواقـع الـذي يجسـده، 

بمحمولاته الرمزية الصادمة الذي لا خلاص منه.
سـمة الاختلاف في أعمـال الفنـان البصري، هـي تعبير عن 
شـخصيته المتمـردة والمتجـددة بـين أسـلوب وآخـر، حيـث لا 
يسـتقر على عمل وموضوع فني محدد، عكس الكثير من أقرانه 
العراقيـين والعـرب، فهـو ينتقل بين أسـلوب وموضـوع غارق 
في واقعيته التشـخيصية التي يكون الجسـد الإنساني ثيمتها 
الأسـاس، وربما هذا عائد إلى اهتمامه بدرس (التشريح) الذي 
ألف منه كتابا تدريسـيا، كان يعده لطلبته في أكاديمية الفنون 
ابـان ثمانينـات القرن المنصـرم، وبين بحث تجريـدي تعبيري 
يصـل بـه حـد الاختـزال التام فـي الإنشـاء واللون، وقـد توج 

أسـلوبه هذا بحصوله على جائزة بينالي (مسـكرون الدولي) 
فـي بلجيكا للأعوام 1996 و1998. وما حققه من نجاحات لاحقة 
في معارض شـخصية أقامها في عدة مـدن هولندية منذ عام 96 

19 ولحد الآن.
حلم الإنسان العراقي بالانعتاق

بعـد الاحتـلال الأمريكـي للعـراق، وتدفق صور ممارسـاته 
اللا إنسـانية في سـجن (أبو غريـب) والاعتقالات العشـوائية 
اشـتغل الفنـان البصري مجموعـة أعمال، تمثـل إدانة فاضحة 
لتلك الأسـاليب القمعية التي تجرد الإنسان من آدميته وتجعله 
مجـرد كتلة جرداء مهلهلة هائمة وسـط كون رمـادي لا أفق له، 
رغم حلم الإنسـان العراقي بالانعتاق والعيش الحر والسـوي 
كباقي البشر في هذه المعمورة.. فهو هنا ينسج لوحته من واقع 
عاش الكثير من تفاصيله، وبالضد من أعمال الفنان الكولومبي 
(فيرناندو بوتيرو) التي تصور سـجناء أبو غريب بأجسادهم 
الضخمـة المنتفخـة وجروحهم النازفـة.. لكن النـزف الحقيقي 
لدى سـلمان البصـري لم يأت من الجرح الـذي خلفه التعذيب، 
بـل هو جـرح الكرامة ومسـخ الحلم الإنسـاني لحظة اسـتلابه 
حريته ودخوله العدم. وتأتي هذه المجموعة كونها أعمالا تحمل 
بصمَتها ودلالتها القوية بفرشـاة فنان حساس يتطلع لمستقبل 
بـلاده الآمن وغيـر المدنـس بالطغـاة. وتمثل مجموعـة أعماله 
هـذه أثرا حقيقيا من هـذا الزمن الغريب الـذي انقلب على المثل 

الإنسانية التي افتقدها العراق ماضيا وحاضرا. 
نحن الذين اكتوينا بكل أشكال الاضطهاد.. 

أثناء زيارتي الأخيرة لمشغله البيتي قبل بضعة أيام، أثارني 
انشـغاله بعمل (ماكيت) لنصب كبير، يعتـزم اقامته في احدى 
الحدائق العامة في الحي الـذي يقيم فيه، بالتعاون مع المجلس 
البلـدي في مدينـة روتردام. ويـدور عمله على ثيمـة (الحرية) 
التي يجسدها انصهار جسدين لرجل وامرأة في بوتقة يؤطرها 
مربـع كبير يضـم الجزء العلـوي للجسـدين، وكأنهما شـجرة 
سـومرية تلتـف على جذورهـا الثابتـة بـالأرض، وتنطلق منه 
تشـكيلة حروفيه في غاية التناسـق الهارموني، دلالة على هذا 
الانصهـار الروحي والجسـدي والحرية المنطلقـة لأبعد مداها . 
ويفسـر الفنان البصري اسـتخدامه لمفردة الحريـة ومحمولها 
الغربي الـذي يعيش أجواءه في هولنـدا، (كونها تتيح العيش 
بتواؤم ومساواة مع جميع الأجناس والاعراق المختلفة في بيئة 
واحدة، فهذا مجتمع يعيش فيه البوذي والهندوسـي والمسـلم 
والمسـيحي والـلا دينـي، والبيـض والسـود وشـعوب شـرق 
آسـيا... الخ، دون تمايز أو ضغائن أو انتهـاك الحق في الحياة 
الكريمـة. لذا ترانا نحـن الذين اكتوينا بكل أشـكال الاضطهاد، 

نتمسك بالحرية ونقدسها.. بالحياة والفن.

ساقية الصاوي والمهرجان التاسع للمسرح الحر وسيرة مسرح 
على الربابة تتجدد وفرقة مسرحية تهدف الى إيقاظ الجنوب 

القاهرة ـ «القدس العربي»:
تواصلـت الانشـطة المختلفـة فـي المركـز الثقافي 
«سـاقية عبد المنعم الصاوي» حيث شـهدت الساقية 
أنطلاق مهرجانها المسـرحي التاسـع الذي قدم عددا 
مـن العروض المهمـة كذلك شـهد عددا مـن العروض 
التـي تقـدم علـى مسـتوى أقاليـم مصـر، بالإضافـة 

لبعض الندوات، التي نلقي عليها بعض الضوء.

«الملك هانيبال» و»الواد غراب والقمر»
ومهرجان المسرح التاسع:

مسـرحية  الجمعـة  مسـاء  حيـاة  فرقـة  قدمـت 
«هانيبـال» علـى مسـرح سـاقية الصاوي فـي إطار 
فعاليات اليوم الأول من مهرجان السـاقية المسرحي 
التاسـع، والمسـرحية بطولة عادل عبد الـرازق (في 
دور هانيبـال) ومـن تأليـف محمود جمـال وإخراج 
أحمد عبـد الفتاح، وتـدور الأحداث حول شـخصية 
هانيبال الفتى الذي رباه والده على القسوة والشدة 

لدرجة أفقدته إنسانيته. 
هانيبـال مأخـوذة عن مسـرحية «طريـق الحرب 
والموت» وتدور أحداثها حـول الملك «هانيبال» حاكم 
قرطاجة والذي يشـتهي الاسـتيلاء علـى دولة روما 
وفـي سـبيل ذلـك تذكر كل مـا ربـاه والـده عليه من 
قسـوة وعنف وكره للسـلام، وبعد عشـر سـنين من 
اسـتمرار الحـرب وفقـدان آلاف الجنـود يُقتـل أخو 
هانيبـال فيعود إلى رشـده ويطلب مـن ابنه المتبنى 
أن يعيش حياته في سـلام ويكتفـي بالزراعة وخلق 
السـعادة له ولمـن حوله، كمـا أوصى الممرضـة التي 
قامـت علـى رعايتـه عندمـا أصيبـت عينـه إذا كتب 
المؤرخـون عنه أن يذكروا أنه فـلاح عاش حياته في 

زراعة البرتقال والكروم ولم يكن محاربا. 
قام بتقديم المسـرحية عادل عبد الرازق، ومحمود 
يسري، وكريم حاتم، ومحمد مرتضى، وأحمد أشرف، 
وإسلام أشرف، وحاتم دياب، ومحمد جمال، ومحمد 
وعبـد  مجـدي،  ومحمـد  نـادر،  ونبيلـة  إسـماعيل، 
الرحمن مجدي، ووائل زكي، وكاميليا صلاح، ومراد 

عيد، ومحمد إسماعيل. 
يذكـر أن فرقـة حيـاة تكونت عـام 2007 ومن أهم 
السـعادة  و»أصحـاب  للقمـر»،  «تقريـر  عروضهـا: 
الزوجيـة»، و»مجلـس العـدل»، و»أريـد أن أقتـل» 
وجميعـا للكاتب توفيـق الحكيم، كما دخلـت الفرقة 
مهرجان السـاقية السـابع بعرض «العراف الأعمى» 

وحصل على المركز الأول.  
هذا وقد قدمت فرقة الهدف مسرحية «الواد غراب 
والقمر» وهي من تأليف أشـرف عزب وإخراج محمد 
لبيـب، وتدور الأحداث حول أسـطورة مـن الصعيد 
عن المـرأة التي لا تنجـب ويكون ملاذهـا معبدا تقيم 
فيـه لمدة سـبعة أيـام وبقدرة الجـان تـرزق بالطفل 
لتسـتمر الأحـداث دائرة وآخذة في الاشـتعال حول 

الثأر والتوريث اللذين يمثلان أبطال العرض. 
تفصيـلاً تدور أحداث المسـرحية فـي إحدى 
قـرى الصعيـد التـي يرغـب عمدتها فـي إنجاب 
طفـل يكـون علـى كرسـي العمودية بعـد وفاته 
ولكـن يتحـول هـذا الحلـم إلى سـراب بسـبب 
زوجتـه العاقر فيسـافر إلى المدينـة للبحث عن 
حـل وينصـح الخفيـر الزوجـة بالاتجـاه إلـى 
العاقـرات» للإنجـاب  السـيدات  المعبـد «مـلاذ 
حيث سـادت أسطورة حوله تقول إن من يقصد 
الجان الموجـود به ليرزقه بالولـد يحصل عليه 
بعد قضاء سـبع ليالِ قمرية مع غراب أسـود.... 
وبعـد أن تُـرزق «ولادة» زوجـة العمـدة بالولد 
يعلـم بأنه ليس ابنه بـل ابن الخفير وهو غراب 
المعبـد فيقتله العمـدة ويقوم ابـن الخفير بقتل 
العمدة لأنه قتل والـده، ويحاول كذلك أن يقتل 
أمه «لغسـل عـاره» ويتربع بعدها على كرسـي 
العمودية.  قام بأداء الأدوار بالمسـرحية: ياسر 
كامل، وعيد الأسواني، وحسام بخيت، وسلمى 
شـبانة، ونجوى أشـرف، وبندق، وعمرو أمين، 
ومنى صالح، ومحمد شـعبان، وأسـامة صلاح، 
وعـادل  مسـعد،  وإبراهيـم  محمـود،  ومحمـد 
مصطفى، وليلى قدري، ونورا كراوية، ونوران 
طـارق، وغريـب النمـر، ومحمـد ربيـع، وأحمد 

معتز، وحنان الطحان، ومنى محمود. 
 2006 عـام  تأسسـت   » الهـدف   » أن  يذكـر 
«علـى  منهـا:  العـروض  مـن  العديـد  وقدمـت 
الزيبق»، و»الرجل الذي أكل الوزة»، و»ياما في 
الجراب»، كما شاركت في العديد من المهرجانات 
منهـا مهرجانـات سـاقية الصـاوي، ومهرجـان 
التمثيـل  أنصـار  وجمعيـة  المسـرحي  الإبـداع 
والسينما، والمهرجان القومي للمسرح «الدورة 
السـابعة»، وحصلت علـى 23 جائزة مختلفة ما 

بين أفضل إخراج وعرض وتمثيل.
وقدمت فرقة «تياترو» مسرحية «الجزيرة» مساء 
أمس السبت بسـاقية الصاوي بطولة محمد محمود 
عبـد العزيـز وتأليـف عبـد الفتـاح البلتاجـي، ومن 
إخراج عبد الله الشاعر، وتدور أحداثها حول تحول 
العالم إلى غابة عندما يتخلى الناس عن إنسـانيتهم 
ومشـاعرهم الطيبة وتمسـكهم فقط بـكل ما هو خطأ 

ينعكس سلبا عليهم وعلى ما حولهم.
كان ذلك في إطار فعاليات مهرجان المسرح بساقية 
الصـاوي لليوم الثاني حيث كانـت «الجزيرة» وهي 
من النـوع الكوميـدي الهـادف، وتدور حـول إحدى 
الجـزر يعيـش عليها مجموعـة من الأفـراد منذ آلاف 
السنين دون مشاعر إنسانية تمكنهم من الشعور بمن 
حولهم فهم فاقدون لحاسة الشعور، وفي أحد الأيام 
يأتي إليهم شـخص من خارج الجزيرة فيقع في حب 
ابنة حاكم الجزيرة ويقوم بتعليمها معنى الإنسانية 
وما تحتويه من أحاسـيس قيمة حتى ينبض داخلها 
بالحيـاة ثـم تقـرر أن تذهـب إلـى أهلهـا بالجزيـرة 
لتعلمهـم ما أدركته ولكن يغلبونها بقسـوتهم فتعود 

إلـى ما كانت عليه. ويقول عبـد العزيز (بطل العمل) 
إن الهدف من مضمون المسـرحية هـو توجيه الناس 
إلـى مدى أهمية المشـاعر وأنـه لا بـد وأن يحافظ كل 
إنسـان عليهـا لأنهـا تعبـر عـن كينونتـه ووجـوده 

وبدونها يفقد المجتمع معالمه الإنسانية. 
شـارك في تقـديم «الجزيرة» محمد حسـام، ورنا 
رأفـت، ومصطفـى صـلاح الديـن، وعـزة محمـود، 
ومحمود أبو زيد، وأحمد عبد القادر، وليلى حسـني، 

ومعتز موسى، ومحمد فرحات، ومهند حامد. 
 ،2001 عـام  تأسسـت  تياتـرو  فرقـة  أن  يذكـر 
وشـاركت في العديد من العـروض والمهرجانات كما 
حصلـت علـى العديد مـن الجوائز من ضمنهـا المركز 
الأول بمهرجان جامعة القاهرة المسـرحي عن عرض 
«20 بميدان الحرية» والمركز الأول بمهرجان الساقية 

عن عرض «قضية ظل الحمار».

سيرة مصر على الربابة

«سيرة مصر على الربابة» سهرة تقدمها العرائس 

المتحركة من أشعار عبد الستار سليم..
الهجـرة  جماعـة  مسـرح  فرقـة  تقـدم 
عرضهـا  المتحركـة  للعرائـس  للجنـوب 
علـى  مصـر  «سـيرة  الجديـد  المسـرحى 
الربابة» والذى مـن المنتظر أن يتم عرضه 
فـي يـوم 15 2011/11 فـي تمام السـاعة 7 
مسـاء بالاشـتراك مـع صنـدوق التنميـة 
الثقافيـة ببيت السـحيمي بشـارع الدرب 
الأصفـر المتفرع من شـارع المعـز لدين الله 
الفاطمـي بالحسـين.... جديـر بالذكـر أن 
هـذا هو ثاني عروض الفرقـة والتي قدمت 
من قبل عرض السـيرة الهلالية بالعرائس 

المتحركة أيضا.
العرض فكرة وسـيناريو: أبو العباس 

محمد
تأليف وأشعار: عبد الستار سليم

ديكور: عمرو الأشرف 
إنتاج: مسـرح جماعة الهجرة للجنوب 

للعرائس
أداء الفرقة: عمرو الأشرف

أحمد عمر 
محمد سامي 
محمود البنا 

عمر محمد
الإشراف العام: أبو العباس محمد 

إخراج: عمرو الأشرف

 مسرح جماعة الهجرة للجنوب:

مـع انـدلاع ثـورة 25 يناير وإحسـاس 
نسـبة كبيـرة من أبنـاء جنوب مصـر بأن 
الثـورة لـم تخرج مـن القاهـرة بعـد، فقد 
كان مـن الضروري أن يكون لمسـرح «جماعة الهجرة 
للجنـوب» للعرائـس دوره في تعريـف أهل الصعيد 
بأهميـة هذه الثـورة وضرورة إحاطتهـا وحمايتها، 
لذلـك يقـدم المسـرح حكاية هـذه الثـورة بالعرائس 
علـى الربابة تحت مسـمى «مصر ع الربابة - سـيرة 
25 يناير» كما لو كانـت واحدة من قصص وحكايات 
التراث الشـعبي والتي اعتدنا على سماعها وحفظها 
من شـاعر الربابة، ونتوقع من خلال عشق المصريين 
للفـن الشـعبي أن يلاقـي هـذا العـرض استحسـانا 
هائـلا، لتصبـح هـذه الثـورة وكمـا نتمنـى وبفضل 
هذه الطريقة الفنيـة المبتكرة.. موالا وغنوة وحكاية 
شـعبية ينجـذب الاطفال والكبار فـي كل قرية ونجع 
لتظـل الحكايـا محفـورة فـي الذاكـرة يرددهـا جيل 
وراء جيل كسـيرة لتاريخ مصـر وأحداثه، وفي هذا 
العرض ينشـد راوي الربابـة ليؤرخ وينقـد أحداث 
المجتمع المصري الفائتة والمعاصرة بواسـطة مسرح 
والبطـولات  الملاحـم  سـير  مثـل  لتكـون  العرائـس 

الشعبية الخالدة 

■ لا يمكن أن يكون طبيعيا مثل هذا الشــعب المســمى عربيا 
بــل إن شــاعرا عروبــيّ الهــوى شــكّ في نســب العــرب قائلا 
بصريخ العبارة : أكاد أومن من شــك ومن عجب، هذي الملايين 
ليســت أمة العرب. ومتى كانت هذه الأمــة غير ما هي عليه،في 
جاهليتها الســابقة واللاحقة،إمــا أمَة مســتعبَدة وإما حاكمة 
مســتبدة، آكلة لحوم أبنائها وبناتها ونســائها ولحوم غيرها 
من القبائل والشــعوب،ولا مهــديّ إلا جاءَ أجرأَ مــن حَجّاجها 
على دم، كما قال عن نفســه، الأمّــارة بالقتل، ولذا ضحكت من 
جهلهــا الأمم،على حد قول أبــي الطيب المتنبــي. وبالتالي فإن 
البنية السطحية والعميقة لمآسي أمة العرب كلها كامنة ومزمنة 
فيها ولا ينبغــي البحث عنها إلا فيها، وحدها، هي عدوى عللها 
كلهــا، فــي عقلهــا الباطنــي ونظرتها إلــى ذاتها، ومــا حولها، 
ماضيــا وآنيا وآتيا، فــي أميتها وجهلها وتخلفهــا، حتى القدر 
يريــد لها الحياة إلا أنها وحدها لا تريد لهــا ولا لغيرها الحياة، 
لا تحب الحريــات الحوريات الســيرينات الأســيرات لديها، لا 
تحترم حقوق الإنســان والحيوان والعمران والكتاب والإبداع 
والطفولة والمرأة حتى في السرير تشرك معها غيرها، تسبّ ولا 
تحبّ أن تعامل بالمثل الشــيوعي العلماني اليهودي النصراني 
ويشــتمُ المسلمُ حتى أخاه المســلمَ وهلمّ جرا وكسرا وهم منها 
ومــن لحمهــا ودمها جمــوع غفيــرة. ولا يرتدع هــذا «الجنس» 
لا بضميــر ولا ديــن ولا قانــون ولا بمدونات الســير والأســرة 
والشــرطي ولا بعبرات أو نظــرات المنفلوطــي القائل في مقال 
موجــود في الكتاب المدرســي تحت عنوان «الكــذب» إن جميع 
الرادعــات الكابحات غير مجديات بتاتا. وفــي الجملة، ينبغي 
الشك في هذه الأمة جملة وتفصيلا، الشك على الأقل ، الواصل 
حدّ الكفر أحيانا مريرة. أمة العرب هذه كلها أو سوادها الأعظم 
ولا حكم ولا قرار لأي اســتثناء، غير ديمقراطيــة، في ما بينها، 
فــي بيتها، مــع ذويها، وجيرانهــا، غير موضوعيــة، في آرائها 
وأحكامها، غير عقلانية، في دينها ودنياها، إقصائية حربائية، 
لا تنهــى عن خلق إلا وتأتي بأبشــع منــه، لا تراثية ولا حداثية، 
في مواقفهــا ومخاطباتها، غير علمانيــة، لا مدنية ولا متمدنة، 
بدوية، لم تخرج بعد من مقدمة ابن خلدون، متســيبة، مستلبة، 
مغاليــة بما عندها، عنصرية، وقنواتهــا المحجبة والملتحية خير 
مثــال على شــرّ مــا فيها، خرافيــة، طائفيــة، عنيفــة، متطرفة، 
إرهابية، وهلــمّ جهادا فــي الأقارب قبل الأجانــب واضطهادا 
لأقليتها وأغلبيتها، أكرادها وأقباطها، أمازيغييها ومسيحييها 
وهلم رفضــا للهُويات وفرضــا للإنّيات. ورغم تبجح سُــنيّيها 
وتشدق شيعيّيها بالحكم والأمثال والأقوال المأثورة عن سلفها 
وخلفها الصالح والطالح فهي في معاملاتها اليومية والقومية 
والأممية خارج التاريخ والكون والزمان والمكان والوجود كله. 
وليسمّ من شاء هذا الكلام غضبة محبة أو مُضرية فهو على كل 
حــال ليس إلا غيضا من فيضان وطوفــان المدونات والمحكيات 

عبــر التاريخ مــا قبله وما بعــده، وكلها شــاهدة علــى قبرها، 
قاتلــة وقتيلة، وعلــى أنها أمــة لا تصلح لأي نظــام ولا يصلح 
لها أي نظام ســوى نظام وحيد هو نظام «المســتبد العادل» إن 
وجد هذا «العادل المســتبد» المفــرد أو بصيغة الجمع، ليطحنها 
ويعجنها ويجبل منها شــعبا آخــر، جديدا تمامــا، متحررا من 
كل شــيء، ومحبا صاغرا رغم أنفه لكل شــيء، مقدسا كان أو 
مدنسا إلخ وهلم حبا، وعلى حظ من الاحترام سواء، لكل نص 
ولأي شــخص، دون أدنى مفاضلة أو منازلــة بين أية ملة وأية 
نحلــة على الإطلاق، ولا اســتثناء. وبمعنى في غاية الســهولة 
والبســاطة والوضوح : أن يتحلى بالجمــال ويتخلى عما تربّى 
عليــه ويحبّ كل ما في هذا الوجــود وجميع من في هذا العالم. 
وجدير بالإشــادة والإشــارة إلى أنه عزّ وجــلّ لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفســهم وأننا حســب الحديث النبوي كيفما 
كنــا يُولّى علينا. ولا يُغــرّنّ أحد بما هو جار، فــوق كل الميادين 
والســاحات وتحــت كل الرايــات، فمــا هو ســوى بارقــة هنا 
وهناك وســط ظلام الرأي العام «الأعرابي» الشعبي والرسمي 
والثقافي والسياســي والعســكري والأمنــي والمدني والديني 
المخيــم والمهيمن على نُهى ومنتهى الجموع الغفيرة في كل مدن 
الخيــام. ولابد من القــول في الختام إن مثل هــذا الكلام مجرد 
رأي حر فانظر إليه وفكــر فيه، وحده، حلل وناقش، ودعك من 
كاتبه «الشيوعي/اليســوعي» المســتعد للتضحية حتى بنفسه 
دفاعــا عن النقــد الموجه إليــه ولا ملكية لديه وأمــا من يعترض 
عليــه _الرأي_ باســم أي « طابو» أو»فيتو» فهو قطعا مســتبد 
مســوّغ ومــراوغ لا يســجل هدفا فــي أي مرمــى ولا يريد لأمة 
العرب خيرا وهلمّ شــرا. وفي ذلك قلت شعرا وهلمّ خيرا،»وما 
رُ مَن ولمن يُوجّه هذا الخطاب  أدري وسوف إخال أدري» مَن يُغيِّ
«الإرجائي» على نهج أخلاقيات الشاعر الجاهلي الحكيم زهير 

بن أبي سلمى الشهير بمعلقته عن الحرب والسلام : 

غيروا الشعب إذن، 
وإذا لم يتغير

 _ مصدرُ السلطةِ !_ 
لن 

يستتبّ الأمنُ والعدلُ على
 أيّ أرض أو بلدْ، 

وإذا لم يتغير، 
، لن يُولّى علينا منه إلا مستبدّْ

عجبا ! 
من أين يأتي هؤلاء 
المستبدون جميعا، 

رعاةً وقطيعا، 
سُراةً ورعاعا، 

وتباعا تباعا؟ !.             

٭ شاعر من المغرب

إدريس الملياني ٭

بارقة وسط الظلام المخيم على مدن الخيام

سلمان البصري
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بصدد معالجة مجموعة من الملفات داخل القناة الأمازيغية 
محمد مماد المدير المركزي للقنوات الأمازيغية بالمغرب: يجب أن نستمع إلى 

المواطن لأنه منفتح على جميع القنوات والتجارب الإعلامية في العالم
الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

قـال المدير المركـزي للقنوات الأمازيغية بالشـركة 
الوطنيـة للإذاعـة والتلفـزة، محمد ممـاد، أن البلاد 
التـي لا تتوفر على منظومة إعلاميـة قوية، لا يمكنها 
أن تتنمى وأن تتقوى. وأضاف مماد في حوار أجرته 
معه مجلـة كنال أوجـوردوي الفنيـة والتلفزيونية: 
لقد وقعت تحولات مهمة في قطاع السـمعي البصري 
بالمغرب، على المستوى التقني والقانوني، فقط يلزم 

أن ننهض بهذا القطاع على مستوى المضامين. 
وبخصـوص المشـاكل التـي طفـت مؤخـرا علـى 
السـطح فيما يتعلق بمطالـب العاملين داخـل القناة 
الأمازيغيـة، أكـد محمـد ممـاد علـى أن القنـاة بخير 
مـن ناحية التسـيير ومن ناحيـة الأداء، وبالنسـبة 
فهـي  القنـاة،  داخـل  النقابـات  بعـض  لتحـركات 
مسـألة صحيـة وحـق يضمنـه الدسـتور.نحن الآن 
بصـدد معالجـة مجموعـة من الملفـات العالقـة وهي 
ملفات بسـيطة، وهناك من يضخـم فيها. تجدون كل 

التفاصيل في نص الحوار التالي:
■ بدايــة محمــد مماد أنتــم كمهني مجــرب... كيف 

تقيمون أداء قنواتنا التلفزية؟ 
التلفزيونيـة  القنـوات  أداء  أن  أقـول  لا  أنـا   ■
الوطنيـة لا يمكن أن ننتقـده، هنـاك نواقص وهناك 
أشـياء يمكـن أن ننتقدهـا فـي برامجهـا وفـي أدائها 
بصفـة عامـة، ولكن هنـاك أشـياء إيجابيـة جدا في 
هذه القنوات.أعتقد من منطلق أنني متفائل بطبعي، 
إذا قارنـا أداء هذه القنـوات العمومية بمـا هو أعلى 
وأجـود، والإعلام يلعـب دورا مهما جـدا على جميع 
المسـتويات، علـى مسـتوى التنميـة، مثـلا، للإعلام 
دور مهم، والبلاد التي لا تتوفر على منظومة إعلامية 
قويـة، لا يمكنها أن تتنمى وأن تتقوى، وهذا معروف 
فـي جميع الـدول. من هـذه الدول، مثـلا، تركيا التي 
تتوفر على عشرات القنوات، إعلام من هذا المستوى 
يسـاهم بشـكل جـذري وحاسـم فـي الدفـع بوتيرة 

التنمية لهذه الدول.
لقـد وقعـت تحـولات مهمـة فـي قطـاع السـمعي 

البصـري بالمغـرب، علـى المسـتوى التقنـي وعلـى 
المسـتوى القانوني، يلزم فعلا أن ننهض بهذا القطاع 
على مستوى المضامين، مضامين البرامج بصفة عامة 
ومضامـين البرامـج الإخبارية والبرامـج الترفيهية، 

والدراما ومضامين جميع أنواع البرامج.
 المسـألة الأساسـية والجوهريـة في كل هـذا، هو 
أننـا يجـب أن نسـتمع إلـى الجمهـور إلـى المواطـن 
المغربـي. لمـاذا؟ لأن الجمهـور المغربـي منفتـح اليوم 
علـى جميـع القنوات وعلـى التجـارب الإعلامية في 
العالم ويقارن. أصبح للجمهـور المغربي حس وإلمام 

بالجودة في البرامج التي تقدم له.
■ أين تكمن هذه المجهــودات التي تؤكد عليها وهي 

غير ملموسة في أداء قنواتنا؟
■ يجـب أن نأخـذ فـي الاعتبـار عوامـل مهمة في 
هـذا المجال، أولا: يلزم ثورة مـن ناحية الموضوع، أن 
نسـتمع لـرأي الجمهور ونحتـرم انتظاراتـه، ثانيا: 
الاهتمـام بالتكوين، هناك مجهودات كبيرة تقوم بها 
الشـركة الوطنية للإذاعة والتلفـزة والقناة الثانية، 

وأعرف عن ماذا أتكل، على مسـتوى التكوين. ثالثا: 
هنـاك مجهـودات كبيرة علـى مسـتوى التجهيزات، 
مثـلا، إذا أخذنا قنـاة الجزيرة، ما الـذي تتوفر عليه 
الجزيرة؟ وإن كانت بالنسـبة لي ليسـت هي المعيار 
الوحيـد للجـودة. ولكنهـا قنـاة تتوفر علـى الموارد 

البشرية وعلى إمكانيات مالية مهمة.
أؤكد علـى المجهود الكبير الذي قامـت به القنوات 
العموميـة المغربيـة الآن، هناك طفـرة وبالخصوص 
مـع التحـول الـذي سـيعرفه المغـرب على المسـتوى 

السياسي.
أنا متفائل، لأن هناك رغبة على جميع المستويات، 
علـى أعلى المسـتويات في هـرم الدولـة، وعلى أعلى 
مستوى داخل المؤسسـات، هناك تحدي وليس فقط 
إرادة، إصلاح الإعلام العمومي السمعي البصري هو 
ضـرورة ملحة، لأنه لا يمكن لنـا أن نظل حيث نحن، 

والإعلام يتطور في دول أخرى بوتيرة متسارعة.
■ بعد أن طفت على الســطح مؤخرا بعض مشــاكل 

العاملين داخل القناة ...هل قناة الأمازيغية بخير؟
■ الحمد لله قنـاة الأمازيغية هي بخير من ناحية 
التسـيير ومن ناحية الأداء، الامازيغية هو مشـروع 
تحدي في الحقيقة، مشروع تلفزيوني خرج من فراغ، 
وطواقم القناة قامت بمجهود جبار وتضحيات كبيرة 
جدا، وبالنسبة مثلا لتحركات بعض النقابات داخل 

القناة، هي مسالة صحية وحق يضمنه الدستور.
نحن بصـدد معالجـة مجموعـة من الملفـات وهي 
هـي  فيهـا،  يضخـم  مـن  وهنـاك  بسـيطة،  ملفـات 
ملفـات إدارية عادية جـدا، كتسـوية وضعية بعض 
المتعاونـين مـع القناة، ومؤخـرا كان لـي اجتماع مع 
المدير العام للشركة الوطنية وستجد هذه الوضعية 

قريبا طريقها للحل. 
■ للتوضيــح أكثر... ما هي هذه المشــاكل التي قلتم 

يتم تضخيمها؟
■ هناك مشكل أساسي داخل قناة الأمازيغية وهو 
أن مجموعـة من العاملين لا زالت لم تسـو وضعيتهم 
المادية، ويجب أن تسـوى، وهذه مسألة عادية وهذا 
ملف إداري محض. وهناك ملف طرق صرف العلوات 
والتحفيـزات. هنـاك رغبـة أكيدة لحل هذه المشـاكل 

وتسوية هذه الملفات في أقرب وقت ممكن.

الحمل:   

تخلّ عن أنانيتك لتتقرب من شخص 
عزيــز عليــك، علاقاتــك مــع الآخريــن 

متوترة والسبب مواقفك المتصلبة.  

الثور:  

مقابلة مع شخص مخلص تجلب لك 
الفــرح، كن حازماً فــي موضوع يتعلق 
بالعمــل، أخيراً ســتصل إلــى ما كنت 

تحلم به طوال الفترة الأخيرة.  

الجوزاء:  

رحلة قصيرة إلــى الخارج تحقق لك 
النجــاح، عمل إضافي ينتظــرك ويزيد 
من دخلــك ولكن إيــاك والتبذير كيفما 

اتفق.  

السرطان:  

الحظ سيبتسم لك بالنسبة لأمورك 
العاطفيــة، تنتظــر وصــول قريــب لك 
من مكان بعيد، ســيصل قريبــاً حاملاً 

أخباراً سارة.  

الأسد:  

تشــعر أحياناً بالكآبة بسبب بعض 
المشــاكل، لا تقلق فالأيام المقبلة تخبئ 

لك مفاجآت سارة.  

العذراء:  

مشــاريعك كثيــرة ولكــن تأكــد من 
النتائــج قبــل الإقــدام علــى تنفيذهــا 
استشــر الاختصاصيين إذا لزم الأمر، 

كن واقعياً ولا تبدد أموالك.  

الميزان:  

كــن واقعياً وفكر جيــداً قبل الإقدام 
علــى أي عمل، خفف من توتر أعصابك 

فــي تعاملك مــع الآخرين، دعــم مادي 
يصلك في الوقت المناسب.  

العقرب:  

التــي  المشــكلة  نتائــج  ســتحصد 
ورطت نفســك فيها، ننصحك بالتروي 

وإصلاح الأمور قدر المستطاع.  

القوس:  

عــن  لفتــرة  ولــو  بالابتعــاد  عليــك 
الأجواء التــي تعيش فيهــا، أنت مقبل 
على تحقيق أعمال مهمة، ثابر على هذا 

المنوال ولا تتراجع.  

الجدي:  

تجنب المغامــرات العاطفية في هذه 
الفترة، عمل إضافي يسند إليك ويكون 

فاتحة خير لك على الصعيد المادي.  

الدلو:  

قدراتــك  لإبــراز  ملائمــة  الظــروف 
المهنيــة، حــاول إيجــاد من يمــلأ فراغ 

قلبك، ابتعد عن الأجواء الصاخبة.  

الحوت:  

اســبوع مــن العمــل الــدؤوب يكلل 
أتعابك بالنجاح، أنــت محظوظ والكل 
ينظــر إليك بعين الحســد فاعرف كيف 

تميز بين المخلص والحسود.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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محمد مماد   (القدس العربي)

الفنان والشاعر جمال الدين بنحدو في حوار

فن الملحون مشروع تاريخي وفن مغربي أصيل وجديد
 الرباط ـ المصطفى الصوفي

جمال الدين بنحدو  فنان ماهر متخصص في فن 
الملحون، كاتب وشاعر، ورئيس جمعية عشاق فن 
الملحون بمدينة الدار البيضاء، التي تعقد كل سنة 

المهرجان المغاربي لفن الملحون.
بنحدو عضو لجنة الملحون بأكاديمية المملكة، 
عازف لآلة العود، وأستاذ  الثقافة والحضارة 

بجامعي بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية.
صدر له العديد من الألبومات في الملحون، غنى 

فيها أغاني جميلة منها «فاطمة»، «المقاومة» و»طير 
السلام»، فضلا عن «مول الطاكسي» و»حمان 
الخربيطي» و»مدير الشركة» و «أشهيد الالمة»، 

وغيرها.
وقال عن اغاني حميد الزهير في الحوار الذي 

أجريناه معه، أن أغانيه، وموسيقاه الشعبية فريدة 
من نوعها، حيث استلهم منها العديد من الفنانين 

تجاربهم، خاصة انا تمتاز بحس فني جميل، 
فضلا عن طابعها الفكاهي والمسرحي، مما يجعلها 

موسيقى شعبية خالصة بدون مساحيق.
وحول العلاقة التي تربط فن المحلون، بالموسيقى 

الأندلسية أو الطرب الغرناطي، أضاف» هناك 
اختلاف كبير بين كل لون موسيقى على حدة، 

وخاصة طرب الآلة وطرب الملحون، أنا شخصيا 
ارفض تسمية الموسيقى الأندلسية، لأنها ربما 

تسمية دخيلة على المجال الموسيقي المغربي، حيث 
دخلت أيام الاستعمار، وتم استعمالها عن حسن 

نية، أما طرب الآلة فقد ظهر وتربى في المغرب».
وأكد في حواره أن قصائد الملحون تعالج كل 

الأمور المتعارف عليه في الحياة، اجتماعية ثقافية 
سياسية وغيراها، فإذا كان الشعر العربي، وشعر 

الموشحات، تميزا بالتنوع الموضوعاتي، فان 
مواضيع فن الملحون  تنوعت أكثر فأكثر، حيث 

أن فن الملحون يجمعهم كلهم، فالملحون كتب في 
الرثاء والمدح والغزل والنسيب...

■ كيف كانت البدايات للفنان بن حدو؟
■ في البداية كنت موسيقيا بالفطرة، ثم التجأت 
إلـى حفظ الكثير من الموسـيقى الملحـون التي كانت 
تـروج في السـاحة الفنيـة آنذاك، حيـث كنت اغني 
في بداية مشواري عبد الحليم ومحمد عبد الوهاب، 
لأن والـدي كان يحـب عبـد الوهـاب والكلثومايت، 
فضـلا عـن الأغاني الشـرقية، ثـم الغوانيـات، لكن 
الغريـب فـي الأمر أني كنـت اغني المسـيقى المغربية 
الشـعبية مثـل أغانـي حميـد الزهير، حيـث، حينما 
كنـت صغيـرا كانـوا يرفعونني فـوق طاولـة الأكل 
لأغنـي لهم أغاني حميد الزهير، وما أزال حتى اليوم 
معجـب بحميد الزهيـر، لما له من فن شـعبي رفيع لا 

يمكن تقليده ابدا.
■ هــل يمكن اعتبــار أغاني حميد الزهيــر نوعا من 

المرجعية لأسلوب موسيقي شعبي مغربي جميل؟.
■ أغاني حميد الزهير وموسـيقاه الشـعبية فريدة 
مـن نوعهـا، حيث اسـتلهم منهـا العديـد مـن الفنانين 
تجاربهـم، خاصـة أن أغانيه تمتاز بحـس فني جميل، 
فضـلا عـن طابعهـا الفكاهي والمسـرحي، ممـا يجعلها 
موسـيقى شعبية خالصة بدون مسـاحيق. إن أسلوب 
حميـد الزهيـر فـي الموسـيقى يمكن تسـميته بالسـهل 
الممتنـع، صعـب علـى الجيـل الجديـد أن يقلـد حميـد 
الزهيـر، لأنه فن أصيل ونادر يخـرج من رحم المجتمع. 

انه فناني الأول الذي أعجبته به وصرت على منواله.
هكـذا كانـت البدايـات، ثـم صقلـت موهبتي من 
خلال دخولي المعهد، وشـاركت بالمناسبة في العديد 
من المهرجانات وفي أنشـطة كلية الآداب عين الشـق 
بالبيضـاء. ودخلـت بعدها، مجال فـن المجموعات، 
حيث كانت معنا الراحلة الفنانة رجاء بلمليح، ومع 
توالي السنين بدأت ابحث عن الموسيقى من الناحية 
العلميـة، وقراءتها من اجل صقـل موهبتي، وتقوية 
مداركي الفنية بشـكل جيـد، وبدخولي المعهد عرفت 
تجربتـي الفنية مسـارا آخـر، حيث وجدت نفسـي، 

وذاتـي في قسـم الملحون لأنه هو الفـن الذي راقني 
جـدا، لمـا له مـن قيمة فنيـة وإبداعيـة راقيـة، وفيه 
وجدت معنى الموسـيقى المغربية الأصيلة، ومن هنا 
أؤكد أن فن الملحون، هو الفن المغربي الأصيل، الحي 
والمتجـدد، والذي ليس تراثا كمـا يعتقد البعض، أو 
يحاولـون تنصيفـه، أنا أومـن بتلاقـح الحضارات 
والفنـون والثقافات، لكن الملحون، هو الفن المغربي 
فـن أصيل وفريـد وهو ما كنـت دائما أدافـع عنه في 
الكثيـر مـن اللقـاءات والنـدوات التي أشـارك فيها 

داخل وخراج المغرب.
■ هل ساعدتك عائلتك على النجاح والتألق في هذا 

المجال؟
■ نعـم عائلتـي سـاعدتني كثيـرا، بالفعـل لقـد 
وجـدت أن كلمـات المحلـون هي تلـك اللكمـات التي 
كان يرويهـا والدي في المنزل، مما سـاعدني بشـكل 
كبيـر في تطويـر تجربتي الفنية، وهنـا لا زلت اذكر 
أول مرة، دخولي هـذا المجال، أن الراحل الحاج عبد 
الرحمان بنموسـى قال لـي أمام الطلبـة المعهد ذات 
يـوم «هل تحفظ شـيئا مـن الملحـون» قلـت» نعم»، 
وأديـت له بعضا مـن القصائـد التي كنـت أحفظها، 
وعند أدائـي لها بدأوا يضحون فضننـت أنهم كانوا 
يسـتهزؤون من أدائـي، وأني لم أكن في المسـتوى، 
في حين أننـي بهرتهم بصوتي وأدائـي، وتلك كانت 
البدايـات الحقيقية مع الملحون، كما اذكر أن الراحل 
بنموسـى كتب لي قصيدة رائعة وغنيتها في إحدى 
مناسـبات المعهـد فـي اختتـام السـنة، حيـث لقيت 
استحسـانا كبيرا من قبل الجمهـور، كما كتبت عنها 

الصحافة الوطنية.
■ مــا العلاقة التــي تربط فن المحلون، بالموســيقى 

الأندلسية أو الطرب الغرناطي؟.
■ هنـاك اختـلاف كبيـر بـين كل لـون موسـيقى 
علـى حدة، وخاصة طرب الآلة وطـرب الملحون، أنا 
شـخصيا ارفض تسمية الموسـيقى الأندلسية، لأنها 
ربما تسـمية دخيلـة على المجال الموسـيقي المغربي، 
حيـث دخلت أيـام الاسـتعمار، وتم اسـتعمالها عن 
حسـن نيـة، أمـا طـرب الآلـة فقـد ظهـر وتربـى في 
المغـرب، مثلا أن ميزان «الدرج» لـم يخلق ويبدع إلا 
فـي فترة دخول الأندلسـيين إلى المغـرب، وكذلك ما 

يسمى ب»الماية» التي كتبت في المغرب.
■ وهل توجد قواســم مشــتركة بين هــذه الألوان 

الموسيقى؟.
اسـم  عليـه  يطلـق  مـا  فـي  تشـابه  هنـاك   ■
«البـرولات»، حيث المحلون يأخذ بعض الشـيء من 
طرب الآلـة، لكن لكل فن خصائصـه التي تميزه عن 

الآخر.
■ ماذا تعالج قصائد الملحون؟.

■ تعالـج كل الأمـور المتعارف عليه فـي الحياة، 
كان  فـإذا  وغيراهـا،  سياسـية  ثقافيـة  اجتماعيـة 
الشـعر العربي، وشـعر الموشـحات، تميزا بالتنوع 
الموضوعاتي، فان مواضيع فن الملحون  تنوعت أكثر 
فأكثر، حيث أن فن الملحون يجمعهم كلهم، فالملحون 
كتـب في الرثـاء والمدح والغـزل والنسـيب.... الخ، 
فضـلا عـن قصائد «الفجريـات» كما لامـس مجالات 
فنية وإبداعية أخرى، كالمسرح، والحكاية والفلسفة 
والقصائد الوطنية، انه يتميز بالتنوع الموضوعاتي 
الخصـب، فالملحـون لا يمكن فصل كلماتـه عن اللغة 
العربية، وهذا ما يبرز في العديد من القصائد ومنها 

قصيدة «فاطمة» الشهيرة.
 إن فن الملحون مشروع تاريخي للمغاربة من اجل 
خلـق فن خـاص وخالـص للمغاربة جميعـا، فحتى 
الشـعر الحسـاني يكتب علـى الطريقـة الملحونية، 
ومـن الناحية الموسـيقية المحلون يسـتعمل الأنغام 
التي يستعملها طرب الآلة التي لها مرجعية يونانية، 
ولكن بطريقة اسميها أنا» الصبغة»، مثلا الحجازي 
والبياتي  والماية، وما إلى ذلك، في المحلون يعزفون 
بطريقـة خاصـة، فمرجعيتـه مغربية مائـة بالمائة، 
ويوجـد في العديـد من المـدن المغربيـة كالريصاني 
والراشـدية  وفـاس مراكـش وغيرها، انـه ملحون 
واحد، وشعراء هذا الفن الجميل، من مختلف أنحاء 

البلاد، لكن يبقى هنا اختلاف في اللجهة فقط.
■ ما هي أهم مشاركاتكم لغناء فن الملحون، وماذا 

عن جديدك وألبوماتك؟.
التظاهـرات،  مـن  العديـد  فـي  شـاركت   ■
أهمهـا  المغـرب،  وخـارج  داخـل  والمهرجانـات، 
مهرجانـات ملحون بفاس، وغيرهـا من المهرجانات 
الأخـرى، كمـا أود أن أشـير بالمناسـبة أن الجمهـور 

العربي والدولي مفتون جدا، ومعجب بفن الملحون، 
لما فيه من سحر فني وسكينة وإيقاع جميل.

 والآن جمعيـة عشـاق المحلـون بالـدار البيضاء 
التي أتشرف برئاسـتها، كما تتشرف بكون رئيسها 
الشرفي الأسـتاذ الباحث الدكتور عباس الجيراري 
مستشـار صاحـب الجلالـة الملـك محمد السـادس، 
لكونـه الدكتور الجيـراري، يعـد باحثا كبيـرا على 

مستوى المحلون والتراث المغربي الأصيل.
وفـي هـذا الصـدد نحـن نشـتغل علـى الإعـداد 
لتنظيـم الـدورة الثالثة مـن مهرجـان المغاربي لفن 
الملحون بالدار البيضاء، وذلك بمشاركة امهر الفرق 

الموسيقية والفنانين في هذا المجال.
على مسـتوى الألبومات، لدي عـددا كبيرا منها، 
كمـا إني مقبل علـى إصدار  البومـات جديدة، وعلى 
الجمهـور أن يدرك جيدا أن فـن الملحون ليس تراثا، 
وعلـى الجهـات المعنيـة أن تتعامـل معـي كباحـث 
وفنان ومغني، وأؤكد هنـا أن مكتب حقوق التأليف 
لا يعوضنـي فـي كثير مـن الأحيان، على أسـاس أن 
أغانيي هي من تراث المحلون علما أنني فنان مجدد، 
وعلى المسؤولين مراجعة هذه القضية، ففن المحلون 
ليس كطـرب الآلة، انه فن إبداعي حـي قائم الذات، 
ولديه العديد من الشعراء الذين يبدعون ويكتبون 

فيه وأنا واحد منهم، كالأستاذ اليوبي
بالنسبة للجديد، هناك البوم جديد لي هو»زواج 
الفيسـبوك» الـذي يتحدث بلغـة موسـيقية جميلة 

وبروح العصر عن واقع معيش.
■ هل تعرضت أعمالك للقرصنة بمثل عدد كبير من 

الفنانين؟
■ تعرضـت للقرصنـة فـي العديـد مـن المـرات، 
تـراث  أغانـي  علـى  اعمـل  كنـت  حـين  وبخاصـة 
المجموعـات، حيث تعرضـت أغانيـي للقرصنة، كما 
سـرقت لي الكثير مـن القطع الموسـيقية والتلاحين 
الموسـيقية، إن القرصنـة شـبح مخيـف، يهـدد كل 
فنان، وعلى المسؤولين التصدي لها بنوع من الجدية 
والمسـؤولية، بخاصـة أن كل الفنـون والإبداعـات 
كالسـينما وما إلى ذلك عانت من هذا المشـكل كثيرا، 
ومن ثمة على المسـؤولين حماية الفنان من القرصنة 

مع ضرورة تشجيعه لكي يستمر.

جمال الدين بنحدو   (القدس العربي)

■ ما الذي نتذكره عادة عن بلجيكا: الشوكلاته ، ومخبر 
سـري بشـارب غريب وتان تان ، هكذا تلخص بلجيكا بهذه 
الأشـياء الثلاثـة الطريفـة كمـا يمكـن أن تلخـص بريطانيا 
بالقبعـات وطقـوس الشـاي! ولكـن الأمـر ليس بمثـل هذه 
البـراءة فبلجيكا معروفة أيضا باسـتعمارها الاسـتحواذي 
العنيف للكونغو كما بريطانيا معروفة بنفوذها الاستعماري 
التاريخي والويلات التي أذاقتها لشعوب المعمورة وما زلنا 

كعرب نتذكر بمرارة وعد بلفور اللعين!
ولكـن « تانتـان» هـو شـيء آخـر فهـو أيقونـة الرسـوم 
المصـورة، وكلنـا يتذكـر الصبـي المراهـق الطريـف بوجهه 
المستدير وغرة شعره الشقراء المميزة ، وقد أصبح مغروسا 
فـي ذاكرتنـا نحـن عشـاق مغامراتـه الرائعة حـول العالم 
وطرافة الشـخصيات من الكابتن هادوك السـكير للمخبرين 

وعميلي شرطة الانتربول التوأمين طومبسون .
لـذا  فانـه مـن الصعـب أن تذهـب لرؤيـة هـذا الإبـداع 
الجديـد «لشـبيلبيرغ وجاكسـون» بـلا هـذه الانطباعـات 
المسـبقة ومـن المسـتحيل أن تتخيـل أشـياء لـم يسـبق أن 
شـاهدتها فـي هـذه القصـص الكرتونيـة المصـورة، وهنـا 

يكمـن التحـدي في انجاز هذا الشـريط 
الثلاثي الأبعاد، كذلك يبدع شـبيلبيرغ 
بالتعـاون مـع جاكسـون فـي ابتـكار 
نسخة سـينمائية تسـتحق المشاهدة 
لدرجـة المتعة والدهشـة، حيـث يبدو 
أن المخرج الأمريكي الشهير قد استهل 
عملـه في أفـلام البعـد الثلاثـي بهذا 
العمل الفائق الإتقان ، مستخدما  نفس 
التقنيـات التـي اسـتخدمها جيمس 
ومحافظـا  «آفاتـار»  فـي  كاميـرون 
في آن علـى جوهر الجرافيـك المميز 
لكاتـب القصص البلجيكي الشـهير 
جـورج  الحقيقـي  (اسـمه  هيـرج 
ريمـي ) والألوان البراقـة المعبرة ، 
متعاونـا مع كتاب سـيناريو أفذاذ 
مثل سـتيفن موفـات، ادجار رايت 
وبأصـوات   ، كورنيـش  وجـو 
ممثلـين مشـهورين كجامـي بيل ، 
دانييل جريج (صاحب شخصية 
جيمس بوند)، سيمون بيغ ونيك 

بروست .
شـبيلبيرغ  اسـتطاع  لقـد 
أن يقـدم مواهـب متميـزة فـي 
«التصميم الغرافـي» وأن يقدم 
رؤيا سينمائية حقيقية لأبطال 

«قصـص مصورة « بشـكل غير معهـود ، حتى كدنا 
نشـعر بأن هذه الكائنات تكاد تكون بشـرية وطبيعية تدب 
فيهـا الحياة و يبـدو ذلك جليا فـي لقطة الغناء فـي الإمارة 
المغربيـة وذلك عندما تشـدو مغنية اوبراليـة  بصوت عذب 
ومؤثـر وصـادح يؤدي لتكسـير الزجـاج في أنحـاء الحفل 
، وحيـث تركـز الكاميـرا علـى شـخصيات متفاعلـة تبـدو 
كشـخصيات بشـرية حقيقية ، وحتى يتمكن شـبيلبيرغ من 
الخـروج بمثل هـذه النتيجـة المبهرة فقد تم رصـد الحركات 
المتنوعة للشـخصيات  بواسـطة مائة كاميـرا وتم تغذية كل 
البيانـات لخلـق المؤثـرات الثلاثيـة المطلوبة لحركـة الممثل 
،كمثـال عندما يركـض الكابتن هادوك تقوم هـذه الكاميرات 
الجسـدية  والحـركات  العاطفيـة  الإيمـاءات  بـكل  بالإلمـام 
ضمن فـراغ ثلاثي الأبعاد ، كذلك فأنت كمشـاهد تكاد تحس 
بـروح الممثل « جامي ببل « عندما تشـاهد «تان تان» يتحرك 

ويتحدث!

الفيلـم يقـدم هـذا النمـط مـن المغامـرات بحـس واقعـي 
مدهش وبطريقـة متتابعة جذابة وبجديـة تخلو منها عادة 
أفـلام الكرتـون عـادة ، كالصراع للاسـتحواذ علـى نموذج 
السفينة ، وكالمعارك التي خاضها جد الكابتن هادوك للتغلب 
على القراصنـة، وكالملاحقات الطريفة ما بين تان تان وكلبه 
الظريف « سـنووي» والعقاب لسـرقة كلمة السـر وخارطة 
الكنـز ، ناهيك عن المبـارزة اللافتة ما بين الرافعات الضخمة 
علـى رصيـف الميناء التي بـدت وكأنها حقيقيـة ، وكالدبابة 
التـي تجـر فندقا صغيـرا  ليصبح بمحـاذاة شـاطئ البحر ، 
وكذلك في كيفية الاستيلاء على الطائرة المعطوبة والهبوط 
بها سـالمين في كثبان الصحراء الأفريقيـة الكبرى ، وغيرها 

من اللقطات اللافتة الطريفة!
يذكرنا الفيلم نوعا ما بشريط أنديانا جونز لنفس المخرج 
ولنمـط المغامـرات المثيـرة والمدهشـة ،وحيـث يدخلنـا في 
أجـواء الحنين للطفولة والبراءة عندما كنا كصغار نختطف 
مجلة الأطفال الشـهيرة  «سـمير لنقرأ بشغف بالغ مغامرات 
الصحفي الشـاب اليانـع تان تان حـول العالـم ( والذي لم 

يكتب مقالا واحدا)!
تركز الحبكة في هذا الفيلم على السعي الحثيث للحصول 
على كنز كبير خبأه أسلاف الكابتن هادوك ، وان كان التركيز 
المبالغ به على حالة السكر والإدمان التي يعاني منها الكابتن 

الطريف قد يجعله يؤثر سلبا على المشاهدين الصغار!
لقـد حقـق شـبيلبيرغ كعادتـه 
فـي  نوعيـا  اختراقـا 
نمـط إخراج هـذا الفيلم 
الثلاثـي الأبعـاد ، وقدم 
مـن  ممتعـا  مزيجـا  لنـا 
الحركـة والدعابة وحتى 
الكوميديـا بإيقـاع لاهـث 
فـي  مؤشـرات  وقـدم   ،
نهايـة الفيلـم علـى النيـة 
لإخـراج جـزء جديـد، وما 
إذا  طويـلا  المشـوار  زال 
مـا لاحظنـا وجـود أكثر من 
تنتظـر  مغامـرة  عشـرين 
ليقدمهـا  مبدعـا  مخرجـا 

للشاشة الفضي .
عـن  شـبيلبيرغ  يقـول 
طريقـة إخراجـه لهـذا الفيلم 
أنه جعله كالرسام قادرا على 
فعل أشـياء متنوعة لم يتعود 
القيـام بها سـابقا ، وأقـول أنا 
إن الجـرأة علـى إخـراج هـذه 
الرسـوم المصورة بهذا الشـكل 
المنافسـة  سيشـعل  الإبداعـي 
لتنـاول العديـد مـن مغامـرات 
تـان تـان التي تتطـرق لأحداث 

كالثـورة  الحـرب تاريخيـة  ولأحـداث  البلشـفية 
العالمية الثانية ، وللتطرق لمغامرات مثيرة تدور أحداثها في 
الكونغو ومصر الفرعونية والتيبت والصين وتتعرض حتى 
لقـرش البحر الأحمـر ولاستكشـاف القمر ، وحتـى للفنون 
الحديثـة فـي القصـة الأخيرة التـي كتبهـا ولم تكتمـل بعد 
بسـبب وفاة مؤلف الرسـوم جورج ريمي في العـام 1983  ، 
إذا لنحضر أنفسـنا لدخول عالم جديد من الدهشة والإبداع 
والتسـلية . والسـؤال التي يسـتحق الطرح لماذا تم اختيار 
القصـة رقم 11 والتي كتبت بعد الحـرب العالمية الثانية ولم 
يتـم تناول قصـة اخرى من القصص المثيـرة المتنوعة ؟ ربما 
لأسباب تجارية وبهدف مواكبة أفلام القراصنة والبحث عن 
الكنوز الدفينة في قاع المحيطات ، وربما كاستهلال وتجريب 

تمهيدا لاقتحام عالم تان تان الحافل بالمغامرات والتنوع .
٭  ناقد سينمائي من الاردن

مغامرات «تان تان»: سر الخرتيت (وحيد القرن)
الجيل الجديد من سينما البعد الثلاثي:

تماهي الكرتون مع الواقع!
مهند النابلسي ٭
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وارضيات

فضائيات

■ قبل عشرات السنين من انطلاق العهد الفضائي المبجل كان أجدادي وأجداد 
أجدادي يقطعون الحدود من فلسطين إلى لبنان بالدواب ثم بالقطارات ومن ثم 

بالسيارات العجيبة للغرف من بحار الحضارة والحداثة والأناقة والموضة وكانت 
الرحلة إلى بيروت بمثابة شهر العسل المفضل لكل فلسطيني من الميسورين ممن 

استطاعوا اليها سبيلا ... وكان الشبان (وعلى ذمة روايات أبي رحمه الله) يذهبون 
لهناك بكامل أناقتهم ليقضوا الليالي العامرة بالمغنيات والراقصات والغانيات 

والكحول ليعودوا من بعدها متثاقلين سيرا على الأقدام ومفلسين ينامون بعدها 
أياما متواصلة وعيونهم نحو الشمال.. كما كان الشبان الآخرون (الأكثر تهذيبا) 

يقصدون بيروت للدراسة في جامعتها الأمريكية وفي مؤسسات أخرى ... ثم 
جاءت تلك السنة السوداء وانتكبنا وحكم علينا بعشرة مؤبدات .. وانقطعت الصلة 

الجسدية المشتهاة بلبنان وتحولت العلاقة إلى طبقات وطبقات من التعقيدات من 
أسوأها تحوّل جزء من شعبنا للاجئين في بلد «الستايل» في واحدة من أكثر حالات 

اللجوء فضائحية وقسوة عبر تاريخ منطقتنا (ما علينا .. شو بدنا بهالنكد)...
حدثت الهوجة الإعلامية الفضائية اللبنانية في منتصف التسعينات وكان الشعب 

الفلسطيني في الداخل والذي يشعر بالدونية أصلا ودون جهد يذكر تجاه كل ما 
هو قادم من الشمال، أول المخلصين لهذا المشهد الاعلامي وخاصة الترفيهي منه 
والإجتماعي ويمكن بالتأكيد فهم ذلك وتفهمه .. خاصة وأن الإعلام الإسرائيلي 

كان (ولا زال) يتصرف باستعلائية منمقة مع رعاياه العرب وفق معادلة تقول 
«نحن نملك الحقيقة الحياتية والفنية والاجتماعية ولكنها للأسف غير ملائمة لنمط 

حياتكم المتخلف وغير القابل للزحزحة» ...وهكذا جاء الاعلام الفضائي اللبناني في 
وسط التسعينات ليقلب هذا «اللاتوازن» ويجلب مشهدية كانت أقرب للاستهلاك 

الإعلامي السطحي منه للتنويري ... كانت المنافسة بين LBC وبين «المستقبل» على 
أوجها فكنت تجد جارتك في الصباح قد خرجت لتشتري الخبز مثلا وقد تحولت 

بقدرة قادر إلى ماغي عون أو هيام أبو شديد وذلك لشدة التأثر ومحاولة المحاكاة... 
كما كان برنامج «عالم الصباح» بمثابة الدستور الروحاني والمعنوي للشخوص ... 

بحيث ترخي أحكام الطالع في  أبراج كارمن ظلالها على ما سيأتي من أيام وليال... 
أما وصفات «الشيف رمزي « فتجدها تتكرر وتعيد إنتاج ذاتها في كل جلسة 

وجمعة أقرباء تحترم ذاتها وفي كل ثلاجة واقفة في كل بيت صامد في ما بعد 
بعد الجنوب... أما نصائح كارلا الغذائية فقد كانت الناموس المتداول في كل نادي 

لياقة بدنية وفي أحاديث الرجال النادمين .. العائدين من أكلة كنافة نصراوية أو 
نابلسية ... فجأة وبين الأعوام 1996 و2005 أصبحت جميع النساء وكأنهن خرجن 

من قناة فضائية لبنانية ... كما أصبحت قضايانا المحلية الأشد إلحاحا هي تلك 
التي تم تناولها في «سيرة وانفتحت» مثلا من تقديم زافين في خلط غرائبي ولكن 

منطقي بين ما يحدث من جرائم اجتماعية في صيدا وحيفا مع أن الحدود موصودة 
بين المكانين ... كما صارت النساء في السهرات يتمايلن ويحركن أيديهن طربا 

بشكل متطابق تماما وبطريقة مذهلة لما كان يظهر في البرامج الترفيهية الطربية مع 
«مريل مزرعاني-حصري» وغيرها من برامج مثل «سهار بعد سهار» كما انتشرت 

موضة الأسم المدمج والمكون من كنية المرأة قبل الزواج وبعده أما على الصعيد 
الأكثر ثقافة وتنويرا فقد كان برنامج خليك بالبيت للشاعر زاهي وهبي في مقابل 

برنامج «حوار العمر» لجيزيل خوري عبارة عن مرجعية ثقافية حقيقية كانت أوساط 
المثقفين والمتثوقفين تتداولها طويلا وحتى الحلقات التالية وخاصة برنامج «خليك 
بالبيت» الذي لم يقم باستضافة نجوم في الفن والثقافة والأدب فقط ... بل ساهم 
في صناعتهم وليس دائما بشفافية أو بمبررات مقنعة... حتى أنني وضمن كتابي 

السردي «غرفة في تل أبيب» 2007 جعلت خلفيات بعض الشخصيات الملتبسة 
ثقافيا وأخلاقيا هي برامج مثل «خليك بالبيت» و«سيرة وانفتحت»... أما الكارثة 
الحقيقية فقد جاءت بمراحل لاحقة عندما ظهرت «مريم نور» ليتحول الجميع إلى 

روحانيين يسفون تراب الأرض ويمضغون اوراق شجر الخروب ويقسمون العالم 
إلى «طاقات سلبية» وأخرى «ايجابية» كما صرت تجد بعض النسوة الباحثات عن 
جدوى ومعنى يتجولن بثياب متهدلة أشبه بستائر البيت وصرنا  نتحسر على أيام 
الشفاه المنفوخة وحركة اليد الطربية إياها... وجاءت أزمة اغتيال الحريري في عام 

2005 وما تلاها من ربيع لبناني أعاد إنتاج الطائفية في لبنان وترسيخ ذاك النظام 
فيه ليحول المشهد الفضائي هذا إلى غاية في التسييس و«اللت والعجن» والتجنيد 

الكلامي واعتقاد كل طرف أنه يمتلك «الحئيئة» لوحده .. ليفقد الاعلام الفضائي 
اللبناني بريقه وشعبيته في أوساط التيار المركزي العربي المستهلك للتلفزيون في 
ظل صعود القنوات المصرية الخاصة وأدائها قبل وفي أثناء وبعد الثورة... أما ما 
جعلني أكتب كل هذا العرض التاريخي فهو مشاهدتي لبوست عبر الفيسبوك قبل 
يومين  لمقطع من برنامج «نكات جنسية» لبناني لا أذكر أو لا أريد أن أتذكر أسمه.. 

لأجدني أصحح نفسي وأقول ... ما تبقى من مشهد فضائي لبناني أو ما انحدر اليه 
هذا المشهد بعيون عربية هي هذه البرامج الغاية في الصفاقة والشوفينية (بصفتي 
كارها للنكات) والسوقية أيضا... لم يقدم الإعلام اللبناني في زمن «الربيع الثوري 

العربي» سوى النكات الجنسية.. آه وستار أكاديمي والانقسام «مع» أو «ضد» 
النظام السوري.. وتلك القنوات المسيحية التي تشاهدها أمي والتي تعمق من شعور 

«الضحية» لدى المسيحيين وتعزز لديهم الرغبة بالاغتراب الاختياري والعزلة في هذا 
الشرق... وذاك موضوع آخر!   

اللحظة المناسبة
■ تنتشر في أوساط الشبان (الأصغر مني) موسيقى بديلة لم ينتبه لها جيلي 

سوى مع مطلع هذا العام وتحديدا مع انطلاق الربيع الثوري العربي وقد جاء 
الالتفات  للموسيقى البديلة مصاحبا لما كان يتواتر عبر الفيسبوك والتويتر من 
كليبات يوتيوب لهذه الأغاني والفرق التي باتت تأخذ حيزا هاما في المجتمعات 

الشابة... ومن هذه الفرق أذكر «مشروع ليلى» اللبنانية و«أوتوستراد» من الأردن 
و... «جوان صفدي» و «دام» من فلسطين و«اسكندريلا» من مصر وغيرها ولكن 
العجيب أنه باستثناء on-tv التي تبث أغاني بعض هذه الفرق المصرية منها .. 

فإنها كظاهرة شاسعة وملفتة ومثيرة للجدل فهي تختفي فضائيا بشكل شبه تام 
مع أنها أكثر ما يحمل تعبيرا عن اللحظة العربية الراهنة حيث أنها تدمج بين الهم 

الفردي- الاجتماعي- السياسي دون مساومات على مستوى الموسيقى المقدمة... 
وهنا أنا لا أطلب من روتانا أو ميلودي أو مزيكا وغيرها استبدال واحدة من قنوات 

الأفخاذ الهيفائية بقنوات لموسيقى «الواقعية الثورية الجديدة» (هذه تسميتي) التي 
أتحدث عنها ولكن على الأقل أن يتم إدراجها في قناة متخصصة أو ببرامج غنائية 

محددة أو بين البرامج .. ولكني مقتنع تماما أن هذه هي اللحظة المناسبة كي تقتحم 
الموسيقى البديلة الوجدان العربي من أوسع بواباته.. ألا وهي الفضائيات.

٭ كاتب من فلسطين

راجي بطحيش ٭

انتشار الموسيقى البديلة 
وتراجع العهد الفضائي اللبناني  القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

النجمة السورية كندة علوش رغم انها 
تعيش حالة انتعاش فني خاصة في 

مصر وتركز على المشاركة السينمائية، 
إلا أنها في حالة قلق على بلدها وعلى 

شعبها ومجتمعها السوري لما يحدث به 
الآن.

ترى كندة عدم وضوح للرواية في الإعلام 
الحكومي بسوريا، وهناك حالة تخوين 

والمخرج المعروف نجدت انزور حرض 
شركات الانتاج ضدها لمنعها وكل من 

ساند الشعب السوري لاستبعادهم من 
الدراما السورية.

■ هــل الفنــان يصعــب عليــه الإدلاء برأيه 
فيما يحدث ببلده من أزمات؟

■ المسـألة ليسـت كون الشخص فنان أو 
غير فنان ليدلي برأيه فيما يحدث بسـوريا، 
هذا يعود الى التكوين الشـخصي للإنسان، 
وأنـا أنحـاز للنـاس حتـى لـو كان الحاكـم 
والـدي، أنا بطبعي اميل للنـاس، والغالبية 

من الجمهور أراهم على حق.
■ ما المشاكل التي تعرضت لها؟

■ المخرج المعروف نجدت انزور ذهب إلى 
جميـع المنتجـين مقاطعتي وجميـع الفنانين 

الذين وقعوا على بيان لمساندة السوريين.
■ ما المسلسل الذي أبعدوك عنه؟

■ مسلسـل «العشـق الحـرام» الشـركة 
المنتجة له وقعت على بيان مع نجدت انزور 
يرفضـون التعاون مع الفنانين الذين وقعوا 
على بيان السـوريين في درعا والذي طالبنا 
فيـه ألا يؤثـر حصـار الجيش علـى الأطفال 

وكبار السن.
■ وماذا حدث؟

■ رفضت أن أكمل «العشـق الحرام» لكن 
الشـركة عادت واعتذرت عـن بيانها فقررت 

تكملة المسلسل معهم.
■ تعرضت للتخوين من بعض في سوريا، 
فما رأيــك في القوائم الســوداء التي يعتبرون 

من يوضع بها من الخائنين؟
■ أنـا ضـد أي قوائم، كل واحـد يعبر عن 
وجهة نظره، أرفض التصنيف، كل شـخص 
لـه أن يعبـر عن إحساسـه تجاه مـا يحدث 
فـي بلـده ومسـألة التخوين لـي ولزملائي 
الموقعين على البيان السـابق ذكره موضوع 
مؤلم جدا، خاصة أن اسـم كبيـر في الدراما 

السـورية مثـل الفنانـة منـى واصـف تجـد 
نفسـها في احتيـاج لأن تدافع عـن وطنيتها 

وأنها تحب بلدها.
■ كيــف تنظريــن الــى الطــرف الآخــر من 

يهاجمونكم؟
■ أرفض اتهام أي شخص بعدم الوطنية 
وأرى مـن يقفـون فـي الطرف الآخر ليسـوا 
خونـة وأترك الأمـر للأمن لتصحيـح الأمور 

وتوضيح ما يحدث.
■ وما وصفك لما يحدث حاليا؟

■ دخلنـا فـي الشـهر السـابع بسـوريا 
للأسـف هنـاك حالـة عـدم وضـوح كاملـة 
للصورة، هنـاك من يرى الإعـلام الخارجي 
محرضـا، وأنـا أرى الإعـلام السـوري لديه 
تقصير شديد في رسالته وتوضيح الصورة 

الحقيقية التي تحدث في الشارع السوري.
■ لماذا رفضت الحوار الوطني في سوريا؟

■ اقيـم مؤتمرا للحوار الوطني وشـارك 
فيـه زوجـي وأنـا شـخصيا كنـت أرى قبـل 
اتخـاذ خطوة الحوار لابد أن تهدأ الأمور في 
الشارع السوري أولا ويتم التحقيق في قتل 
الأبريـاء وتتضح الصورة اكثـر ثم يبدأ بعد 
ذلك الحـوار، وطرحـت بعـض الآراء المهمة 
في المؤتمر رغم الغياب الكبير لأسـماء مهمة 
من المعارضـة، لكن ما قيـل كان كلاما جريئاً 
وشـفافا، لكـن علـى أرض الواقع لـم يحدث 

بعده شيئاً.
■ ما هي الحالة بين أبناء بلدك الآن؟

■ يؤلمني جدا القسـوة التي أصبحت بين 
الناس وبعضها، وهناك حالة انقسام وفتنة 
بين الشعب السوري، وهي أمور لم نتعودها 
في بلادنا، انني في دهشـة حقيقية لوصول 
أمورنا الى هذا المسـتوى، دائما طوال مئات 
السـنوات يعيـش الشـعب السـوري بكافة 
طوائفـه في سـلام وهـدوء وأمان ومسـألة 
الفتنـة بينهم أمر مسـتحدث ولن نسـمع به 

أبدا.
■ هل عشت ثورة مصر بالقاهرة؟

■ عشـت كل أيـام الثـورة حتـى قبـل 3 
أيام من تنحـي مبارك، أهلـي طلبوا عودتي 
، وندمت لأنني لم أشارك  سـوريا خوفا عليَّ
الشـعب المصري وبإصرار وعزيمة وتمسك، 
وشاهدت الأيام الأولى التي وقف بها زوجي 
ضمن اللجان الشعبية في منطقة الدقي التي 
كنت أسكن بها، وأنا أعشق مصر وهي بلدي 
الثانيـة وأحبهـا بايجابياتهـا وسـلبياتها، 
وتعجبت ان الحياة تسير في القاهرة بدون 

رجال أمن وبمنتهى الدقة والانتظام.
■ هل تؤثر الثورة على الفن؟

■ المفـروض أن تؤثـر الثـورة علـى الفن 
وتفـرز أشـكالاً جديـدة، وهذا سـيتضح في 
الفتـرات المقبلـة، وأتوقـع تغييـرا كبيرا في 
الـذوق العـام وأتمنـى أن يكون سـريعا في 

تنفيذه.
■ مــا رأيك في الانتقاد الذي وجه لك بفيلم 

«الفاجومي»؟
■ قدمنـا عمل فني وهو يخـص الجمهور 
فور عرضه على الشاشـة، لسـت مع الألفاظ 
القاسـية في النقـد، وانتقـاد صافيناز كاظم 
لي لأنني جسدت دورها لها الحق في النقد.

■ هل تركزين على السينما الآن؟

■ يعرض لي قريبا فيلم «برتيتا»، وأصور 
حاليـا فيلـم «واحـد صحيـح» أمـام هانـي 
سلامة وأحب استمرار عجلة الانتاج ويجب 
ألا يقف أحد عن العمـل، وأنا مع المنتج الذي 
يستمر ونقلل من أجورنا وهذا ما حدث معي 

بالفعل مع المنتج أحمد السبكي.

المخرج نجدت انزور طلب من المنتجين مقاطعتها

كندة علوش: انحاز للشعب السوري ولو كان الحاكم والدي

■ شـهدت العديد مـن دول العالم المتقدم 
موجـات مـن الغضـب والاسـتياء الشـعبي 
العارم تجسـدت في خروج مئــــات الآلاف 
من المحتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية 
و الاجتماعيـة للطبقـات المتوسـطة التـى ما 
فتئـت تتفاقـم يومــــا عـن يـوم، مندديـن 
ذوي  مـع  السياسـيين  المسـؤولين  بتواطـؤ 
الأموال المتنفذين في الأوسـاط المالية الذين 
اسـتغلوا هـذا التحالـف للمزيد مـن الهيمنة 
الاقتصاديـة وتجميـع الثروة،  على حسـاب 
قواعد المنافسة والشفافية والمصالح القومية 

لتلك الدول. 
وكانـت أولـى شـرارات الاحتجاجات قد 
اندلعت في منتصف مايو المنصرم  باسبانيا  
حيث احتشـد المئات من الشـباب الاسـباني 
بمدريـد  صـول»  ديـل  «لابويرتـا  بسـاحة 
عشـية موعد الانتخابات المحلية و الجهوية 
للتعبير عن رفضهم لإجراءات التقشف التي 
انتهجتهـا حكومـة بلدهـم، وارتفـاع نسـبة 
البطالة التي عمت صفوف الشـباب،  ولأجل 
إسـماع صوتهـم إلـى الأحـزاب السياسـية 

مهددين بمقاطعة الانتخابات.
وقـد لاقـت هـذه الاحتجاجـات ترحيبـا 
الأوروبـي  الشـباب  أوسـاط  فـي  واسـعا 
الذين خرجوا بدورهـم في مظاهرات مؤيدة 
لمطالبهـم داعـين فـي الوقـت ذاتـه حكومات 
بلدانهم إلى اتخـاذ التدابر الفورية للحد من 
غلاء المعيشـة،  وارتفاع نسـب البطالة التي 

استفحلت على نحو غير مسبوق.
وقد شـهدت اليونان أكبـر حركة للتظاهر 
فـي القارة العجوز نظـرا للأزمة الاقتصادية 
وعجـز  بالبـلاد،  تعصـف  التـي  الخانقـة 
الحكومـة اليونانية عن التخفيـف من الاثار 

الاجتماعية للأزمة .
شـرارة  انتقـال  يتوقـع  أحـد  يكـن  ولـم 
الاحتجاج إلى إسـرائيل في يوليوز المنصرم 
لأنهـا، من ناحية،  تعرف أعلى معدلات النمو 
الاقتصـادي فـي العالـم بنسـبة 4.8/ خـلال 
السـنة الجارية، و بنسـبة بطالة جد متدنية 
لا تتجاوز 5، ٪7 وهي نسـب ما تزال الدول 
الغربية المتقدمة تحلم بها، ولأنها من ، ناحية 
أخـرى، تنظر لتحـركات من هـذا النوع على 
أنها إضعـاف لكيانها الذي يطـارده هاجس 

الاستقرار الأمني و الاجتماعي.
كما أن الولايـات المتحدة الأمريكية أخذت 
تشـهد بدورها حركة احتجاج لا مثيل لها في 
تاريخ البلاد تعد بحسب» نيكولاس دينكان» 
أحـد الخبـراء الاسـتراتيجيين فـي الشـأن 
الأمريكـي تعبيراعن الاسـتياء العميق الذي 
مـا فتئ يأخذ في اكتسـاح المجتمـع الأمريكي 
بسـب عجز مؤسسـات الدولة الأمريكية عن 
تدبير القضايا الحساسـة التي تهم الأحوال 
المعيشـية ل 99/ مـن المواطنـين الأمريكيـين 
الفاحـش  الثـراء  ذوي  مـن   ٪  1 مقابـل 

الذيـن تحملهم الشـعارات المرفوعة في هذه 
الاحتجاجـات،  التـي تنـادى إليها الشـباب 
الأمريكـي عبر شـبكة الانترنت،  المسـؤولية 
عمـا آلـت إليـه أوضـاع البـلاد اجتماعيـا و 
اقتصاديـا ; حيـث ارتفـع عـدد الباحثين عن 
مناصب الشـغل من 7 إلى 9، 1 ٪ مع تقلص 
فرص العمل وندرتهـا. ومن المتوقع أن تصل 
نسـبة البطالة في البلاد إلى 11 ٪ مع نهاية 

السنة الحالية. 
إن مـا يلفـت الانتبـاه حقـا فـي الحـراك 
الشـبابي الذي طفق يعرفه الشـارع الغربي 
خـلال الأشـهر القليلـة الماضيـة هـو كونـه 
انطلق أشهرا قليلة على بداية الربيع العربي 
الذي نجح، بحسب عالمة الاجتماع» سيسيل 
فـان دو فيليد»، في إقناع شـباب العالم بأن 
التغييـر السـلمي للأنظمة الفاسـدة ممكن و 
ميسـور،  وأن التظاهـر يمكـن أن يسـفر عن 
التغيير الإيجابي الذي يشـرئب إليه شباب 
الفئـات المتوسـطة التـي تضـررت كثيرا من 
سياسـات ماليـة تبـين أنهـا لا تخدم سـوى 
الأوسـاط المالية الجشـعة و تزيد من ثرائها 

الفاحش.
ولـم يفـت المتتبعـين أن يسـجلوا نقـاط 
التقاطـع بين حركـة انتفاضـة الغاضبين في 
دول الشـمال،  وثـورات التغييـر فـي العالم 
التسـيير   مسـتوى  علـى  ذالـك  و  العربـي 
السـلمي للتظاهرات، وغيـاب زعامات تقود 
نفـس  نحـو  التوجـه  و  الشـعبي،  الحـراك 
الهدف و المتمثل في البحث عن بدائل لأنظمة 
سياسية و اقتصادية أضاعت ثقة الناس فيها 
مع فارق أنه فـي العالم العربي كانت الثورة 
علـى أنظمة مسـتبدة،  وفـي العالـم الغربي 
كانـت المطالبـة بالمزيـد مـن الديمقراطيـة  و 

المشاركة السياسية   و العدالة الاجتماعية. 
واللافـت في هذا الحـراك العالمي ، كذالك،  
الفعـل السـحري الـذي قامـت بـه وسـائل 
ووسـائل  الفضائيـة)،  (القنـوات  الإعـلام 
الاتصال الحديثة( خاصة الأنترنت بمختلف 
تطبيقاتـه التواصليـة: البريـد الالكتروني، 
التواصـل  ومواقـع  الدردشـة،  غـرف  و 
الفيديو... الاجتماعـي، ومواقع تسـجيلات 

(فـي سـيرورة الفعـل الديمقراطـي العالمي ،  
وذلك من خلال إتاحة التواصل بين المنظمين 
للاحتجاجات، وتمكينهم من تعبئة المزيد من 
المواطنين، وتنمية وعيهم بضرورة التغيير، 
وحشـدهم للتظاهـر، و توحيد الشـعارات،  
وجدولـة الخـروج إلـى الشـارع، وتحديـد 
مسارات المظاهرات، وفضح ما قد يحدث من 
تجاوزات للسـلطات الأمنية أثناء مواجهتها 

للمتظاهرين.
ونظـرا لهـذا التأثيـر الواسـع   و العميق 
الـذي أدته هـذه الوسـيلة الاتصاليـة ، فإن 
الكثير من الباحثين صار يميل إلى تسـميتها 
ب «السـلطة الخامسـة»،  وهـي سـلطة مـا 
فـي  دوليـا  و  عربيـا  يتعاظـم  دورهـا  فتـئ 
مختلـف المياديـن السياسـية و الاقتصادية 
والاجتماعية خاصة في ظـل الإقبال المتزايد 

علـى شـبكة الانترنـت ومختلـف الخدمـات 
عـدد  بلـغ  إذ  يوفرهـا،  التـي  التواصليـة 
مسـتعملي الانترنت، حسب الاتحاد الدولي 
المتحـدة،  الأمم  لهيئـة  التابـع  للاتصـالات 
مليـاري مسـتخدم خـلال السـنة الجاريـة، 
بعدمـا لم يتجاوز مع بداية سـنة 2000 مئتي 

وخمسين مستخدم فقط.
 ويعـزى هـذا الإقبال المتزايد إلى سـهولة 
استخدام هذه الوسيلة الاتصالية وانتشارها 
علـى نطاق كونـي واسـع،  وإتاحتها لفرص 
التعبيـر الحر المنفلـت من الرقابـة الصارمة 
الممارسـة على وسـائل الإعلام الأخرى.فإذا 
كان «ميشيل سـينيكال» الباحث الكندي في 
مجـال الاتصـال التلفـزي قـد قلل مـن أهمية 
القنوات الإذاعية والتلفزية في تطوير الفعل 
الديمقراطـي باعتبار هذه الوسـائل مملوكة 
لرجـال أعمال أو نظم سياسـية منغلقة،  فإن 
الأمر يختلف كثيرا بالنسـبة للانترنت الذي 
يعـد،  فـي تقديرنا، أهم وسـيلة من وسـائل 
الثـورة المعلوماتيـة القادرة على المسـاهمة 
فـي  الشـعبية  الإرادة  فـرض  فـي  بفاعليـة 
الحريـة    و الكرامة والديمقراطية، وصناعة 
التغيير المطلوب كما قدمت الأمثلة الصارخة 

على ذلك الثورات العربية الأخيرة.
ففـي الحالـة المصرية تبث أن قطع شـبكة    
الإنترنـت لا ينجح دائما في منع مسـتخدمي 
الاسـتمرار  مـن  الاتصاليـة  الوسـيلة  هـذه 
في  اسـتعمالها. فبعـد أن أقدمت  السـلطات 
المصريـة علـى وقف هـذه الخدمـة  للحؤول 
بعـض  بـادر   ، المتظاهريـن  تواصـل  دون 
مسـتعملي الإنترنـت إلـى تزويـد الشـباب 
المصري بأرقام تمكنهم من استعادة الاتصال 

بالشبكة من جديد.
وفـي الحالـة التونسـية لـم تقـف عملية 
القرصنة التي تعرضت إليها مواقع النشطاء 
الرئيـس  بوليـس  طـرف  مـن  السياسـيين 
المخلـوع بنعلـي، مانعـا دون التحصـل على 
برامج تحمي حواسـيبهم من أي اختراق .إن 
حديثنـا السـابق عـن دور وسـائل الاتصال 
الحديثـة،  وخاصـة الانترنـت،  فـي الحراك 
العربـي  الـذي عرفـه     و يعرفـه الشـارع 
والشـارع الغربـي لا يعني أننـا نعتبر ثورة 
الإعـلام   و الاتصال محددا لما يشـهده العالم 
إبـراز  منـه  المقصـود  وإنمـا  تحـولات،  مـن 
دورها فـي وضع العالـم أمام حركـة اتصال 
غير مسـبوقة سـاهمت و تسـاهم فـي تناقل 
أن  شـأنها  مـن  التـي  الأفـكار  و  المعلومـات 
تفضـي،  كما تنبـأ «بيل غيتـس»، إلى تغيير 
جذري فـي تشـكيل العالم من حيـث أوجهه 

المختلفة». 
المتروبـولات  دائمـا  يخـدم  تغييـرلا 
الاقتصادية كما يريد أن يردد البعض، وإنما  
و  المسـتضعفة  الشـعوب  إلـى  ينحازأيضـا 

يصب في مصالحها. 

٭ كاتب من المغرب
      tarikrharmaoui@hotmail.fr

ثورة الإعلام وعولمة الثورة

كندة علوش

ليدي غاغا الفائز الأكبر في حفل توزيع جوائز
«أم تي في» الموسيقية الأوروبية

■ بلفاست - (يو بي اي) حصدت النجمة الأميركية ليدي غاغا 4 جوائز 
الأحد في حفل توزيع جوائز «أم تي في» الموسيقية في أووربا الذي 

استضافته مدينة بلفاست في أيرلندا.
وحصلت غاغا التي كانت الفائز الأكبر في الحفل على 4 جوائز عن فئة 

أفضل أغنية، وأفضل أغنية مصورة، وأفضل مغنية، وصاحبة الجمهور 
الأوسع.

وشكرت غاغا التي ارتدت فستاناً فضياً وقبعة على شكل قمر صناعي، 
جمهورها لإيمانه برؤيتها، وقالت إن نجاح أغنيتها «ولدت هكذا»، «غير 

حياتي».
وفاز كلّ من النجم الشاب جاستن بيبر والمغني برونو مارس بجائزتين.
وحصلت المغنية كايتي بيري على جائزة أفضل عرض مباشر، فيما فاز 

المغني أمينيم بجائزة أفضل موسيقى «هيب هوب» ،وفرقة «لينكين بارك» 
بجائزة أفضل فرقة روك.

كما كرم الحفل فرقة «كوين» واعتبرها «أيقونة عالمية».
وافتتح الحفل الذي قدمته المغنية سيلينا غوميز، فرقة «كولد بلاي» التي 

كرمت المغنية البريطانية الراحلة إيمي واينهاوس.

تنظيم مهرجان للفنون السينمائية في هيوستن 
■ هيوستن (تكساس) -(د ب أ):  يقام مهرجان الفنون السينمائية الثالث 

في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة من التاسع إلى الثالث 
عشر من تشرين ثان/نوفمبر الجاري ويشمل تضافرا بين العديد من 

مؤسسات السينما والفنون بمدينة تكساس، بما في ذلك متحف الفنون 
الجميلة ومجموعة مينيل. 

وسيتم عرض 40 فيلما يختار الزوار من بينهم. ومن المنتظر ان يحضر 
المهرجان العديد من المخرجين بينهم باتريشيو جوزمان وتشو وين ومحمود 

قعبور. 

اخبار فنية

د. طارق غرماوي ٭

ليدي غاغا
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النفط يرتفع مقتربا من 116دولارا 
مع تركز الأنظار على إيران وإيطاليا 

■ لندن ـ رويترز: ارتفعت أسـعار النفـط مقتربة من 116 دولارا للبرميل يوم 
الثلاثاء، وقال مسـتثمرون إن عوامل أساسـية موسـمية قوية ومخاوف بشأن 
النـزاع المتصاعـد حـول برنامج إيـران النووي طغـت على القلق حـول مخاطر 

الدين السيادي في إيطاليا.
وزادت العقـود الآجلـة لخام القيـاس الأوروبي مزيج برنـت 1.17 دولار إلى 
115.73 دولار للبرميل بحلول السـاعة 11:57 بتوقيت غرينتش مقتربة من أعلى 
مسـتوى في نحو شـهرين. وصعد الخام الأمريكي الخفيف 46 سـنتا إلى 95.98 

دولار للبرميل.
وقال كارستن فريتش محلل شؤون الطاقة لدى كومرتس بنك في فرانكفورت 
«هناك عوامل عديدة على الساحة يوازن بعضها البعض لكن الاتجاه بشكل عام 

صعودي».
واضـاف «لدينـا حل مؤقـت للأزمة السياسـية فـي اليونان وطلب موسـمي 
قـوي علـى وقود التدفئـة وانخفاض مخزونـات زيت الغاز فـي أوروبا وهبوط 
مخزونـات نـواتج التقطير فـي الولايـات المتحـدة وأصبحت الصين مسـتوردا 

صافيا لوقود الديزل في نوفمبر».
وتابـع القول «هناك أيضا مخاطر سياسـية من برنامج إيران النووي - وكل 

هذه العوامل تدعم أسعار النفط».
وتصاعـد نزاع إيران مع الغرب قبل تقرير مـن الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التابعة للأمم المتحدة من المتوقع أن يظهر أن برنامج إيران النووي يتجه صوب 

إنتاج أسلحة نووية.
وعلـى جانـب الطلب تخطط أكبـر مصافي فـي الصين لزيادة اسـتهلاكها من 
النفط الخام في تشـرين الثاني/ نوفمبر لأعلى مستوى في عام مع قيام شركات 
النفط الحكومية بزيادة عملياتها وسط نقص محلي في وقود الديزل واستئناف 

العمل في مصفاة كبيرة بعد أعمال صيانة.

منظمة أوكسفام تحذّر من مستقبل
 غامض لأطفال الدول النامية 

بعد خفض المانحين مستويات المعونة 
■ لندن - يو بي اي: حذّرت منظمة الإغاثة الدولية (أوكسفام) امس الثلاثاء 
مـن أن الاطفـال في البلـدان النامية يواجهون مسـتقبلاً غامضاً قـد يفوّت عيهم 

فرصة الذهاب إلى المدرسة، بسبب خفض الدول المانحة لمستويات المعونة. 
ودعت المنظمة الخيرية البريطانية الـدول الغنية المانحة والبنك الدولي إلى 
تقـديم الأمـوال المطلوبة للتعليم الأساسـي، مـع انطلاق اعمال مؤتمر الشـراكة 

الدولية للتعليم في كوبنهاغن.
وقالت إن البلدان الفقيرة تعاني من نقص هائل في العوائد مع وقف الجهات 
المانحة تمويلها.فمثلا خسـرت بوركينا فاسو أكثر من نصف مجموع المساعدات 
المخصصـة للتعليم جـراء قيام خمـس دول مانحة، بمـا فيها هولنـدا وايطاليا، 
بتخفيض المساعدات المخصصة لهذا البلد الذي يعيش 43٪ من سكانه على أقل 

من دولارين في اليوم ولا يتمكن أكثر من ثلث أطفاله من الذهاب إلى المدرسة.
واضافـت أوكسـفام أن بلداناً أخـرى تفقد جزءاً كبيراً مـن تمويلها من جهات 
مانحـة متعـددة، ومـن بينها زامبيـا التي فقـدت 31٪ من التمويـل، وكمبوديا 

وموزامبيق 18٪، وبنغلادش ٪16.
وقالـت كاتي مالوف بوس مستشـارة سياسـة التعليم في منظمة أوكسـفام 
«هناك خطر حقيقي من أن جيلاً من الأطفال سـيفقد فرصة التعلم وتظل البلدان 

الفقيرة تعتمد على المساعدات، ما لم يعكس المانحون اتجاه التخفيضات».
واضافـت «أن البنك الدولـي يخفّض الآن التمويل الـذي يعتمد عليه الملايين 
مـن الأطفال، ولا سـيما في منطقة شـبه الصحراء الافريقيـة، وإذا كان جاداً في 
المساعدة يتعين عليه مطابقة أقواله بالأفعال، والوفاء بالوعد الذي قطعه العام 

الماضي».

زيادة واردات الجزائر من دول المنطقة 
العربية للتبادل الحر بأكثر من 70 بالمئة

■ الجزائـر- يو بـي اي: ارتفعـت واردات الجزائر من الـدول العربية ضمن 
المنطقـة العربيـة للتبـادل الحـر بأكثر مـن 70٪ خـلال العـام 2011 بالرغم من 
الإضطرابات التي تشـهدها بعض تلك الدول جراء موجة الثورات على الأنظمة 

الحاكمة.
ونقلت صحيفة (الخبر) عن مصدر جزائري مطلع قوله إن الإضطرابات التي 
حدثـت في العديد من البلـدان العربية، لم تؤثر على حجـم التبادلات التجارية 

بينها وبين الجزائر، في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر.
وقـال المصـدر إن إحصائيـات إدارة الجمـارك سـجلت ارتفاعـا محسوسـا 
للـواردات في إطار المنطقة العربيـة الكبرى للتبادل الحر، بعـد أن طلبت الدول 
العربيـة من الجزائر مراجعة القائمة السـلبية الخاصة بالمـواد والمنتجات التي 

فرضت عليها تعريفات ورسوم جمركية.
وارتفعـت قيمـة الـواردات في إطـار المنطقـة العربيـة للتبادل الحر بنسـبة 
55.72٪ بقيمة 532 مليون دولار أمريكي، بعد أن تراجعت بنسبة 51٪ نتيجة 

لاعتماد قوائم شملت مواد معفاة من الرسوم والتعريفات الجمركية.
كمـا ارتفعـت واردات الجزائر من الـدول العربية أيضا بالنسـبة للمواد غير 
المعنيـة بالإعفـاءات الجمركيـة، بنسـبة 6.36٪ بقيمـة 422 مليـون دولار، في 
الوقت الذي بلغت فيه قيمة الواردات الإجمالية منها ما يعادل 955 مليون دولار، 

أو ما يمثل ارتفاعا بنسبة ٪54.52 .
وفـي المقابل لم ترتفع صـادرات الجزائر باتجاه الـدول العربية الأعضاء في 
المنطقـة العربية للتبادل الحر سـوى بنسـبة 13.18٪ بقيمـة 88 مليون دولار. 
وتمثلت صـادرات الجزائر بالمـواد الغذائية بقيمة 40 مليـون دولار، والمنتجات 

الصناعية بقيمة 47 مليون دولار.
يذكر أن الجزائر وضعت قائمة سـلبية تتألف من 1511 منتجا عربيا مستثنى 

من الإمتيازات الجمركية وتخص المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر.

بنك لويدز البريطاني يتكبد خسائر فادحة
بعد دفع تعويضات عن عمليات ترويج مضللة

■ لنـدن ـ د ب أ: قالـت مجموعـة لويـدز البريطانيـة المصرفية يـوم الثلاثاء 
إنها تكبدت خسـائر بقيمة 3.9 مليار جنيه إسـترليني (6.3 مليار دولار) للأشهر 
التسـعة الأولى مـن العام الجاري تتعلق بشـكل رئيسـي بدفـع تعويضات عن 

عمليات ترويج مضللة لتأمينات حماية سداد الديون. 
قـال البنـك الذي يمتلك دافعو الضرائب حصة فيه بنسـبة 41٪ إنه دفع 3.2 
مليار إسـترليني تغطي طلبات تعويض من عملاء عقب فضيحة بشأن الترويج 

المضلل لبوليصات التأمين في السنوات الماضية. 
تأتي الخسـائر في الأشـهر التسـعة حتى نهاية أيلول/ سـبتمبر بالمقارنة مع 

أرباح بقيمة ملياري إسترليني عن الفترة نفسها من العام الماضي. 
قال لويدز إن الأرباح الأساسية تراجعت بنسبة 21٪ لتصل إلى 644 مليون 
إسـترليني فـي الربع الثالـث ويرجع ذلك بالأسـاس إلى انخفـاض الطلب على 

القروض في «بيئة اقتصادية ضعيفة». 
كما كشـف البنك عن أن حجم تعرضه للمخاطر من دول منطقة اليورو ارتفع 
إلى 179 مليون إسـترليني في الأشـهر التسـعة الأولى من العام مقارنة بالفترة 

نفسها قبل عام. 

المركزي الالماني يرفض استخدام الذهب 
والاحتياطي النقدي لحل ازمة منطقة اليورو 

■ فرانكفـورت ـ د ب أ: أعـرب ينـس فايدمان رئيـس البنك المركـزي الألماني 
(بوندسبنك) عن رفضه القاطع لاسـتخدام الذهب والاحتياطي النقدي الألماني 

في إنقاذ الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو. 
وجـاء في نص خطـاب القاه امس الثلاثـاء إنه سـعيد لأن الحكومة الألمانية 

أعربت كذلك عن رفضها القاطع لمثل هذه الأفكار. 
يذكـر أن هذه هـي المرة الأولـى التي يدلي فيهـا فايدمان بتصريحـات علنية 
حول المطالب الرامية إلى الاسـتعانة بالذهب والاحتياطـي النقدي لدى البنوك 
المركزيـة في دول اليورو (17 دولـة) لتعزيز دور مظلة إنقاذ اليورو (إي إف إس 

إف). 
كانـت تقاريـر إعلاميـة أفـادت بـأن الولايـات المتحـدة وفرنسـا وبريطانيا 
اقترحـوا هذه الفكرة خلال قمة مجموعة العشـرين التـي عقدت يومي الخميس 
والجمعة الماضيين في مدينة كان جنوب فرنسا. غير أن ساسة أوروبيين بارزين 

نفوا إجراء مناقشات جادة حول هذه الفكرة خلال القمة. 

صحيفـة  افـادت  العربـي»:  «القـدس   - ■لنـدن 
(فايننشـال تايمز) اللندنية امس الثلاثاء أن الأموال 
تتدفق خارج سـورية جراء المخـاوف من الوضع غير 
المسـتقر لإقتصادها والذي دفع السوريين للبحث عن 

مكان أكثر أمناً لأصولهم.
وقالت الصحيفة إن رجل أعمال سـوريا لم تكشف 
عن هويته أكد أن الأموال «يجري تهريبها عبر الحدود 
إلى لبنان كل يوم وكل سـاعة»، فيما زعم رجل أعمال 
آخر أن المال السوري يتم اخفاءه في السوق الرمادية 
القائمـة منـذ فترة طويلة بـين البلديـن. واضافت أن 
تقارير تحدثت مؤخراً عن ضبط أموال سـورية اثناء 

محاولة تهريبها عبر الحدود اللبنانية.
ونسبت الصحيفة إلى الإقتصادي السوري سمير 
سـعيفان المقيـم فـي دبـي قولـه «إن الطبقـات العليا 
والوسـطى فـي سـورية نقلت مـا بين ثلاثة وخمسـة 

مليـارات دولار خارج البلاد منذ اندلاع المظاهرات في 
منتصـف آذار/مارس الماضي، بسـبب الضغوط على 
العملة السـورية وندرة فرص الإسـتثمار». واضاف 
«أن افضل طريقة لتهريب الأموال إلى خارج سـورية 

تتم عبر لبنان، بسبب وجود قنوات قائمة هناك».
الأمـوال  نـزوح  إن  تايمـز)  (فايننشـال  وقالـت 
الماليـة  الضغـوط  علـى  الضـوء  «يسـلّط  السـورية 
المتزايـدة علـى نظـام الرئيـس بشـار الأسـد، بعـد 
مرور نحو ثمانية أشـهر على المواجهـات الدامية بين 
المتظاهريـن المناهضـين للحكومـة والقـوات الأمنيـة 

للنظام».
واضافت أن خسـارة عائـدات العمـلات الأجنبية 
جراء هلاك صناعة السياحة والعقوبات التي فرضها 
الإتحـاد الأوروبـي علـى النفـط السـوري وضعـت 
ضغوطاً على الليرة السورية، والتي فقدت 10٪ من 

قيمتها مقابل الدولار في السـوق السـوداء منذ بداية 
الإضطرابات.

واشارت الصحيفة إلى أن اللبنانيين يترددون في 
الحديث عن المال السوري، لكن صاحب مكتب صرافة 
في بيروت أكـد أن مكتبه «يتعامل حاليـاً بما بين 400 
و500 ألف ليرة سـورية في اليـوم، أي ما يعادل نحو 
8 آلف و10 آلاف دولار، بالمقارنة مع 100 إلى 200 ألف 

ليرة سورية قبل الأزمة في سورية».
وذكرت أن محللين يقولون إن المبلغ الحقيقي التي 
تحتاج إليه حكومة الأسد للدفاع عن الليرة السورية 
وابقائهـا علـى قيـد الحيـاة اقتصاديـاً غيـر معروف 

بسبب غياب الشفافية.
ونسـبت الصحيفـة إلـى دبلوماسـي فـي دمشـق 
قولـه «الحقيقة هي أن لا أحد يعـرف ولا حتى النظام 

نفسه».

فايننشال تايمز: تزايد عمليات تهريب الأموال خارج سورية 

■ تــل أبيــب - يــو بــي اي: دعــا 
رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 

نتنياهو خلال استقباله
مساء أمس الاول رينتارو تماكي، 
نائــب الأمين العــام لمنظمــة التعاون 
الاقتصــادي والتنميــة، إلــى البحث 
عن بدائــل للنفط، فيمــا امتدح تقرير 
صــادر عــن المنظمــة أداء إســرائيل 

بمجال حماية البيئة.
ونقل بيان صادر عن مكتب رئيس 
الوزراء الإسرائيلي عن نتنياهو قوله 
إن «التحاق إسرائيل بمنظمة التعاون 
فرصة  يشــكل  والتنمية  الإقتصادي 
هامــة للاســتثمار في مجــال حماية 
البيئة» داعياً المنظمة إلى «المســاهمة 
في مشــروع البحث عن بدائل النفط 

الذي أطلقته إسرائيل».
فــي  يجــري  «مــا  أن  وأضــاف 
إسرائيل يشكل ثورة حقيقية وهناك 
مؤشــرات بيّنة على التغيير الحاصل 
في مجــال حماية البيئــة خلال فترة 

ولاية الحكومة» برئاسته.
وتجدر الإشــارة إلى أن مسؤولين 
إســرائيليين بينهــم نتياهــو ورئيس 
الدولة شــمعون بيرس تحدثوا مرارا 
حــول وجــوب البحــث عــن مصادر 
للطاقة، مثل الغاز والطاقة الشمسية، 
وعدم الاعتماد على النفط خاصة وأن 

مصدره في الدول العربية وإيران.
وتســلم نتنياهــو ووزيــر حمايــة 
البيئــة غلعــاد أردان مــن تماكي أول 
تقريــر أعدتــه المنظمــة حــول حماية 
البيئة والذي تضمن مديحا لإسرائيل 

على أدائها بهذا المجال.
إن  نتنياهــو  مكتــب  بيــان  وقــال 
تماكي أشاد خلال الاجتماع «بالأداء 
الإســرائيلي المؤثــر بمجــال حمايــة 

البيئة خلال العامين الماضيين».
إن  تماكــي  قــال  جانبــه  مــن 
تقــوم بعمل  «الحكومة الإســرائيلية 
اســتثنائي وتنفق الكثير مــن الموارد 
من أجل تحقيــق التنمية الاقتصادية 

والاجتماعيــة مــع تقليــص الأضرار 
البيئية واستخدام الثروات الطبيعية 

بشكل ناجع».
وأعطــى تماكــي مثــالاً علــى ذلك 
بحجــم اســتخدام المياه المحــلاة في 
مــن   ٪42 تبلــغ  بنســبة  إســرائيل 
مجموع الاســتهلاك المنزلــي للمياه، 
وهي نســبة تندرج بين النسب العليا 
في العالم في هــذا المجال، بالإضافة 
إلى تميز منشــآت إزالــة ملوحة المياه 
في إسرائيل بالاقتصاد في استهلاك 

الطاقة.
حكومتــه  أن  نتنياهــو  وذكــر 
كانت قررت الشــهر الماضــي اعتماد 
مشروع «التنمية الخضراء» القاضي 
الاقتصادي  والتطوير  النمو  بتحقيق 
التعــرض  دون  مــن  والاجتماعــي 
للبيئــة، معتبراً المشــروع دليــلاً آخر 
علــى أن حماية البيئــة لا تتناقض مع 
بالعكس،  بــل  الاقتصاديــة  التنميــة 
وأن الارتبــاط بين الاقتصــاد المتقدم 

الصناعــات  يولّــد  البيئــة  وحمايــة 
جديدة  ومحــركات  الحديثة  النظيفة 

للنمو.
الإجتماع  خــلال  الجانبان  وبحث 
الإجراءات الرئيســية التــي اتخذتها 
إسرائيل على مدى العامين الماضيين 
بمجــال حماية البيئة ومنها ربط خط 
أنبوب الغاز الطبيعــي بمنطقة حيفا، 
الأمــر الــذي خفض مــن تلويث الجو 
فــي تلــك المنطقــة بشــكل ملحــوظ، 
والتقليــل مــن اعتماد إســرائيل على 
النفــط والتشــجيع علــى اســتخدام 
الطاقــة البديلة المتجــددة، بالإضافة 
إلى الإجراءات الرامية إلى منع تلوث 
الأوديــة  مجــاري  وتطهيــر  التــراب 

الملوثة.
وأشار نتنياهو أيضاً إلى مد شبكة 
خطــوط الســكك الحديديــة القُطرية 
لتشــجيع المواطنــين على اســتخدام 
المواصــلات العامة وتوظيف الأموال 

في ثلاثة متنزهات رئيسية بالبلاد.

نتنياهو يدعو منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية 
للبحث عن بدائل للنفط والاستفادة من انجازات اسرائيل

■ دبـي ـ رويتـرز: تتطلـع طيـران 
الامـارات لسـوق التمويـل الاسـلامي 
تمويـل  أجـل  مـن  مرونـة  الأكثـر 
مشـترياتها مـن الطائـرات مـع ابتعاد 
البنـوك الدولية عن صفقات الطائرات 

بسبب أزمة ديون منطقة اليورو.
وقـال رئيس طيـران الامـارات تيم 
كلارك لرويتـرز إن البنـوك الأوروبية 
وخاصة الفرنسية التي كانت من كبار 
ممولـي صفقـات طيـران الامـارات مع 
ايربـاص وبوينغ تميـل الآن للعزوف 

عن المجازفة بسبب الأزمة.
بشـكل  «نخطـط  كلارك  واضـاف 
مـا للحصـول علـى تمويـل مـن بنوك 
أوروبيـة... ولكن الأمـر أصعب بعض 
الشيء الآن...لا يزال بامكاننا اللجوء 
أن  كمـا  الإسـلامي  التمويـل  لسـوق 
خيـارات التمويـل الأخـرى مفتوحـة 
أمامنا دائمـا، وان إصدار صكوك ليس 

أمرا مستبعدا».
وأحجـم كلارك عن التعليق بشـأن 
صفقـات تمويـل محددة، لكنـه قال إن 
السيولة في سـوق القروض أصبحت 
أقـل وإن البنوك الفرنسـية عازفة عن 
إبرام صفقـات جديدة. وقـال «هذا لن 

يتغير في الأشـهر السـتة إلى التسـعة 
القادمة».

ألغـى  امـس  سـابق  وقـت  وفـي 
بنـك  أكبـر  ثانـي  جنـرال  سوسـيتيه 
فرنسـي مـدرج توزيعات أربـاح 2011 
عـن  إعلانـه  مـع  المـال  رأس  لتقويـة 
تراجـع نسـبته 31 بالمئـة فـي الأرباح 
الفصلية متأثرا بتكاليف تشمل اسقاط 
قيمـة ديـون يونانيـة. وقـال الرئيس 
التنفيـذي للبنك إنه سـيخفض تمويل 
«بدرجـة  الطائـرات  شـراء  صفقـات 

كبيرة جدا».
وتنشط طيران الإمارات في أسواق 
تمويل الشركات نظرا لجدولها المزدحم 
مـن مشـتريات الطائـرات. وتسـلمت 
الشـركة عشـر طائـرات جديـدة هـذا 
العـام ومن المقرر أن تتسـلم 13 طائرة 

أخرى قبل نهاية آذار/مارس القادم. 
وقـال رئيس مجلس إدارة الشـركة 
مكتـوم  آل  سـعيد  بـن  أحمـد  الشـيخ 
إن هنـاك فرصـة جيدة لقيام الشـركة 
بطلب شـراء مزيد من الطائرات خلال 
معـرض دبي الجوي الأسـبوع القادم. 
لكن كلارك بدا متحفظا في هذا الصدد. 
وقال «سـنحجز طلبيـات إذا كانت لنا 

حاجـة وحصلنـا على صفقـات جيدة. 
وإلا فلا». وأبدت سوق الصكوك متانة 
نسـبية هذا العام رغم عدم الاسـتقرار 
فـي الأسـواق الماليـة العالمية ممـا زاد 
صعوبة إصدار سـندات تقليدية حتى 
بالنسـبة للشـركات عاليـة التصنيف 

في أنحاء العالم.
توافـر  إلـى  جزئيـا  هـذا  ويرجـع 
الأدوات  مسـتثمري  لـدى  السـيولة 
الإسـلامية فـي الخليـج، إضافـة إلـى 
وميـل  الصكـوك  معـروض  نقـص 
مسـتثمري السـندات الإسـلامية إلـى 
الاحتفـاظ بها لحـين اسـتحقاقها، مما 
يقلـص فـرص حـدوث تقلبـات كبيرة 
فـي أسـعار السـوق الثانويـة نتيجة 
قيام مضاربي الأجـل القصير بتصفية 

مراكز.
سـاكس  غولدمـان  بنـك  وسـجل 
بمليـاري  إسـلامية  سـندات  برنامـج 
دولار الشـهر الماضـي فـي مثـال جديد 
لمقتـرض تقليـدي يتطلـع إلـى مصادر 
تمويل إسـلامية مع نضوب الأسـواق 

الأخرى.
وعادة ما يكون التمويل الإسـلامي 
أغلـى مـن التقليدي. لكـن الفجوة بين 

الاثنـين -ولاسـيما فـي قطـاع الدخل 
خضـم  فـي  تقلصـت  قـد  الثابـت- 
الاضطـراب المالـي العالمـي علـى مدى 
العام المنصرم وربما تكون قد تلاشـت 

بالكامل الآن.
الفطيـم  ماجـد  شـركة  وكانـت 
الإماراتيـة لمراكـز التسـوق قـد قررت 
عـدم إصدار سـندات تقليدية في وقت 
سـابق هذا العـام لبواعث قلق بشـأن 
السـعر. وفوضت الشركة بنوكا لطرح 

برنامج صكوك منفصل.
وقـال قديـر لطيـف مديـر التمويـل 
الإسـلامي بمكتـب المحامـاة كليفـورد 
تشـانس في دبي إن طيـران الإمارات 
استخدمت تسـهيلات تمويل إسلامية 
مـن قبـل ومن ثـم تعلـم الشـركة كيف 

يعمل التمويل الإسلامي.
لكـن تمويل شـراء الطائـرات تحت 
الطلب باسـتخدام الصكـوك قد يكون 
صعبا لأن التمويل الإسلامي - إضافة 
إلى حظر دفع الفائدة - يمنع المضاربة 
النقدية الخالصة ويسـتلزم أن تتعلق 
الصفقات بأصول ملموسـة. وبالتالي 
سـيكون مـن الصعـب الحصـول على 
موافقـة فقهاء التمويل الإسـلامي على 

صكوك تسـتند إلى أصول لـم تتملكها 
شركة الطيران بعد.

وقـال لطيـف «مـن الأسـهل بكثيـر 
اسـتخدام الطائـرات القائمـة لإصدار 
صكوك تجارية...الأمر ليس مستحيلا 
بالنسبة للطائرات الجديدة لكنه أكثر 
تعقيـدا بكثير حيث سـيتعين نقل المال 
من المسـتثمرين عبر ذراع اسـتثمارية 
متخصصـة إلـى الشـركة المصنعـة ثم 
يتـم وضـع ترتيـب إعـادة تأجيـر مع 

طيران الإمارات».
وصـدر حتـى الآن طرحـان عالميان 
للصكوك لشراء طائرات. وكان كلاهما 
معـززا بطائـرات قائمة. وهمـا إصدار 
بقيمـة 500 مليـون دولار مـن جي.إي 
كابيتـال فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 
2009 وآخـر بقيمـة 100 مليـون دولار 

من نومورا في تموز/يوليو 2010.
وأقر كلارك أن شركته - التي حظي 
إصدار سـنداتها التقليدي بقيمة مليار 
دولار في حزيران/ يونيو بتغطية فاقت 
المعـروض خمـس مرات - تستكشـف 
أرضا جديـدة فيما يتعلـق بالصكوك. 
وقال «سـتكون أرضا جديدة بالنسبة 
(البنـوك  إنهـا  الإسـلامي.  للتمويـل 

الشـيء  بعـض  متـرددة  الإسـلامية) 
لكنهم يملكون القدرة بلا ريب».

وتواصـل طيـران الإمـارات نموها 
المطرد رغـم أزمة ديون دبي قبل عامين 
والتي نالت من كثير من الكيانات شبه 
الحكومية وأجبرت علـى إعادة هيكلة 

ديون بمليارات الدولارات.
 190 الخليجيـة  الناقلـة  وتتسـلم 
طائـرة بأكثر مـن 66 مليـار دولار على 
مدى الأعـوام القليلة القادمة من بينها 
73 طائرة من الطراز العملاق ايرباص 

ايه 380 و41 طائرة بوينغ 300-777.
وتعمل الشـركة بالفعل فـي 57 بلدا 
ولديهـا 114 وجهة وقد دشـنت خمس 

وجهات جديدة هذا العام.
ويثير توسـع الناقلة فضلا عن نمو 
طيران الاتحاد في أبوظبي والخطوط 
الجوية القطرية قلق شركات الطيران 
اتهامـات  ويغـذي  الأقـدم  الأوروبيـة 
وفـي  التجاريـة.  بالحمايـة  متبادلـة 
تصريحـات  فرضـت  الماضـي  العـام 
لكلارك ضغوطا إضافية على شـركات 
الطيران الأوروبية عندما أعلن خططا 
لتوسـعة أسـطوله ليضـم 120 طائرة 

ايرباص ايه380.

شركة طيران الامارات تستطلع امكانيات اللجوء 
للتمويل الاسلامي مع إحجام بنوك أوروبا عن الاقراض

الاتحاد الاوروبي يستعد لتجميد قروض 
بنكه الاستثماري المخصصة لسورية

يحضـر  ب:  ف  ا   - بروكسـل   ■
قـروض  لتجميـد  الاوروبـي  الاتحـاد 
المصرف الاوروبي للاستثمار المخصصة 
لسـوريا، وذلك في اطار حزمة جديدة 
من العقوبات ضد دمشـق، كمـا افادت 

مصادر دبلوماسية امس الثلاثاء.
وقـال دبلوماسـي لوكالـة فرانـس 
بـرس ان العقوبـات الجديـدة تشـمل 
تعليق اي قـرض يعتزم المصرف منحه 
لسـورية، اضافة الـى تجميـد الافراج 
عن اي دفعة من اي قرض سبق وان تم 
اقراره لدمشـق، ووقف كل المساعدات 
يقدمهـا  المصـرف  كان  التـي  التقنيـة 
الجـدوى  دراسـات  لسـورية(تمويل 

الاقتصادية والتدقيق المالي). 
ومـن المقرر ان تتم المصادقة رسـميا 
على هذه العقوبات التي ما تزال موضع 
بحث على مسـتوى خبـراء الحكومات 

الـ27 الاعضاء في الاتحاد. 
منـح  و2010   1979 العامـين  وبـين 
المصـرف الاوروبي للاسـتثمار قروضا 

الى سـورية ناهـزت قيمتهـا الاجمالية 
مخصـص  نصفهـا  يـورو،  مليـار   1.7
لقطـاع الطاقـة. واقر المصـرف قروضا 
للفتـرة بين 2007 و2013 تزيد عن 10.7 
مليار يورو مخصصة لتمويل مشـاريع 
في تسـع من الدول الشـركاء للاتحاد، 

بينها سورية. 
وفـي 2009 منـح المصـرف قروضـا 
بقيمـة 275 مليـون يـورو الـى قطـاع 
 50 بقيمـة  واخـرى  السـوري  الطاقـة 
مليون يـورو لتطويـر البنـى التحتية 
الحضريـة فـي هـذا البلـد. وفـي 2010 
ابـرم البنـك عقـودا بقيمـة 55 مليـون 
يـورو لمشـاريع فـي مجـالات معالجـة 
الميـاه فـي سـوريا واخرى بقيمـة 130 
مليـون يـورو لتحديـث وتطوير قطاع 

الصحة السوري. 
وسـبق للاتحاد الاوروبي ان فرض 
علـى  العقوبـات  مـن  حزمـات  سـبع 
دمشـق، بينهـا خصوصـا حظـر علـى 

صادرات الاسلحة والنفط. 

روسيا تعتزم زيادة تمويلها 
لصندوق النقد الدولي

■ موسـكو - يـو بي اي: قـال المديرة العامـة لصندوق النقـد الدولي كريسـتين لاغارد 
يوم الثلاثاء إن روسـيا مسـتعدة لزيادة تمويل صندوق النقد لمساعدة أوروبا في التعامل 
مـع أزمة الديـون السـيادية التي تمـرّ بها. ونقلـت وكالة الأنباء الروسـية نوفوسـتي عن 
لاغـارد التي تزور موسـكو قولها إن «روسـيا كغيرها مـن دول مجموعة البريكس أشـارت 
إلى اسـتعدادها لتعزيز تمويلها لصندوق النقد الدولي» مشـيرة إلـى أن الصندوق يرحب 
بالتمويل الإضافي. وأوضحت أنها لا تملك تفاصيل حول المبلغ الذي ستسـاهم فيه موسكو 

أو حول توقيت ذلك ولكن «صندوق النقد هو الآلية التي تفضلها دول مثل روسيا».
مـن جهة أخرى رأت لاغارد أنه يتعين على روسـيا أن تحدّ من العجـز في الإيرادات غير 
المرتبطة بالطاقة إلى 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي والحدّ من نمو التضخم السـنوي إلى 

ما بين 3 و5٪ بهدف حماية الاقتصاد من خطر الصدمات الخارجية.
وأضافـت «منـذ بـدء الأزمـة المالية العالميـة، قامت روسـيا بعـدد من الخطـوات لتعزيز 
دفاعاتهـا الاقتصاديـة، والآن يتعين عينها أن تتخذ المزيد من الخطـوات للحماية من بعض 
المسـائل الحساسـة»، ورأت أن من أهم الأمور التي يتعين القيام بها هـو تعزيز الميزانية في 
ظـلّ ارتفاع أسـعار النفـط، بالإضافة إلـى التركيز على خفـض التضخم وتعزيز الإشـراف 

المصرفي وتحسين مناخ الاستثمار.
وفـي ما يتعلـق بالأزمة في إيطاليـا، قالت لاغـاراد إن صندوق النقد سيرسـل بعثة إلى 
إيطاليـا التي ترزح تحت وطأة ديون لتحليل الوضع هنـاك وتوفير إجراءات يتم اتخاذها 
لمعالجة الأزمة، غير أنها رفضت التعليق على التقارير حول احتمال استقالة رئيس الوزراء 

سيلفيو برلسكوني.

■ لنـدن - رويترز: تسـتمر أوبـك في زيادة 
امداداتها مـن النفط لتلبية الاسـتهلاك المتزايد 
وذلـك رغـم أنها تـرى أن آفـاق الطلـب تكتنفها 
مخاطـر نزولية بسـبب أزمة الديون السـيادية 

الأوروبية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ورفعـت أوبـك فـي تقريرهـا لـ»آفـاق النفط 
العالميـة فـي 2011) تقديراتها للامـدادات قائلة 
إن حجم الانتاج غير المسـتغل مـن النفط الذي 
تحتفـظ بـه الـدول الأعضـاء فـي احتياطياتها 
تحسـبا لأي صدمات في الامدادات سيتضاعف 

إلى مثليه بحلول عام 2015.
ووفقـا لتقرير المنظمـة من المتوقـع أن يرتفع 
الطلـب العالمـي علـى النفـط إلـى 92.9 مليـون 
برميـل يوميـا بحلـول عـام 2015 بزيـادة 1.9 
مليون برميل يوميا عن توقعات العام السابق. 
وبلغ متوسـط الطلـب الفعلي علـى النفط 86.8 

مليون برميل يوميا في 2010.
لكن التقرير أشار إلى مجموعة من التحديات 
أمـام الاقتصاد العالمي من بينهـا تضاؤل برامج 
التحفيـز النقدية، وأزمة ديـون منطقة اليورو، 
وعلامـات علـى أن دولا ناشـئة مـن المتوقـع أن 
تقـود الطلـب علـى النفـط ليسـت بمأمـن مـن 

الأوضاع الاقتصادية المتردية.
وكتـب عبـد الله البـدري أمين عـام أوبك في 
مقدمة التقرير السنوى الذي نشر امس الثلاثاء 
«كل هـذا أدى إلى زيادة المخاطـر النزولية على 

الاقتصاد العالمي».
وتعـد أوبك التي تضـخ أكثر من ثلـث النفط 
العالمـي أكثـر تحفظا فـي توقعاتهـا للطلب على 
النفـط، مقارنـة مع منظمـات أخرى مثـل وكالة 
الطاقـة الدوليـة التـي مـن المنتظـر أن تصـدر 

توقعاتها غدا الأربعاء.
وقالـت أوبك «يجدر التأكيـد على أن المخاطر 
تبدو نزوليـة وبصفة خاصـة وأن أزمة الديون 
السـيادية فـي بعـض دول الاتحـاد الأوروبـي 

يتسـع نطاقها فيما يبدو بينما يشـهد الاقتصاد 
العالمـي مزيدا مـن التباطؤ مع عواقـب محتملة 

على النظام المالي العالمي».
وأدى عدم التيقن السياسي في إيطاليا حيث 
يواجـه رئيـس الـوزراء سـيلفيو برلسـكوني 
ضغوطا للاستقالة لتفاقم الاضطراب في أوروبا 
بفعل الأزمة اليونانية التي أضرت الأسواق في 

الأسابيع الماضية.
ويغطـي تقرير أوبك الفتـرة حتى عام 2035، 
ويتوقـع أن يصل الطلب العالمـي على النفط في 

ذلك الحين إلى نحو 110 ملايين برميل يوميا. 
وتوقف التقريـر العام الماضي عند عام 2030 
حينمـا توقـع أن يصل الطلـب إلـى 106 ملايين 

برميل يوميا.
ويتوقـع التقريـر سـعرا للنفط بـين 85 و95 
دولارا للبرميـل هذا العقد ارتفاعـا من توقعات 
مـا بـين 75 و85 دولارا العـام الماضـي وأقـل من 
أعلى مسـتوى أثناء الجلسـة حققـه خام برنت 

متجاوزا 116 دولارا للبرميل امس.
وبلغ النفط أعلى مسـتوياته في 2011 حينما 
بلـغ 127 دولارا للبرميـل فـي أبريل نيسـان مع 

توقف إنتاج ليبيا بسبب الحرب هناك.
وقالـت أوبـك إن المضاربـين - الذيـن تلقـي 
عليهـم اللـوم غالبا فـي التأثير على السـوق - 
ضخموا تأثير تحركات الأسعار في وقت سابق 

هذا العام.
وزادت السـعودية وحلفاؤهـا الخليجيـون 
من أعضـاء أوبك الإنتاج بشـكل منفـرد بعد أن 
أخفقوا في إقنـاع الأعضاء الآخرين في اجتماع 
المنظمـة الماضـي فـي حزيران/يونيـو بالموافقة 
على زيادة منسـقة في الإنتاج لتعويض توقف 

انتاج النفط الليبي.
وقال التقرير إنه نتيجة لذلك تراجعت طاقة 
الإنتاج غير المسـتغلة لدى أوبك إلى نحو أربعة 

ملايين برميل يوميا لفترة من هذا العام.

وتتوقع أوبك أن ترتفـع طاقتها الفائضة إلى 
مثلـي هذا المسـتوى وتصـل إلـى ثمانية ملايين 
برميل يوميا في الأمد المتوسـط حتى عام 2015 
مع تعافي الإنتاج الليبي ونتيجة لاسـتثمارات 

الدول الأعضاء في المنظمة لزيادة الإنتاج.
وقـال التقريـر إن الـدول الأعضـاء عرضـت 
تفاصيل 132 مشروعا تخطط لتنفيذها بين 2011 
و2015 باستثمارات تقترب من 300 مليار دولار 
في تلـك الفترة إذا تم تنفيذ جميع المشـروعات. 
وأضـاف «بصرف النظـر عن جميـع التحديات 
وعـدم التيقن تواصل الـدول الأعضاء في أوبك 

الاستثمار في زيادة الطاقة الانتاجية».
وأكـد التقريـر على رؤيـة أوبك بـأن الإنتاج 
الليبـي سـيعود لمسـتويات مـا قبل الحـرب في 
وقـت سـريع نسـبيا فـي غضـون 15 شـهرا أو 
أقل. وأنتجت ليبيـا 1.6 مليون برميل يوميا في 
كانون الثاني/يناير قبل اندلاع الحرب الأهلية. 
ومن المتوقع أيضـا أن ترتفع الإمدادات من دول 
خـارج أوبك ويتوقـع التقريـر أن يرتفع الطلب 
على نفط أوبك تدريجيا إلى 31.3 مليون برميل 
يوميـا في 2015 بزيـادة 500 ألـف برميل يوميا 

عن توقعات العام الماضي.
وأوضحـت أوبـك أن طاقة الإنتـاج الفائضة 

تنطوي على مخاطر مالية جسيمة.
وأكـد التقريـر أن المنتجـين قلقون مـن تأثير 
سياسـات الطاقـة والمناخ في الدول المسـتهلكة 

على الطلب.
وفي تصـور آخر يتضمن تحولا أكثر سـرعة 
نحو السيارات الكهربائية والهجين قالت أوبك 
إن الطلب العالمي سـيصل إلـى نحو 102 مليون 
برميـل يوميا بحلـول عام 2035 مما سـيخفض 

الحاجة إلى مزيد من نفط المنظمة.
من جهـة ثانيـة قالت اوبـك إن العالـم عليه 
أن ينتظر عشـر سـنوات على الأقل قبل أن يرى 
إمـدادات كبيـرة مـن النفـط الصخـري مماثلة 

لثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة لكن 
احتياطيـات النفط الصخري يمكـن أن تنافس 
احتياطيـات النفـط التقليديـة التـي تحوزهـا 

السعودية.
وقالـت ايضـا إن الاحتياطيـات العالميـة من 
النفـط الصخـري تبلغ نحـو 300 مليـار برميل 
أعلى من التقديرات الحالية لاحتياطيات النفط 
التقليديـة السـعودية عنـد حوالـي 265 مليـار 

برميل.
وقـال التقريـر «مـن الممكـن أن يرتفـع إنتاج 
النفط الصخري خلال عشر سنوات بمستويات 
كبيرة نسـبيا على أساس سـنوي بافتراض أن 
تظل الأسـعار فـوق 60 دولارا للبرميل ولا تقوم 
دول مثـل الأرجنتـين واسـتراليا وكنـدا بتقييد 

الأنشطة».
وقالـت أوبك التـي تضخ حاليا ثلـث الإنتاج 
العالمي من النفـط «في الوقت الحاضر رغم ذلك 
لا ينظر إلـى النفط الصخـري إلا كمجرد مصدر 

لإضافات ضئيلة.»
والنفـط الصخـري هـو أحـد أشـكال الخـام 
الخفيـف ويوجـد فـي الصخـور العميقة تحت 
سطح الأرض ويتم استخراجه «بالتكسير» من 

خلال آبار أفقية عميقة.
وتهيمـن حاليا الرمـال النفطية على عمليات 
اسـتخراج النفـط مـن المصـادر غيـر التقليدية 
فـي الولايـات المتحدة وكنـدا مع بلـوغ الإنتاج 
العالمي فـي 2011 نحو 2.3 مليـون برميل يوميا 
أو ما يعادل إنتاج النرويج وهي ليسـت عضوا 

في أوبك.
وقالـت أوبك إن الإنتاج العالمي من النفط من 
المصـادر غير التقليدية سـيرتفع إلى 3.4 مليون 
برميـل يوميـا بحلول عـام 2015 حيـث لا تزال 
تهيمـن عليه الرمال النفطية ثـم إلى 5.8 مليون 
برميل يوميا فـي 2025 وإلـى 8.4 مليون برميل 
يوميا في 2035 عندما سـيلعب النفط الصخري 

دورا أكبر.
من جهته اسـتبعد عبد الله البدري أمين عام 
منظمة أوبك أن تتجاوز المنظمة مستوى الانتاج 
الحالـي البالـغ 30 مليـون برميـل يوميـا خلال 

الشهور القليلة المقبلة.
ومـن المقـرر أن تجتمـع أوبـك فـي 14 كانون 
الأول/ديسـمبر لوضع سياسـة الإنتاج. وأشار 
بعـض المسـؤولين فـي المنظمـة إلـى أن الـدول 

الأعضاء لن تقدم على تعديل مستوى الإنتاج.
عـرض  خـلال  للصحافيـين  البـدري  وقـال 
تقديمـي لتقريـر المنظمة عـن توقعاتها لسـوق 
النفط العالمية «إذا احتاجت الأسواق فعلا لمزيد 
مـن الخام فنحن مسـتعدون لامدادها به لكنني 
لا أعتقـد أن أوبـك سـتنتج أكثـر مـن 30 مليون 
برميل يوميـا بنهاية العام الحالـي وربما العام 
المقبـل أيضا». واضاف «سـنترك الأمر للسـوق 
لكن حتى اكون أكثر دقة لا اعتقد أن سعر النفط 

سينزل عن 100 دولار بنهاية العام الجاري.»
وقـال البـدري «ننتج نحو 30 مليـون برميل 
يوميـا حتى في غيـاب ليبيـا. والآن تعود ليبيا 
وتنتـج حاليـا 530 ألـف برميل يوميا. سـمعت 
أنهم سـينتجون حوالـي 750-800 ألف برميل 
يوميـا بنهاية العام لذا سـيكون هنـاك كثير من 

الخام الذي سيأتي من ليبيا».
وأحجم البدري عن التعقيب بشـكل مباشـر 
حينما سـئل عما إذا كانت أوبك ستترك الانتاج 
دون تغيير. لكنه أشـار إلـى أنه يتوقع اجتماعا 
أكثر انسـجاما مقارنـة مع محادثـات حزيران/

يونيو التي شابتها العصبية والتي لم تتمخض 
عن اتفاق.

وقال البدري «لا يمكننـي اتخاذ القرار نيابة 
عن الـوزراء. سـيقررون بأنفسـهم. أنـا أعطي 
فكرة عامة فحسب. أتوقع أن يمر اجتماع كانون 
الاول بـلا أي ضغـوط خارجيـة... (مثـل التي) 

رأيناها في حزيران». 

اوبك ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط وترى مخاطر نزولية
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■ رومــا - بروكســل - وكالات 
الحكومــة  رئيــس  واجــه  الانبــاء: 
برلوســكوني  ســيلفيو  الايطاليــة 
شــكل  تصويتــا  الثلاثــاء  امــس 
بينمــا  السياســي  لبقائــه  اختبــارا 
تبــدو ايطاليــا معرضة لخطــر ازمة 
الدين بعد اليونان التي تنتظر نتائج 
المفاوضــات حول تشــكيل حكومة 

وحدة وطنية.
وتلقــى رئيــس الــوزراء الايطالي 
ضربة قاســية من حليفه الرئيســي 
اومبرتو بوسي زعيم رابطة الشمال 
الذي طلب منه الاســتقالة. وقد طلب 
بوســي مــن برلوســكوني ان يترك 
الفانــو  انجيلينــو  لنائبــه  المنصــب 
لتــرؤس حكومــة انتقالية موســعة 

لتشكل المعارضة الوسطية. 
جاء ذلك قبل ان فقد برلســكوني 
الاكثريــة المطلقــة فــي البرلمــان في 
تصويت جــرى امس علــى الميزانية 
العامة لعــام 2010 التــي تم اقرارها 
بغالبيــة 308 اصــوات وهــي نتيجة 
ادنى بكثير من الـ316 صوتا اللازمة 

للفوز بالاكثرية المطلقة.
بعد ذلك اعلن برلويجي برســاني 
رئيس الحــزب الديموقراطــي، اكبر 
احــزاب المعارضــة، ان «الحكومة لم 

تعــد تملــك الاكثرية المطلقــة في هذا 
التصريح  هــذا  واســتتبع  المجلس». 
برلوســكوني  بمطالبــة  مباشــرة 

بالاستقالة. 
وقــال برســاني «لدينــا مشــكلة 
مصداقيــة مع هــذه الحكومــة. هذه 
الحكومــة عاجزة عــن ادارة الوضع 
فــي  العجــز  وهــذا  ومواجهتــه. 

المصداقية يستند الى ارقام». 
وتابع زعيم المعارضــة «اطالبكم، 
دولــة رئيس (مجلس الــوزراء) بكل 
ما لدي من قوة باخذ هذا الوضع في 
الاعتبــار. لا يمكننا مواصلة الســير 

بهذا الشكل. عليكم الاستقالة».
وكانت عوائد السندات الحكومية 
قــد  ســنوات   10 لأجــل  الايطاليــة 
سجلت ظهر امس مســتوى قياسيا 
جديدا هو 6,37 بالمئة، وهو ما اعتبره 
محللون امــرا غير قابل للاســتمرار 
نظــرا لحجــم الديــن الهائــل للبلاد 
(1900 مليــار يــورو اي حوالى 120 

بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي). 
لعوائد  العاليــة  المعــدلات  وهــذه 
مــن  تنتقــل  الايطاليــة  الســندات 
مســتوى قياســي الى آخر يوما بعد 
يوم منذ يوم الجمعة عندما اعلن عن 
وضع ايطاليا تحت اشراف صندوق 

النقد الدولي والاتحاد الاوروبي. 
المؤسســة  فــي  المحللــون  وقــال 
المصرفيــة «آي ان جــي» انــه تطــور 
«مثيــر للقلق» لانه «مشــابه لما حدث 
فــي اليونــان وايرلنــدا والبرتغال» 
الدول الثلاث التي انتهى بها المطاف 

الى طلب مساعدة مالية دولية. 
واكــد جوليانــو نوســي اســتاذ 
الاقتصــاد فــي معهــد التجــارة في 
جامعة البوليتيكنيك فــي ميلانو ان 
«الاسواق تقول ذلك بشكل واضح. 
المشــكلة الكبرى لايطاليا هي العجز 
في المصداقية السياسية». ويخشى 
هــذا الخبيــر الاقتصــادي ايضا الا 
تنجح ايطاليا في اعادة تمويل دينها 
بسبب غياب طلب كاف مما سيكون 

«نقطة لاعودة». 
وتعرضــت رومــا مســاء الاثنين 
منطقــة  فــي  شــريكاتها  لضغــوط 
احتــرام  ان  اعلنــت  التــي  اليــورو 
تعهدات ايطاليا ســيخضع لاشراف 

المصرف المركزي الاوروبي ايضا. 
لذلــك لــن يكون هــذا البلــد بعيدا 
عن المعاملــة المخصصة لدول منطقة 
اليــورو التي تضطــر للحصول على 

المساعدة الدولية. 
ويمكــن ان يــؤدي انتقــال عدوى 

ازمــة الدين الــى ايطاليــا الى ضرب 
منطقة اليورو باكملها. 

وقالــت وزيــرة المال النمســاوية 
ماريا فيكتر امــس ان «ايطاليا تدرك 
انها لا تســتطيع ان تأمل بمســاعدة 
خارجيــة نظــرا لحجم البــلاد، لذلك 
ايطاليــا  فــي  هائلــة  جهــود  تبــذل 

حاليا». 
وفــي وقــت لاحــق قــال مفوض 
للشــؤون  الأوروبــي  الاتحــاد 
الاقتصاديــة اولــي ريــن إن إيطاليا 
تواجــه موقفــا «مثيرا للقلق بشــكل 

بالغ». 
وقــال أولي ريــن للصحافيين في 
بروكســل في ختام اجتمــاع لوزراء 
مالية الاتحــاد الأوروبــي «المهم هو 
والمالــي  الاقتصــادي  الموقــف  أن 
مقلــق للغايــة...إن إيطاليــا تواجــه 
ضغوطا قوية من الأسواق حاليا».    
وبلغت العوائد العشــرية للســندات 
مســتويات  الإيطاليــة  الحكوميــة 
قياسية اليوم الثلاثاء شارفت بلوغ 
هامش الســبعة بالمئة الــذي تعتبره 
منطقة اليورو تكلفة اقتراض لا يمكن 
للدول تحمله. وأضــاف «الامر المهم 
الآن هو اســتعادة الثقــة في قدرات 
إيطاليــا الاقتصاديــة واســتقرارها 

المالــي.. ذلك هو ســبيل طمأنة قوى 
الســوق على أن الاقتصاد الإيطالي 

ينتهج مسارا قويا». 
مــن جهــة ثانيــة ذكــرت وثيقــة 
ســربتها  الاوروبيــة  للمفوضيــة 
الايطاليــة  (لاربوبليــكا)  صحيفــة 
امــس ان ايطاليا ليســت في طريقها 
للوفــاء بالتزاماتهــا بتحقيق توازن 
فــي ميزانيتها مع حلــول عام 2013 
وسوف تحتاج الى تطبيق اجراءات 

تقشف اضافية. 
وقالت الــذرع التنفيذيــة للاتحاد 
الاوروبــي «انــه فــي الوقــت الــذي 
نقدر فيــه بانــه على ضــوء الوضع 
تضمــن  لــن  الحالــي  الاقتصــادي 
الاســتراتيجية الماليــة المخطــط لهــا 
تحقيــق ميزانية متوازنــة مع حلول 
عام 2013 ، فانه ســوف تكون هناك 
اضافية  تقشــف  لاجــراءات  حاجة 
لتحقيق المســتهدف بالنسبة لعامي 

2012و2013 «. 
وجاء التعليق في استبيان ارسل 
الى الحكومة الايطالية لمعرفة الكيفية 
التي تعتزم بهــا تطبيق الاصلاحات 
بهــا  وعــدت  التــي  الاقتصاديــة 
شركاءها في منطقة اليورو في قمة 

عقدت الاسبوع الماضي. 

برلسكوني يفقد الاغلبية المطلقة بالبرلمان وسط مطالبات باستقالته

ايطاليا تواجه المزيد من تداعيات ازمة الديون بمنطقة اليورو

■ لوبمـين ـ ا ف ب: بدأ امس الثلاثاء تشـغيل 
خـط انابيـب نـورد سـتريم، الطريـق البحريـة 
الجديـدة، لنقل الغاز بين روسـيا واوروبا مرورا 
ببحـر البلطيـق، ممـا يفتـح فصـلا جديـدا فـي 

العلاقات المتقلبة في قطاع الطاقة.
وفتحـت المستشـارة الالمانيـة انغيـلا ميـركل 
والرئيـس الروسـي ديمتري مدفيديف ورئيسـا 
الـوزراء الفرنسـي والهولنـدي فرنسـوا فيـون 
ومـارك روتي والمفوض الاوروبـي للطاقة غونتر 
اوتينغـر رمزيـا توربينـات اول ممـر فـي خـط 
الانابيـب المعدنـي الـذي يبلـغ طولـه 1200 كلـم 

ويصل الى لوبمين شمال شرق المانيا. 
انهـا «صفحـة جديـدة فـي  وقـال مدفيديـف 
الشـراكة في قطـاع الطاقة» بين روسـيا والمانيا. 
فـي حين قـال فيون ان «نورد سـتريم هـو الدليل 
علـى ان قارتنـا ما زالـت تعرف كيـف تلتفت الى 
المسـتقبل» في اجواء «درج فيها» فقدان الثقة في 

اوروبا التي تهزها ازمة الدين. 
وانبـوب الغـاز هذا الـذي سـيضاف اليه قبل 
نهايـة 2012 ممـر ثـان، سـيوزع الغـاز علـى 26 

مليون منزل في اوروبا. 
والمشـروع الذي بلغـت كلفتـه 7.4 مليار يورو 
نفذتـه الشـركة الروسـية العملاقـة غازبروم مع 
الالمانيتين باسـف وايـون والهولندية غاسـوني 

والفرنسية جي.دي.اف سويز. 
ويفترض ان يسـمح الانبـوب الجديد بتجنب 
الخلافـات المتكـررة فـي السـنوان الاخيـرة بين 
روسـيا واوكرانيـا التي يمر عبرهـا الجزء الاكبر 

من الغاز الروسي المصدر الى اوروبا. 

نقـل  كييـف  منعـت   ،2009 شـتاء  اوج  وفـي 
شـحنات غاز الى الاوروبيين في خطوة انتقامية 
ضد غازبروم. وكانت اوكرانيا عرقلت عدة مرات 
شـحن الغاز الذي يمـر عبر اراضيهـا الى اوروبا 

بسبب خلافات مع روسيا على الاسعار. 
وسـيصل الغـاز الروسـي فـي وقـت مناسـب 
المشـروع  فـي  مشـاركة  الاكبـر  الدولـة  لالمانيـا 
وتعتمد على انتاج الكهرباء من الغاز ليحل محل 
مفاعلاتهـا النووية التي يفتـرض ان تتوقف عن 

العمل بحلول 2022. 
ويقع مصب نورد ستيرم في لوبمين مقابل اكبر 
محطـة نووية فـي المانيا الديموقراطية السـابقة 
اغلقت بعد توحيد البلاد وما زال يجري تفكيكها.  
واثار تشـغيل البنى التحتية للمشروع من جديد 
الجـدل حول اعتمـاد اوروبا على الغاز الروسـي 
الذي يؤمن ربع استهلاكها ويشكل مصدرا للكثير 

من الخلافات. 
وتخـوض المجموعـة الالمانيـة ايـون مواجهة 
قضائية مع مجموعة غازبروم الروسـيا العملاقة 

للغاز بسبب ارتفاع رسومها. 
وايـون ليسـت الشـركة الوحيدة التـي تأخذ 
على غازبروم ابقاء اسعار الغاز مرتبطة بلا مبرر 

باسعار النفط. 
واعتـرف جيـرار ميسـتراليه رئيـس شـركة 
غـاز دو فرانس سويسـز ايضا بان هـذا «يقلص 
القـدرة التنافسـية» للغاز الروسـية موضحا ان 

«مفاوضات بناءة» تجري في هذا الشأن. 
ان  ايضـا  الاوروبيـة  المفوضيـة  وتشـتبه 
غازبروم انتهكت قواعد المنافسة وقامت بتفتيش 

فروعهـا فـي اوروبا فـي نهايـة ايلول/سـبتمبر. 
وتواجه المفوضية وموسـكو ايضا بشأن شبكات 
نقل الطاقة التي يريد الاتحاد الاوروبي ان تكون 

اكثر استقلالية عن الشركات المنتجة. 
وتحـدث المفـوض الاوروبي للطاقـة امس عن 
«خلافـات ربما تكون ثقافية الطابع» مع موسـكو 

وطالبها «بالشفافية». 
كما دعا غازبروم الى عدم اهمال «الشحن عبر 

اوكرانيا وبيلاروس الذي يبقى ضرورية». 
اما ميركل فقالت في الحفل «سنجري بالتأكيد 
المفاوضـات الضرورية» داعية روسـيا والمفوض 
الاوروبي للطاقة الى «مزيد من التفاهم بينهما». 

واخيرا قـال مدفيديف انه «لا بديل اقتصاديا» 
للشـركة بين اوروبا وروسـيا مؤكدا ان موسـكو 

«نفذت دائما التزاماتها كما يجب». 
وكان نائب رئيس ادارة الاتصال في المشـروع 
ينـس مولـر صـرح لوكالـة فرانـس بـرس بـان 
«روسيا تؤمن 25 بالمئة من الغاز الاوروبي وهذه 
النسـبة لن تتغير بشـكل كبير بتشـغيل الانبوب 
لان الاسـتهلاك يتزايـد. قد نحـاول الوصول الى 

نسبة ثلاثين بالمئة». 
وهـو يفضـل الحديـث عـن «اعتمـاد الجانبين 
على بعضهما بسبب الاهمية الكبرى التي تشكلها 

مبيعات الغاز للمالية العامة الروسية». 
وخلافـا لانابيب الغـاز الاخرى التـي تمر عبر 
دول البلطيق وبولندا، يمر الانبوب الجديد تحت 
البحـر حصرا. وهذا مـا اثار اسـتياء الدول التي 
جـرى الالتفاف عليهـا الى حد ان وزيـرا بولنديا 
قارنـه فـي 2006 بمعاهـدة عـدم الاعتـداء بـين 

الاتحاد السوفياتي والمانيا النازية. 
ويلقى مشـروع انبوب الغاز اهتماما كبيرا في 
المانيـا حتـى قبـل التحول عـن الطاقـة النووية. 
ويرئـس المستشـار السـابق غيرهـارد شـرودر 
(1998-2005) مجلس ادارة الهيئة المشرفة على 

الانبوب. 
وخـلا الاحتفال بتدشـين خـط الانابيب اعتبر 
الرئيس الروسـي دميتـري ميدفيديف خط نورد 
سـتريم «خطـوة مهمـة في توطيـد العلاقـات مع 
الاتحاد الأوروبي وألمانيا». كما أشاد بـ»الشراكة 

الاستراتيجية» بين روسيا والمانيا. 
وفـي المقابل وجه الرئيس الروسـي انتقادات 
مطالبـا  الأوروبـي،  والاتحـاد  لألمانيـا  صريحـة 
بإلغاء إلزام التأشـيرة المفروض على الروسـيين 
عنـد الدخـول إلـى ألمانيـا والاتحـاد وقـال «هذه 
العلاقـات  فـي  محوريـة  أهميـة  لهـا  القضيـة 

المستقبلية». 
وخـلال مؤتمـر صحافي مشـترك مـع الرئيس 
الروسـي أوضـح الرئيـس الألمانـي كريسـتيان 
فولـف أن إلغـاء نظـام التأشـيرات بالكامـل بين 
ألمانيـا والاتحـاد الأوروبي لا يمكـن تحقيقه على 

المدى القصير. 
الألمانيـة- للعلاقـات  فولـف  تقييـم  وجـاء 

الروسـية إيجابيا، حيث قال «إننا نريد أن نجعل 
الشـراكة مع روسـيا حيوية دون إغفال القضايا 
الحرجـة... إننا نسـير فـي الاتجاه السـليم لكن 
من الممكن أحيانا السـير أسـرع من ذلك». وناشد 
الرئيـس الألماني تحقيق خطوات تقـدم في نظام 

القانون الروسي وحرية الصحافة. 

تدشين خط انابيب نورد ستريم 
لنقل الغاز الروسي لاوروبا الغربية

■ لنــدن ـ رويترز: أغلقت الأســهم الأوروبية على ارتفاع 
يوم الثلاثاء مدعومة بنتائج الشــركات وآمال بأن يستقيل 
رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني قريبا مما يعزز 
الإصلاحات والإجراءات التقشــفية في إيطاليا ويســاهم 
في مواجهة أزمة ديون المنطقة حتى وإن اســتمرت أحجام 
التــداول ضعيفة مــع توقــع المحللين حــدوث انخفاضات 
جديــدة. وصعدت أســهم فودافــون وسوســيتيه جنرال 
وانتيزا سان باولو وكابجميني جميعها بعد إعلان النتائج 
بينما حقق ســهم ريبســول واحدا من أكبر المكاسب بعدما 

أعلنت الشركة عن أكبر إكتشاف نفطي في تاريخها.
الشــركات  لأســهم  يوروفيرســت300  مؤشــر  وأغلــق 
الأوروبيــة الكبــرى مرتفعا 1.1 في المئة عنــد 985.18 نقطة 

حســب بيانات غير نهائية بعد أن بلــغ 995.22 نقطة بينما 
صعد مؤشر البورصة الإيطالية 0.7 في المئة.

وزادت الديــون الإيطالية مقتربة من مســتويات لا يمكن 
تحملها وقلصت الأسهم مكاســبها بعد أن فاز برلسكوني 
بتصويــت على الميزانية العمومية لكــن ليس بأغلبية كبيرة 

مما يزيد من الضغوط لرحيله.
وقــال متعامــل مــن ميلانــو «يشــتري الناس الأســهم 
الإيطاليــة لأنهم يتوقعــون تغييرا في الحكومــة. أعتقد أن 

السوق ستصعد عشرة في المئة عندما يرحل».
وفــي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشــر فايننشــال تايمز100  
البريطاني 1.2 في المئة ومؤشر داكس الألماني 0.7 في المئة 

ومؤشر كاك40  الفرنسي 1.5 في المئة.

صعود الأسهم الأوروبية بفضل نتائج الشركات 

■ طوكيو ـ رويترز: تبــدو اليابان عازمة على الدخول 
فــي محادثــات تقودها الولايــات المتحدة لابــرام اتفاق 
تجارة حرة في قمة اســيا والمحيط والهــادي التي تعقد 
فــي هــاواي فــي مطلع الاســبوع المقبــل وذلــك لتوطيد 
أواصــر علاقاتها مع الولايات المتحدة واســتغلال النمو 

القوي في المنطقة من أجل انعاش اقتصادها الواهن.
كما لمح رئيس الوزراء يوشــيهيكو نودا بأنه يميل إلى 
الانضمام إلى مفاوضات «الشراكة عبر المحيط الهادي» 
رغم المعارضة القوية من كثيريــن في حزبه ومن القطاع 

الزراعي الذي يتمتع بنفوذ سياسي قوي.
وبالنســبة لنــودا، الذي أصبــح في ايلول/ســبتمبر 
ســادس رئيس وزراء لليابان في خمس ســنوات، يمثل 
الاتفــاق أول اختبــار كبيــر لقدرتــه علــى أخذ قــرارات 
صعبة والحفاظ علــى وحدة الحزب وتفادي إثارة عداء 

المعارضة التي يحتاج لتعاونها في برلمان منقسم.
من شأن اتفاق الشــراكة عبر المحيط الهادي الغاء كل 
التعريفــات الجمركيــة داخل المنطقة وهو ما قد يســاعد 

مصــدري الســيارات والالكترونيــات فــي اليابــان على 
التنافس بشــكل أفضل في الســوق العالمية ولكنه يضر 
بشــدة بقطاعهــا الزراعي الــذي ينعم بحماية الرســوم 

الجمركية العالية على الواردات الزراعية.
ومن المتوقع أن يتصدر تحريــر التجارة جدول أعمال 
القمة التــي تعقد يومي 12 و 13 تشــرين الثاني/نوفمبر 
في هونولولو والتي ســيبحث فيها زعمــاء دول منتدى 
التعاون الاقتصادي لدول اســيا والمحيط الهادي (أبك) 
ايضا مبادرة نمو يحافظ على البيئة قد تخفض الرســوم 
الجمركيــة على الســلع والخدمــات صديقــة البيئة مثل 
ألــواح الطاقة الشمســية ومولــدات الكهربــاء من طاقة 

الرياح.
وجرى تدشــين رابطة الشــراكة عبر المحيــط الهادي 
في عــام 2006 كمبــادرة تجارة حــرة تضم ســنغافورة 
ونيوزيلندا وتشيلي وســلطنة بروناي. وبالاضافة إلى 
الأعضــاء الأصليين الأربعة والولايــات المتحدة انضمت 

للمحادثات ايضا استراليا وماليزيا وبيرو وفيتنام. 

اليابان تتطلع الى ابرام اتفاق تجارة حرة بقمة 
اسيا والمحيط والهادي لاقتناص النمو الاسيوي 

■ برلــين ـ د ب أ: أظهــرت بيانات 
صدرت يــوم الثلاثــاء أن صــادرات 
المانيا قد ســجلت ارتفاعا مفاجئا في 
شهر أيلول/ســبتمبر، رغم مؤشرات 

تباطؤ الاقتصاد العالمي. 
قــال مكتــب الإحصــاء الألماني إن 
صــادرات أكبــر اقتصــادات القــارة 
ارتفعــت بنســبة 0.9٪ فــي أيلــول، 
مقارنــة بزيــادة نســبتها 3.2٪ فــي 
الشــهر الســابق عليه. توقع محللون 

تراجعا بنسبة 0.8٪ في ايلول. 
وتراجعت الواردات بنســبة ٪0.8 
علــى خلفية المخاوف مــن فقدان نمو 
الاقتصــاد الألمانــي قوتــه الدافعــة. 
وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة 

في الواردات بنسبة ٪0.4. 
الصــادرة عن  البيانات  وأظهــرت 
وزارة الاقتصاد لشــهر أيلول تباطؤا 
الصناعيــة  الطلبــات  مــن  كل  فــي 
الألمانية والإنتــاج الصناعي ما يقود 
إلى مخاوف بأن الصادرات يمكن أن 

تتضرر. 
وتراجعــت الطلبيــات الصناعيــة 
بســبب  بالأســاس   ٪4.3 بنســبة 
انكمــاش نســبته 12.1٪ فــي طلــب 
منطقــة اليــورو التي تضــم 17 دولة 
عضــو إذ أنهــا أكبــر شــريك تجاري 
الطلبيــات  وانخفضــت  لألمانيــا. 
الخارجيــة الكلية بنســبة 5.4٪ على 

أساس شهري في أيلول. 
قالت أولريكــه روندورف الخبيرة 
الاقتصاديــة لــدى كومرتســبنك إن 
«تراجــع الطلبيات مــن الخارج يعني 
أن نمــو الصــادرات مــن المتوقــع أن 
يتباطــأ بشــكل ملحوظ في الأشــهر 
القادمة». واضافت إن «حدوث ركود 
في منطقة اليورو لن يمــر على ألمانيا 

بدون أن يترك أثرا». 
يبلــغ  أن  اقتصاديــون  ويتوقــع 
النمو حوالــي 3٪ هذا العــام، لكنهم 
يتوقعون أن يتباطأ الاقتصاد بشكل 
حاد العــام القــادم كنتيجــة لتباطؤ 

التجارة العالمية. 
دولــة  أكبــر  ثانــي  هــي  وألمانيــا 

مصدرة في العالم بعد الصين. 
وكانــت معاهد اقتصاديــة كبرى 
في ألمانيا توقعت الشــهر الماضي أن 

يبلغ النمو العام القادم ٪0.8. 
ورغم ذلك، قفزت الصادرات على 
أســاس ســنوي بنســبة 10.5٪ في 
أيلول ليصل إجمالــي قيمتها إلى 95 
مليار يــورو (131 مليــار دولار)، كما 
ارتفعت الواردات بنســبة 11.6٪ إلى 

77.6 مليار يورو. 
قــال مكتب الإحصــاء إن الفائض 
التجاري ازداد إلــى 17.4 مليار يورو 
مقابل 11.8 مليارا في آب/أغسطس. 
وارتفع فائض الحســاب الجاري 
بأكثــر من الضعف ليصــل إلى 15.7 
مليــار يــورو فــي أيلــول/ ســبتمبر 
مليــار   6.5 قــدره  بفائــض  مقارنــة 
معدلــة  قــراءة  فــي  آب  فــي  يــورو 

بالانخفاض. 

زيادة صادرات المانيا 
رغم مخاوف الاقتصاد العالمي 

■ كانبيـرا ـ رويترز: سـنت أسـتراليا قوانين 
يوم الثلاثاء لفرض سعر على انبعاثات الكربون 
فـي واحد من أكبر الإصلاحـات الاقتصادية على 
مدى عشر سنوات، الأمر الذي سيعطي قوة دفع 
جديدة لمحادثات المناخ العالمية التي تسـتضيفها 

جنوب افريقيا في كانون الأول/ديسمبر.
وأصبحـت أسـتراليا بعـد تصويـت امس في 
مجلـس الشـيوخ ثانـي اقتصـاد رئيسـي بعـد 
مـن  للحـد  تشـريعا  يسـن  الأوروبـي  الاتحـاد 
انبعاثـات الكربـون. ويوجـد قانـون مماثل في 

نيوزيلندا.
وسيظهر أثر ذلك في مختلف قطاعات الاقتصاد 
من شـركات التعدين إلى منتجي الغاز الطبيعي 
المسـال وشـركات الطيـران ومصنعـي الصلب. 
ويهدف القانون إلى تحسين كفاءة الشركات في 
اسـتهلاك الطاقة وتوجيه توليد الكهرباء صوب 

استخدام الغاز والمصادر المتجددة.
وتعـد نتيجة الاقتراع انتصارا كبيرا لرئيسـة 
الـوزراء جوليا غيـلارد التي راهنت بمسـتقبلها 

السياسي على قانون لتسعير انبعاثات الغازات 
الكربونية سـيكون الأشـمل خـارج أوروبا رغم 
المعارضة العميقة من جانب الناخبين والمعارضة 

السياسية.
وقالت غيـلارد للصحافيين في كانبيرا «اليوم 
تملـك أسـتراليا سـعرا للكربون بموجـب قانون 
وطنـي. يأتي هذا بعـد ربع قرن مـن التحذيرات 
مـن  وسـنوات  برلمانيـا  تحقيقـا  و37  العلميـة 

السجال والانقسام المريرين».
وأنفقت أسـتراليا أكثر من عشـر سـنوات في 
النقاش بشـأن القضية والتي كانت محورية في 
سـقوط رئيـس الـوزراء المحافظ السـابق جون 
هـوارد عـام 2007 وخلفه من حـزب العمل كيفن 
رود عـام 2010. وتعهـد زعيـم المعارضـة تونـي 
أبـوت بالغـاء القوانين إذا فاز بالسـلطة في عام 

.2013
ولا تسـهم أسـتراليا بأكثـر مـن 1.5 بالمئة من 
الانبعاثـات العالمية، لكن انبعاثاتهـا هي الأعلى 
فـي العالـم المتقدم من حيـث نصيب الفـرد نظرا 

لاعتمادها على الفحم في توليد الكهرباء.
ويرقب التشريع الأسـترالي عن كثب آخرون 
يدرسـون خططـا مماثلـة للحـد مـن انبعاثـات 
الكربون التي يلقى عليها باللوم في تغير المناخ.

كاليفورنيـا  تبـدأ  المتحـدة  الولايـات  وفـي 
برنامجـا خاصـا بهـا فـي 2013، فـي حـين تعمل 
الصين وكوريا الجنوبية أيضا على إعداد برامج 
لتجارة الكربون. وتوجد ضريبة فحم في الهند، 
بينمـا تعتـزم جنـوب افريقيـا تقييـد انبعاثات 

الكربون لأكبر الملوثين.
وقـال جيـف روسـل رئيس وسـتباك للسـلع 
الأوليـة والكربون والطاقة «إنها آلية السياسـة 
الأهم لدى أسـتراليا ومن ثم فستعمل على زيادة 

التيقن بالنسبة للأطراف المشاركة».
والخطـة مكـون رئيسـي في معركـة الحكومة 
مع تغير المناخ وتسـتهدف وقف زيـادة الغازات 
المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري جراء طفرة 
في اسـتغلال الموارد واعتمـاد قديم على محطات 

الكهرباء التي تعمل بالفحم.

وتحـدد الخطة ضريبـة ثابتة علـى انبعاثات 
الكربون قدرها 23 دولارا أستراليا (23.78 دولار 
أمريكي) للطـن على أكبر 500 ملـوث اعتبارا من 
تموز/يوليو 2012، ثم تنتقـل إلى برنامج لمبادلة 
الانبعاثـات مـن تموز/يوليو 2015. وسـتحتاج 
الشـركات التي تشـملها الخطة إلى ترخيص عن 

كل طن كربون تنفثه أنشطتها.
ومـن المتوقـع أن تبلـغ قيمـة سـوق الكربون 
الأسـترالية ما يصل إلى 15 مليار دولار أسترالي 
(15.5 مليـار دولار) بحلول عـام 2015، وأن تدر 
مبيعات التراخيص 25 مليار دولار أسـترالي في 
السـنوات الأربع الأولى. ومـن المتوقع أن يضمن 
سـن قوانين لسعر الكربون استمرار نمو السوق 

العالمية على مدى الأعوام القليلة القادمة.
وقـدر البنـك الدولـي قيمـة سـوق الكربـون 
العالميـة بنحـو 142 مليـار دولار فـي 2010 فـي 
حين يسـهم برنامج تـداول الانبعاثـات للاتحاد 

الأوروبي بنسبة 97 بالمئة من حجم التجارة.
الدولار يساوي 0.967 دولار أسترالي.

استراليا تسن قوانين لتسعير انبعاثات الكربون 

■ برلـين ـ د ب أ: اتهمـت منظمـات 
بيئية شـركات ألمانيـة لصناعة الفولاذ 
الكيميائيـة  والمنتجـات  والأسـمنت 
بالقيام بتجـارة انبعاثات بالملايين مع 

الاتحاد الأوروبي. 
وقال اتحاد «بونـد» الألماني لحماية 
جيرمـان  ومنظمـة  والطبيعـة  البيئـة 
ووتش الألمانية امس الثلاثاء في برلين 
إن دراسـة لمنظمـة سـاندباج كلايميت 
كامبـين لحمايـة البيئـة أظهـرت هـذه 
الصفقـات التـي تعـود على الشـركات 

الألمانية بالملايين. 
وتهدف هذه التجارة التي ستشـدد 
لوائحهـا تدريجيا حتى عـام 2013 إلى 
تحقيق هـدف خفـض انبعاثـات ثاني 
وحدهـا  ألمانيـا  فـي  الكربـون  أكسـيد 

بواقع ٪40 . 

وجاء في الدراسة أنه بدلا من خفض 
الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس 
الحراري، فإن بعض الشركات الألمانية 
أساءت استخدام هذه المنظومة بأكملها 
واستغلالها كمصدر دخل من خلال بيع 
فائضهـا مـن الغـازات التي يسـمح لها 
بانبعاثهـا مـن مصانعهـا إلى شـركات 

أخرى ملوثة للبيئة. 
ورأى معـدو الدراسـة أن المسـؤول 
عن ذلـك هـو شـهادات التلويـث التي 
لهـذه  الألمانيـة  الحكومـة  تصدرهـا 
الشـركات منذ عـام 2008 بهدف تجنب 
التعـرض لأعباء هائلة عند تعميم هذه 

الإجراءات بشكل رسمي. 
وحسـب الدراسـة فـإن أكبر عشـر 
شـركات في ألمانيا هي المسـتفيد الأكبر 
من هـذه الشـهادات التي تبلـغ قيمتها 

التراكمية 800 مليون يورو. 
الشـركات حسـب  ومـن بـين هـذه 
الدراسـة شـركة تيسـن كروب للفولاذ 
وشركة باسـف للصناعات الكيماوية، 
حيـث تمتلـك شـركة تسـين فائضا من 
 250 نحـو  بقيمـة  التلويـث  شـهادات 
مليون يورو وأن هذه الشـركة امتلكت 
دائمـا وحتى اليـوم شـهادات بحقوق 
تلويـث أكثر مما صدر عن مصانعها من 
انبعاثات مما يعني أن هذه التجارة لم 
تكلف هذه الشـركة سـنتا واحدا حتى 

الآن بل عادت عليها بالأرباح. 
وأكـد متحدث باسـم شـركة تسـين 
الفـولاذ لا تمتلـك  كـروب أن شـركات 
الكثيـر مـن حقـوق التلويـث وأنـه لم 
يتوفـر لديهـا فائض من هـذه الحقوق 
سـوى عـام 2009 فقـط عندمـا عانـت 

صناعـة الفـولاذ مـن الركـود العالمـي 
آنـذاك «وعندما تراجع إنتاجنا بشـكل 

مأسوي بواقع ٪50.». 
أما شركة باسف فردت على اتهامات 
الحالـي  الفائـض  بـأن  لهـا  الدراسـة 
فـي حقـوق التلويـث نتـج عـن قيـام 
الشـركة و بشـكل مبكر بشراء منشآت 
صناعيـة متطورة ومـن بينها محطات 
إنتـاج تعمل بالغـاز وبحجـم قليل من 

الانبعاثات. 
إلـى أن الإدراج  وأشـارت الشـركة 
الكامـل للانبعاثـات الناتجة عن إنتاج 
تسـتخدمه  الـذي  الكهربائـي  التيـار 
الشـركة فـي مصانعهـا بـدءا مـن عام 
2013 ضمن تجارة الانبعاثات سيكلف 
إضافيـة  يـورو  مليـون   100 الشـركة 

سنويا. 

وانتقد رئيـس اتحاد بونـد لحماية 
البيئـة والطبيعـة هوبـرت فايغـر أن 
إصـدار الحكومـة الألمانيـة الكثيـر من 
رخـص تلويث البيئة يؤدي إلى الكثير 
من الآثـار الجانبية غيـر المرغوب فيها 
بشـكلها  الانبعاثـات  وقال:»تجـارة 
الحالي تعتبر بمثابة آلة لطباعة النقود 
تسـتخدم  التـي  للشـركات  بالنسـبة 

الطاقة بكثافة». 
فـي  الاسـتمرار  مـن  فايغـر  وحـذر 
إغـراق سـوق الانبعاثـات بتراخيص 
تلويث الهـواء بثاني أكسـيد الكربون 
معتبـرا أن قيام ألمانيا بالحد من إصدار 
هذه التراخيص سيكون بمثابة رسالة 
هامـة لقمة المؤتمـر الدولـي للمناخ في 
دوربـان لتأكيـد مصداقية ألمانيـا فيما 

يتعلق بحماية المناخ. 

دراسة: شركات المانية تستخدم تجارة 
الانبعاثات مثل الدجاجة التي تبيض ذهبا

■ باريس ـ رويترز: أظهرت أرقام يوم الثلاثاء أن مبيعات 
ايربـاص مـن الطائرة ايـه320 نيـو المعدلة تجـاوزت الألف 
طائـرة مما عزز تفوق شـركة صناعـة الطائـرات الأوروبية 
على منافستها بوينغ الأمريكية من حيث المبيعات السنوية.

وقالـت ايرباص إنها تلقت طلبيـات على 1372 طائرة بين 
كانـون الثاني/يناير وتشـرين الأول/أكتوبـر، وهو أكثر من 
ثلاثـة أمثـال الطلبيـات في الفترة نفسـها من العـام الماضي 
وأكثـر مثلـي مبيعات بوينـغ في الفتـرة ذاتهـا والتي بلغت 
538 طائرة. وباستبعاد الإلغاءات حققت الشركتان مبيعات 

صافية بلغت 1231 و428 طائرة على التوالي.
وايربـاص، التابعـة لشـركة صناعـات الفضـاء والدفاع 
لصناعـة  شـركة  أكبـر  هـي  إي.ايـه.دي.إس،  الأوروبيـة 
الطائـرات التجاريـة في العالم مـن حيث التسـليمات تليها 

بوينغ.
وشـملت أحـدث أرقـام لايربـاص بيـع 110 طائـرات إلى 
كوانتاس الاسـترالية للطيران تم الإعلان عنها لأول مرة في 
تشـرين الاول/أكتوبر من بينها 78 طائرة ايه320 نيو معدلة 

بقيمة 91.2 مليون دولار لكل منها بالأسعار المعلنة.

وتأمـل بوينـغ في اللحـاق بها قريبـا بعـد حصولها على 
600 طلبيـة مبدئية لطائرتها 737 ماكـس المعدلة التي تنتظر 
اسـتكمالها لكن ايرباس متفوقة حتـى الآن بفارق كبير على 
منافسـتها في معركـة مبيعـات الطائرات ضيقـة البدن ذات 
الكفـاءة فـي اسـتهلاك الوقـود والتـي تسـتخدم محـركات 

جديدة.
وأعلنت بوينغ التفاصيل الرئيسية لتصميم الطائرة 737 
ماكس الأسـبوع الماضي بما في ذلـك حجم مروحة محركاتها 

وهي نقطة مهمة.
وأطلقـت ايربـاص أحـدى أشـرس المنافسـات بالسـوق 
علـى مدار سـنوات حينما قررت اسـتخدام محركات جديدة 
لطائرتها ايه320 التي تسـع 150 مقعدا فـي محاولة لمواجهة 

المنافسة من بومباردييه الكندية وترشيد استهلاك الوقود.
واتبعت بوينغ الاسـتراتيجية نفسـها حينما وافقت على 

صنع محركات جديدة لطائراتها 737 في تموز/ يوليو.
وتعـد الطائـرات ايـه320 و737 أكثـر الطـرازات مبيعـا 
لإيربـاص وبوينغ وتشـكل العمود الفقري لأسـاطيل معظم 

شركات الطيران في العالم.

مبيعات الطائرة ايه320 نيو الاوروبية
توسع الفارق بين شركتي ايرباص وبوينغ 

قلــص  رويتــرز:  ـ  نيويــورك   ■
اليــورو مكاســبه أمام الــدولار يوم 
الثلاثــاء بعدما أشــار اقتــراع مهم 
في البرلمان الإيطالــي إلى أن رئيس 
الوزراء ســيلفيو برلسكوني قد فقد 
أغلبيته البرلمانية. ويضع التصويت 
مزيــدا مــن الضغــوط علــى رئيس 

الوزراء ليستقيل.
دولار   1.38 عــن  اليــورو  ونــزل 
بحسب بيانات لرويترز بعد الأنباء 
وبلــغ فــي أحــدث معاملــة 1.3782 
دولار مرتفعــا 0.1 فــي المئــة أثنــاء 
الجلسة مقابل صعوده 0.2 في المئة 

قبل الأنباء.

من جهته ظل الفرنك السويسري 
تحت الضغط امس بســبب التهديد 
الســلطات  مــن  جديــد  بتدخــل 

السويسرية.
الحــادة  الخســائر  وتفاقمــت 
للفرنــك السويســري التــي بــدأت 
فــي  تصعيــد  بعــد  الاول  أمــس 
تحذيرات مســؤولي البنك المركزي 
مــن اجــراءات جديدة لكبــح جماح 
العملة إذا لزم الأمــر. وفرض البنك 
المركــزي السويســري حــدا أعلــى 
لســعر العملة المحلية عند 1.2 فرنك 
لليورو في ايلول/ ســبتمبر وتعهد 
بالدفــاع عــن هــذا المســتوى بــكل 

الوسائل الضرورية.
وفقد الدولار الاسترالي 0.7 بالمئة 
إلى 1.3011 دولار امريكي مع هبوط 
معظم البورصات الآسيوية وتراجع 
الأسهم الأمريكية في العقود الآجلة 
0.5 بالمئة وسط ما وصفه متعاملون 
بحديث في الســوق عن مبيعات من 
مؤسســات سويســرية واسترالية 

وامريكية.
وتحرك مؤشــر الــدولار في نطاق 
ضيق بين 76.574 و77.676 وبلغ في 
أحــدث تعامــلات 77.090 . ومقابــل 
الين لم يطــرأ تغير يذكر علــى العملة 

الأمريكية وحومت حول 78.04 ين. 

اليورو يقلص مكاسبه أمام الدولار 
بعد تصويت إيطالي اضعف برلسكوني
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صورة ارشيفية لمباراة الاهلي المصري ومولودية العاصمة الجزائرية

القاهرة ـ

 من: ضياء العناني:

انفـرد النـادي الأهلـي بصـدارة الـدوري المصـري 
الممتاز لكرة القـدم بعد أن انتزع فوزا ثمينا من مضيفه 
إنبـي 2/3 في المبـاراة التي جمعت بينهمـا الاثنين على 
اسـتاد المقاولـون العـرب فـي المرحلـة السادسـة من 

المسابقة. 
وجاءت المباراة مثيرة وشـهدت حالة من السـجال 
بـين الفريقـين على مدار الشـوطين ولكـن الأهلي نجح 
فـي الثأر من إنبي الذي أطاح بالفريق من بطولة كأس 

مصر قبل أن يحسم اللقب لصالحه في النهاية. 
وافتتـح عماد متعب التسـجيل للأهلي فـي الدقيقة 
الثانية مـن بداية المباراة بعد مجهـود فردي رائع قبل 
أن يضيـف محمد أبو تريكـة الهدف الثانـي من ضربة 

جزاء في الدقيقة 35. 
ورد إنبي بهـدف بعد مرور خمـس دقائق من بداية 
الشـوط الثانـي عـن طريـق أحمـد عبـد الظاهـر قبل 
أن يهـدر إسـلام عـوض ضربة جـزاء لفريـق إنبي في 

الدقيقة 55. 
وتكفل وليد سـليمان لاعب إنبي السـابق بتسجيل 
الهـدف الثالـث للأهلـي مـن تسـديدة رائعة مـن على 

حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 63. 
ولكـن إنبـي لـم يستسـلم وسـجل هدفا ثانيـا قبل 

ثماني دقائق على النهاية بتوقيع محمد شعبان. 
وشـهدت الدقائق الأخيـرة من المبـاراة قمة الإثارة 
ومهرجـان مـن الفرص الضائعـة بين الفريقـين، ولكن 

دون أن تتغير النتيجة. 
ورفـع الأهلـي رصيـده إلـى 14 نقطة فـي الصدارة 
بفارق ثلاث نقـاط أمام أقرب ملاحقيـه مصر المقاصة، 
وبفـارق أربع نقاط أمام الزمالـك صاحب المركز الثالث 

والذي تتبقى له مباراتان. 
وفـي الجانـب الآخر تجمـد رصيـد إنبي عنـد أربع 

نقاط في المركز الخامس عشر. 
وفـي مباريات أخرى تعادل الجونـة مع غزل المحلة 
2/2 والاتحـاد السـكندري مع وادي دجلة سـلبيا فيما 
فاز المصري على المقاولون العرب بهدف نظيف ومصر 

المقاصة على الداخلية بالنتيجة نفسها. 
وعلى اسـتاد المقاولون العرب، لـم تمر دقيقتان من 
بداية المباراة حتى افتتح عماد متعب التسجيل للأهلي 
مستغلا تمريرة وليد سـليمان لينفرد بمرمى الحارس 
محمـد أبـو جبـل ويسـدد كـرة رائعـة عرفـت طريقها 
للشـباك.  وحـاول إنبـي أن يـدرك التعـادل سـريعا 
وبالفعـل وصـل الفريـق أكثـر من مـرة لمرمى شـريف 
إكرامي ولكن دون أن ينجح في هز الشـباك في الوقت 
الـذي اعتمد فيـه الأهلي علـى تحركات وليد سـليمان 

وأبو تريكة ومن أمامهما متعب. 
وظهر وليد سـليمان بمستوى رائع في أول مشاركة 
لـه أمام فريقه السـابق، وكاد أن يضيف الهدف الثاني 
للفريـق عدة مـرات، قبل أن يحصل علـى ضربة جزاء 
بعد تعرضه للدفع من جانب أسـامة رجب، ليتقدم أبو 

تريكة ويسجل الهدف الثاني للفريق. 
وكاد عبـد اللـه السـعيد أن يحـرز الهـدف الثالـث 
لفريـق الأهلـي مـن ضربـة حـرة مباشـرة مـن خارج 
منطقـة الجزاء ولكن محمد أبـو جبل حارس إنبي كان 

له بالمرصاد. 
ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشـوط الأول دون 
أن تشـهد أي جديـد ليخـرج الأهلـي متقدمـا بهدفـين 

نظيفين. 
وضغـط إنبـي بـكل قوتـه منـذ الدقيقـة الأولى من 
أحـداث الشـوط الثاني، وهـو ما أعطـى الفريق بارقة 
أمـل، عبر هـدف رائـع حمل توقيـع أحمد عبـد الظاهر 
الذي اسـتغل تمريرة رائعة من الناحية اليسرى لمحمد 
أبو العلا ليسـدد مباشـرة من فوق إكرامي في الدقيقة 

 . 50
وبعـد خمس دقائـق فقط حصـل إنبي علـي ضربة 
جـزاء فـي الدقيقـة 55 وحصـل إكرامـي علـى بطاقـة 

صفراء، ولكن إسلام عوض سدد ضربة الجزاء بجوار 
المرمى. 

وشـعر لاعبـو الأهلـي بخطـورة موقفهـم بسـبب 
الهجـوم المتواصـل مـن جانـب إنبـي، ليشـن الفريق 
هجمـة منظمـة انتهت بتمريـرة من وليد سـليمان إلى 
أبو تريكة الذي أعاد الكرة إلى سليمان، ليسدد الأخير 
كرة سـحرية سـكنت أقصى الزاوية اليمنـى لمرمى أبو 

جبل في الدقيقة 63. 
وازدادات المبـاراة إثـارة بعـد هدف وليد سـليمان 
حيـث اعتمد الفريقـان على الهجمات السـريعة ولعب 
الكـرة مـن لمسـة واحـدة ، ممـا أضـاف لمحـة جماليـة 

للمباراة. 
وقبـل نهايـة المبـاراة بثمانـي دقائق أضـاف محمد 
شـعبان الهدف الثاني لإنبي مستغلا تمريرة متقنة من 

جانب اللاعب البديل عادل مصطفى. 
وأنقـذ إكرامـي مرمـاه من هـدف مؤكد قبـل النهاية 
بخمس دقائق إثر تصويبة قوية من محمد شعبان قبل 

أن تتوقف المباراة بسبب إلقاء حجارة داخل الملعب. 
وفي الثواني الأخيرة من المباراة تدخل إكرامي مرة 
أخـرى وأنقذ مرماه مـن هدف محقق عـن طريق أحمد 

عبد الظاهر، ليمنح الأهلي نقاط المباراة كاملة. 
وكان مصـر المقاصة انتزع صـدارة الدوري المصري 
للمـرة الأولى فـي تاريخـه، في وقـت سـابق الاثنين، 
ولكـن الفرحـة لم تـدم طويـلا حيث عـاد الأهلـي إلى 

منطقته المحببة وانتزع منه الصدارة. 
وفـاز مصـر المقاصـة علـى الداخلية بهـدف نظيف 

أحرزه المهاجم المغربي عمر النجدي في الدقيقة 12. 
ورفع المقاصة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني 
بينمـا واصـل الداخلية عروضـه المحبطـة وتذيل قاع 

المسابقة برصيد نقطة واحدة. 
ومن ناحية أخرى، تعادل الاتحاد السكندري سلبيا 
مـع ضيفه وادي دجلة علي اسـتاد الإسـكندرية ليرفع 
الاتحاد رصيده إلي سـت نقاط في المركز الحادي عشر 

مقابل ثماني نقاط لوادي دجلة في المركز التاسع. 

تليفونات بني سويف يفوز على سموحة 2 ـــ 1

الأهلي يثأر من إنبي وينفرد بصدارة الدوري المصري

■ لنـدن ـ رويتـرز: ربـط جاك ويلشـير 
لاعب وسط منتخب انكلترا مستقبله بنادي 
ارسـنال وقال إنـه لا يريد الرحيـل أبدا عن 
الفريـق اللندني الـذي ينافس فـي الدوري 

الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
ويلعـب ويلشـير (19 عاما) فـي صفوف 
ارسـنال منذ كان عمره تسـع سـنوات وبدأ 
فـي ترك بصمـة واضحة فـي الفريـق الأول 
منـذ بداية الموسـم الماضي بعد فتـرة إعارة 
ناجحة فـي بولتـون واندرارز فـي النصف 

الثاني من موسم 2010-2009.

ورغـم غياب ويلشـير عـن الملاعب حتى 
يناير كانون الثاني أو فبراير شـباط بسبب 
خضوعه لعملية جراحية كبيرة في الكاحل 

فإنه ربط مستقبله بأرسنال.
وقال ويلشـير للصحافيـين «هل يمكنني 
أن أتعهـد بالبقاء في ارسـنال مدى الحياة؟ 

نعم أستطيع ذلك».
كان  منـذ  النـادي  فـي  «أنـا  وأضـاف 
عمري تسـع سـنوات وتعلمت حبـه. بداية 
مـن أيـام باتريـك فييـرا ودينيـس بركامب 
وسيسـك فابريجاس.. لقد شاهدتهم يأتون 

ويرحلون».
وتابع «لكـن الآن يوجـد مجموعة كبيرة 
مـن اللاعبـين مثـل ارون رامسـي وكيـران 
جيبز واتمنى ان نفعل شـيئا كبيرا. أنا أحب 

النادي وأريد أن أكون جزءا من مستقبله».
وتعافى ارسنال من بدايته الضعيفة هذا 
الموسـم وقفز إلى المركز السـابع في الدوري 
بعد فوزه فـي آخر اربع مباريـات بالدوري 
منذ خسـارته أمام توتنهام هوتسـبير 1-2 
(أكتوبـر)  الأول  تشـرين  مـن  الثانـي  فـي 

الماضي.

ويلشير يقول انه 
لا يريد الرحيل أبدا عن ارسنال

■ موسكو ـ د ب أ: توفى نجم منتخب الاتحاد 
السوفييتي السابق لكرة القدم فالنتين ايفانوف 
عن عمر يناهز السادســة والســبعين بعد صراع 
طويــل مــع المــرض، حســبما أعلن اتحــاد الكرة 

الروسي امس الثلاثاء. 
وســجل ايفانــوف 26 هدفا خــلال 59 مباراة 
وفــاز مع منتخــب بــلاده بالميداليــة الذهبية في 
أولمبياد 1956 كما فاز بلقب كأس الأمم الأوروبية 

عام 1960. 
وحصــل ايفانوف على لقبــين للدوري المحلي 
مع نادي توربيدو موســكو، قبل أن يقود النادي 

كمدرب لإحراز ثلاثة ألقاب محلية. 
وقال نيكيتا ســيمونيان نائب رئيس الاتحاد 
الروســي لكــرة القــدم «لقــد كان أحــد عظمــاء 
كــرة القدم فــي خمســينيات وســتينيات القرن 

الماضي». 

وفاة ايفانوف نجم المنتخب السوفيتي السابق 
لكرة القدم بعد صراع مع المرض 

■ برلـين ـ د ب أ: تقـدم نـادي دينامـو دريسـدن 
الألمانـي لكـرة القـدم بتظلـم مسـبق ضـد احتمـال 
اسـتبعاده مـن مسـابقة كأس ألمانيـا للعـام المقبـل 
بسبب مشكلة جماهيرية، وذلك بحسب تصريحات 
محامـي النـادي لصحيفة «زيكزيشـه تسـايتونغ» 

الألمانية الثلاثاء. 
وأوضـح المحامـي كريسـتوف شـيكاردت أنه من 
غيـر الصائـب أن يتم فـرض عقوبة تنبؤيـة لأنه لم 
يعرف بشـكل مسـبق إلـى أي مرحلة يمكـن للنادي 
أن يصـل في بطولـة تعتمد على خـروج المغلوب من 

منافساتها. 
وكانـت لجنـة الانضبـاط التابعـة لاتحـاد الكرة 
الألمانـي طالبت بتوقيـع عقوبة الاسـتبعاد لمدة عام 

واحـد علـى دريسـدن مـن منافسـات كأس ألمانيـا 
بعدمـا ألقـت جماهيـر النـادي الشـماريخ وأشـياء 
أخـرى على أرض الملعب خـلال هزيمة الفريق صفر/ 
2  أمام بوروسيا دورتموند بالدور الثاني من بطولة 

الكأس الشهر الماضي. 
وتوقفـت المبـاراة ثـلاث مـرات بسـبب أحـداث 
الشـغب الجماهيـري ، كمـا تشـاجرت الجماهير مع 

الشرطة قبل وبعد المباراة. 
ووفقا للوائح اتحاد الكرة الألماني ، يسـتطيع أي 
فريـق أن يقدم تظلما مسـبقا قبـل التوصل إلى حكم 
نهائـي ضده في مسـألة مـا. وأوضح الاتحـاد امس 
أنـه من المرجح ألا يصـدر حكمه في هذه القضية قبل 

الأسبوع المقبل. 

دريسدن يتظلم ضد احتمال 
استبعاده من مسابقة كأس المانيا 

الأهلـي  أعلـن  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
المحترفـين  دوري  فـي  ينافـس  الـذي 
الاماراتـي لكـرة القـدم الثلاثـاء إقالة 
مدربه التشـيكي ايفان هاشيك وتعيين 
فلوريـس  سانشـيز  كيكـي  الاسـباني 

خلفا له.
علـى  موقعـه  فـي  الأهلـي  وقـال 
الانترنـت إن المدرب الجديـد فلوريس 
سـيصل بعـد غـد الخميـس الـى دبـي 
لتقديمـه الـى وسـائل الاعـلام وتولي 
تدريب الفريق في الموسـم الحالي. ولم 

يعط النادي تفاصيل أخرى.
وقاد هاشيك مدرب منتخب التشيك 
السـابق الأهلـي للقب أول نسـخة من 
ـ   2008 موسـم  فـي  المحترفـين  دوري 

2009 لكنـه اسـتقال واتجه الـى بلاده 
حيث انتخب رئيسـا للاتحاد التشيكي 
لكـرة القدم ثـم عاد مجـددا للأهلي في 

بداية الموسم الجاري.
ولم يتمكن هاشيك من اعادة الروح 
للأهلي الذي ظهر بشكل مهتز في بداية 
الموسـم ثم خسـر نهائـي دوري أبطال 
الخليـج يـوم الخميـس الماضـي أمـام 

غريمه المحلي الشباب.
وسـبق لفلوريـس (46 عاما) اللعب 
مع منتخب اسـبانيا ولناديي بلنسـية 
وريال مدريد كما تولى تدريب بلنسـية 
وقـاد اتليتيكـو مدريـد للفـوز بـكأس 
الأنديـة الاوروبيـة عـام 2010 وكأس 

السوبر الاوروبية في العام ذاته.

الاهلي الاماراتي يقيل مدربه 
هاشيك ويعين الاسباني فلوريس

■ الجزائـر ـ د ب أ: اقتـرب نـادي 
اتحاد الجزائر متصدر دوري المحترفين 
الجزائري لكـرة القدم مـن التعاقد مع 
المـدرب الفرنسـي ديديه اولـي نيكول 
خلفا لمواطنـه هيرفي رينـار الذي عاد 

لتدريب منتخب زامبيا. 
مديـر  عيسـاوي  مولـدي  وقـال 
نـادي اتحـاد الجزائـر لوكالـة الأنباء 
الجزائريـة الثلاثـاء «الاتصـالات مـع 

ديديـه اولـي نيكـول وصلـت مرحلـة 
متقدمـة، ولم يعد يتبقى سـوى بعض 
فنيـا  مديـرا  تعيينـه  قبـل  التفاصيـل 

للفريق». 
ولم يستبعد عيساوي قدوم نيكول 
إلـى الجزائر فـي غضون الـ24 سـاعة 
القادمـة لبحـث أخـر التفاصيـل قبـل 
التوقيـع علـى العقـد والتفاهـم حول 

الأهداف التي يراد تحقيقها. 

اتحاد الجزائر يقترب من التعاقد 
مع المدرب الفرنسي ديديه نيكول 

■ سـيدني ـ د ب أ: أصيبت أسـتراليا 
بصدمـة كبيـرة الثلاثاء بعدمـا علمت أن 
ملكهـا المتـوج في السـباحة إيـان ثورب 
قد فشـل فـي التأهـل لنهائي سـباق مئة 
متر حرة، للمـرة الأولى منذ أن كان طفلا 

صغيرا. 
فخـلال مشـاركته في المرحلـة الثانية 
للسـباحة  العالـم  كأس  منافسـات  مـن 
ببكـين بعد تسـعة أشـهر مـن عودته من 
الاعتزال وقبل خمسـة أشـهر من خوض 
التصفيـات المؤهلـة للفريـق الأسـترالي 
الأولمبيـة  الألعـاب  دورة  فـي  المشـارك 
«لنـدن 2012»، حـل ثـورب الملقب باسـم 
«توربيدو» خامسـا بتصفيات سباق مئة 

متر حرة امس بزمن 21.50 ثانية. 
 15 المركـز  فـي  ثـورب  حـل  وبذلـك 
السـباق  لتصفيـات  العـام  بالترتيـب 
ليفشـل فـي التأهـل إلـى النهائـي. فيمـا 
سجل مواطنه كايل ريتشاردسون أسرع 

زمن امس، 11.48 ثانية. 
كان ثـورب (29 عاما) شـارك الجمعة 
الماضيـة فـي أول حدث تنافسـي لـه منذ 
خمسـة أعوام مع انطلاق المرحلة الأولى 
مـن منافسـات كأس العالـم الحالـي في 
سـنغافورة. شـارك السـباح المتخصص 
في السـباحة الحرة في سـباقي مئة متر 
متنوع ومئة متر فراشـة في سـنغافورة، 

ولكنه لم يتأهل إلى نهائي أي منهما. 
خمـس  علـى  الحائـز  ثـورب،  يأمـل 
ذهبيات أولمبية في المشـاركة في سـباقي 
مئة متر حرة و200 متـر حرة في أولمبياد 

لندن. 
تسـنح فرصـة جديـدة لثـورب لكـي 
يثبـت أنه يسـير فـي الطريـق الصحيح 
نحو العودة إلى مجده السـابق في وقت 
لاحق هذا الأسـبوع، في المرحلـة الثالثة 
مـن منافسـات كأس العالـم الحالـي في 

طوكيو. 

صدمة في استراليا بعد فشل 
«توربيدو» في كأس العالم للسباحة 

■ واشــنطن ـ د ب أ: توفي بطل العالم السابق 
في ملاكمة الــوزن الثقيل جو فريــزر، أول ملاكم 
يتمكن من هزيمة الأســطورة محمــد علي، الاثنين 

عن عمر يناهز 67 عاما. 
وأوضحت أســرة فريزر في بيان لها، حسبما 
نقلت تقارير إخبارية ، أن الملاكم الراحل توفي في 
فيلادلفيا بعد أسابيع قليلة من اكتشاف إصابته 

بسرطان الكبد. 

وجاء في بيان أســرة فريزر: «يؤســفنا نحن، 
أســرة بطل ملاكمة الوزن الثقيــل بأولمبياد 1964 
وبطل العالم الســابق فــي ملاكمة الــوزن الثقيل 
وعضــو قاعــة المشــاهير الدوليــة للملاكمة: جو 

فريزر، أن نعلن عليكم خبر وفاته». 
وأضــاف البيــان: «لقد فــارق الحيــاة كواحد 
من رجــال الرب ليلة الســابع من تشــرين الثاني  

(نوفمبر) 2011 بمنزله في فيلادلفيا». 

وفاة بطل العالم السابق في ملاكمة الوزن الثقيل فريزر 

وانتـزع النـادي المصـري فـوزا ثمينـا فـي غيـاب 
جماهيـره وأسـقط المقاولـون العـرب بهـدف نظيـف 

أحرزه أحمد زهران في الدقيقة 73 . 
رفـع المصـري رصيـده على عشـر نقـاط فـي المركز 
الرابع بينما تجمد رصيد المقاولون عند ثلاث نقاط في 

المركز السادس عشر. 
وانتزع الجونـة نقطة ثمينة من غزل المحلة وتعادل 

معه بهدفين لمثلهما. 
تقدم غزل المحلة بهدفين لمحمد عبد الله فى الدقيقتين 
21 و43 فيمـا رد شـريف أشـرف بهـدف للجونـة فـى 

الدقيقـة 59 ثم أضـاف عاشـور الادهم الهـدف الثاني 
للفريق فى الدقيقة 65. 

وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء 4 مرات لكل 
مـن صامويل اوسـو وإبراهيم فرج مـن المحلة ومحمد 

عثمان بلية وصامويل أوكران من الجونة. 
ورفـع الجونـة رصيده إلـى ثماني نقاط فـي المركز 
السـابع مقابل نقطتـين للمحلة في المركز الثامن عشـر 

قبل الأخير.  
كما حقـق تليفونات بني سـويف فـوزه الثالث في 
الـدوري المصـري الممتـاز لكرة القـدم بعـد تغلبه على 

امـس  السادسـة  ضيفـه سـموحة 2-1 فـي الجولـة 
الثلاثاء.

وتقـدم الفريـق المضيـف بهدفين في الشـوط الأول 
سـجلهما مصطفى فهمـي وبامبا عثمان فـي الدقيقتين 

36 و45.
وتمكـن جودوين اترام من تقليص الفارق باحرازه 

هدف سموحة الوحيد في الدقيقة 48.
ورفـع تليفونـات رصيـده الـى تسـع نقـاط مقابل 
نقطتـين فقط لسـموحة فـي المسـابقة التـي يتصدرها 

الاهلي المدافع عن اللقب برصيد 14 نقطة.

وبــدأت التقاريــر الأوليــة حول مــدى خطورة 
حالته تظهر بداية هذا الأسبوع ، وكان محمد علي 
أول من بادر بتقــديم تعازيه لوفاة فريزر الثلاثاء 

حيث قال: «لقد خسر العالم بطلا عظيما». 
وأحرز فريــزر الذي لقب باســم «جو المدخن» 
ذهبيــة أولمبية في عــام 1964 وأحــرز لقب بطولة 
العالــم في الــوزن الثقيــل عــام 1970 بتغلبه على 

حامل اللقب آنذاك جيمي إليس. 
كان محمــد علي جرد من لقب بطــل العالم في 
الــوزن الثقيل في عام 1967 بعد رفضه المشــاركة 
فــي حرب فيتنــام وفقا لتعاليم دينه الإســلامي، 
ولكنه اســتعاد لقبه في عام 1971 ليمهد الساحة 
أمام ملاحمه الثلاث أمام فريزر واللاتي تعتبر من 

أشهر المواجهات في تاريخ الملاكمة. 
والتقــى الملاكمان للمرة الأولــى في عام 1971 
بمدينــة  غــاردن»  ســكوير  «ماديســون  بحلبــة 
نيويــورك.  وجــاءت مباراة اللقب الســاخنة على 
مســتوى وصفها «نــزال القــرن» عندما أســقط 
فريزر محمد علي أرضا في الجولة 15 ليقرر حكام 
المباراة بالإجماع فوز فريزر بالنقاط وهزيمة علي 

الأولى. 
وخســر فريــزر لقب بطولــة العالم عــام 1973 
فــي جامايــكا أمــام جــورج فورمان فيمــا كانت 

هزيمتــه الأولــى بمشــواره الاحترافــي ، قبل أن 
يمنى بهزيمتــه الثانية في مواجهتــه الثانية أمام 
علي عام 1974 بحلبة «ماديسون سكوير غاردن» 

نفسها. وخسر فريزر المباراة بالنقاط. 
وجــاءت المواجهــة الثالثة الأخيــرة بين فريزر 
وعلي، في مباراة علــى اللقب بعد فوز محمد علي 
على فورمــان ، تحت عنوان «ثريــلا إن مانيلا» أو 
(الإثارة في مانيلا) بالعاصمة الفلبينية. وتوقفت 
هــذه الملحمة بناء علــى طلب معســكر فريزر بعد 

الجولة 14 من المباراة. 
وخســر فريــزر مرة أخــرى أمــام فورمان في 
العام التالي، ولكن تبقى مواجهاته مع محمد علي 

الأكثر شهرة في تاريخه. 
وأعلــن فريزر اعتزالــه عام 1976 بعد مشــوار 
احتــراف حافل لم يخســر فيه ســوى أمام كلاي 
وجــورج فورمــان. ولكنه عــاد ليخــوض مباراته 
الأخيــرة عام 1981 محققا ســجل نتائج قياســي 

يشمل 32 فوزا وأربع هزائم وتعادلا وحيدا. 
ومــرت علاقــة فريــزر مــع محمد علــي خارج 
حلبــات الملاكمــة بفتــرات مريرة حيــث كان علي 
المتمتع بشــخصية جذابــة يعاير فريزر بنشــأته 
المتواضعة حيث ولد في 12 كانون الثاني (يناير) 
1944 لأســرة تضــم 12 ابنا في نــورث كارولاينا 

الريفية المعزولة ، وذلك في مناسبات عدة. 
وأكــد فريــزر لاحقــا أنــه لا يكــن أي مشــاعر 
سلبية ضد علي الذي كان اليوم من أول المبادرين 

بإصدار بيانات تعازي بعد وفاة فريزر. 
وقــال علي: «لقــد خســر العالم بطــلا عظيما. 
سأتذكر جو دائما بكل الاحترام والإعجاب. وأود 

أن أبدي تعاطفي مع أسرته وأحبائه». 
أمــا فورمــان، فقــال معزيا فــي وفــاة فريزر 
بموقعــه على الإنترنت: «كان جو فريزر بالنســبة 

لي أول بطل أتابعه وأدرس طريقته». 
وأضاف: «بوسعكم التحدث عن جو لويس أو 
محمــد علي كلاي أو حتى عنــي (جورج فورمان) 
ولكــن الحقيقة هي: لا يوجد ســوى جــو المدخن 

واحد فقط. إنه جو فريزر الأول والأوحد». 
فيتالــي  الحاليــين  العالــم  بطــلا  كان  كمــا 
وفلاديمير كليتشــكو بين المعزين في وفاة فريزر 
حيث نشرت إدارة الملاكمين الأوكرانيين بيانا من 

فيتالي عنه وعن أخيه. 
جــاء فــي البيــان: «أحزنتنــا أنا وأخــي وفاة 
جو فريزر كثيرا. فقــد كان أحد عظماء (ملاكمة) 
الــوزن الثقيل. ولاشــك فــي أن مواجهاته الثلاث 
أمام محمد علي هي من أهم كلاســيكيات التاريخ 

الرياضي ككل». 

■ برلــين ـ د ب ا: انضــم كلاس يــان هونتلار 
هــداف التصفيات المؤهلــة لنهائيات كأس الأمم 
الأوروبيــة المقبلــة (يــورو 2012) إلــى المنتخــب 
الهولندي استعدادا للمباراتين الوديتين المقبلتين، 
رغم تعرضه لكســر في الانف، ولكن مازال الأمر 

معلقا بشأن مشاركته أمام سويسرا وألمانيا. 
وتعــرض هونتــلار لكســر فــي الأنــف بعــد 
اصطدامــه بكوع زميله في فريق شــالكه الألماني 
أمــام لارنــاكا  المبــاراة  جويــل ماتيــب، خــلال 
القبرصي يــوم الخميس الماضي بــدوري أبطال 

أوروبا. 
وأوضح شــالكه في بيان له الثلاثاء ان مدرب 
الفريــق هوب ســتيفينز ســيتحدث إلــى نظيره 
الهولنــدي بيــرت فــان مارفيــك حــول موقــف 
هونتــلار من المشــاركة فــي المباراتــين الوديتين 

يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين. 
ويرتدي هونتلار قناع واقي للوجه ولكن الآلم 
حــال دون مشــاركته في المبــاراة أمــام هانوفر 
الأحــد. ويتصدر هونتلار قائمة هدافي تصفيات 

يورو 2012 برصيد 23 هدفا. 

هونتلار ينضم إلى المنتخب الهولندي 
رغم تعرضه لكسر في الأنف

■ واشـنطن ـ رويتـرز: أعلـن كولـورادو رابيـدز 
الـذي ينافس في الـدوري الامريكي لكـرة القدم يوم 
الاثنـين أنـه لن يمـدد عقـد مدربـه الانكليـزي جاري 
سـميث لينهـي علاقته مع المـدرب الذي قـاده لاحراز 

اللقب العام الماضي.
وقـال جيـف بـلاش مديـر رابيدز فـي بيـان «بعد 
الاجتماع مع جاري قررنا أن أفضل شيء للطرفين هو 
الانفصال. نود شـكر جاري على مسـاهماته الكبيرة 

لكولورادو رابيدز».

وأضـاف «كان دوره كبيرا في فـوز رابيدز باللقب 
للمـرة الأولـى العـام الماضـي ولا نتمنـى لـه غير كل 

توفيق».
وعمـل سـميث (43 عاما) كمدرب مسـاعد في فرق 
ويمبلدون وويكومب واندرارز وواتفورد في انجلترا 
بعدمـا قضى مشـوارا قصيرا كلاعب بسـبب تعرضه 
لاصابـة. وانضم سـميث ليعمـل كمدرب مسـاعد في 
رابيدز عام 2008 لكنـه تولى منصب الرجل الأول في 

وقت لاحق من ذلك العام.

رابيدز الامريكي ينفصل 
عن المدرب الانكليزي سميث

■ باريس ـ رويترز: صعد التشيكي توماس 
برديتـش المصنـف الخامس الى الـدور الثالث 

في بطولة باريس للتنس للأساتذة الثلاثاء.
فـي  المقامـة  للبطولـة  الثانـي  الـدور  ففـي 
علـى  برديتـش  تغلـب  الفرنسـية  العاصمـة 
بمجموعتـين  فرداسـكو  فرنانـدو  الاسـباني 

متتاليتين بواقع 6-3 و5-7.
تغلـب  الأول  الـدور  منافسـات  وضمـن 
الكرواتـي ايفـان دوديج علـى الايطالي فابيو 
فونينـي 4-6 و6-1 و6-3 ليصعـد الى الدور 
الثانـي. كما صعد الفرنسـي جيريمي شـاردي 
الاسـباني  علـى  بفـوزه  الثانـي  الـدور  الـى 

مارسـيل جرانويـرس الـذي انسـحب بينمـا 
كانت النتيجة 3-6.

كمـا فـاز الاسـباني فليسـيانو لوبيـز على 
الفرنسي ميشيل لودرا 7-6 و6- 3.

وتغلب الاوكراني سـيرجي ستاخوفسـكي 
على الياباني كي نيشيكوري 6-4 و6- 3.

التشيكي برديتش يتقدم في بطولة باريس للتنس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تعتبــر شــركات المقــاولات فــي دول الخليــج المثــال الصــارخ 
لانتهاك حقوق الإنســان فالناظر لهذه الشــركات ووضع العمال فيها 
ومــا تلاقيه فئــة أجبرتها الحاجة وظروفها الصعبــة في أوطانهم لان 
ترضى بالظلــم والقهر من أجــل توفير لقمة العيش لمــن يعولون،وفي 
غياب الضمير وسيطرة الجشع على فئة قليلة تريد أن تجني جبال من 
الأموال حتى ولو على حســاب أجســاد هزيلة بليت وهي تعمل تحت 
بطش مدير أجنبي أخر شيء ممكن أن يخطر بباله هو حقوق هذه الفئة 

المستضعفة.
الكفيل يســيء لبلده بطريقة غير مباشــرة يتحمــل الكفيل الجانب 
الأكبر مــن الظلم الذي يتعرض له العمال في شــركات المقاولات حيث 
تم اســتقدامهم على كفالته فهو الراعي لهم وحيث أن أغلب الكفلاء في 
دول الخليج يفضلون أن يريحوا عقولهم و ينئوا بأنفسهم عن المشاكل 
المتعلقة بشركات المقاولات ومشاكل العمال لذلك يلجأ الكفيل لتسليم 
شركة المقاولات الخاصة به لمدير أجنبي يوكله بالتصرف بالنيابة عنه 
في تسيير العمل بالشركة مقابل نسبة متفق عليها يتقاسمها مع المدير 
الأجنبي وها تكمن المشــكلة حيث أعطــي المدير صلاحيات وحقوق لن 
يراعي الله فيها بل ســوف يســتغلها أسوأ اســتغلال في ادارة العمل 
بالشركة مما يفتح الباب لمنظمات حقوق الإنسان لكي توجه انتقادات 
للدولة بســبب انتهاك حقوق الإنســان للعمالة بهذه الدول فيها وهي 

بريئة من هذا ولكن تصرفات فردية تسيء لمجتمع بأسره.
المدير الأجني جشــع لا ينتهــي وينتهك حقوق العمــال عندما يكون 
للمديــر أجنبي ســلطة الكفيل في التحكم في مصيــر العمال من فصل 
وترحيل إلى بلادهــم هذا يجعل المدير يتجبر ولا يراعي الله في حقوق 
العمال بل أصبح همه هو كيف يوفر للشركة أكبر قدر من المال لأن هذا 
يســعد الكفيل ويحقق الرضى عنه لأن الربح ســوف يزيد والمكاســب 
المالية أيضا وهذا يعود بالنفع عليه وكذلك تتضاعف نســبة المدير فهو 
يضــع أمام عينيه رضــاء الكفيل أولا ثم كيف يقلل مصاريف الشــركة 
ثانيــة ولكــي يوفر من مصاريف الشــركة لا بد من أن يأتــي على الفئة 
المســتضعفة التي لا تجد لها نصير ينصفها من ظلم المدير فيخصم من 
ســاعات العمل الأضافي الذي يستطيع أن يتلاعب فيه لأنه ليس ثابت 
مثل اساســي الراتــب وقد يظل العمــال لأكثر من ثلاثة ســنوات دون 
زيــادة بل على الراتــب الاول لدخولهم البلاد وعندمــا يعترض العمال 
علــى ضعف الراتــب ، يجيبهم المدير بــكل جبروت « اللــي عاجبه على 
كــده واللي مــش عاجبه يرجع علــى بلده» فهو يســتغل حاجة العمال 
للعمــل لكــي يســخرهم دون أن يحصلوا علــى المقبل المادي المناســب 
لهذه الأعمال ،حتى عندما يذهب بعض العمال الذين يشــعرون بالظلم 
مــن جبروت المديــر الأجنبي إلى الكفيل لكي ينصفهــم من ظلم المدير لا 
يجــدون أذن صاغية لمظلمتهم بل كل ما في وســع الكفيل أن يقوله لهم 

اذهبوا للمدير وهنا يصبح المدير الخصم والحكم في نفس الوقت.
هل العمال على علم بحقوقهم؟

الحقيقة أن جميع العمال يجهلون جميع حقوقهم على الشركة وذلك 
راجع إلى أن أغلب الشــركات لا يسمحون بذلك فمجرد أن يتحدث أحد 
عن حقوق العمال على الشركة قد يكلفه ذلك فقدان العمل ولذلك تعمل 
الشركات من خلال الشــؤون القانونية فيها على عمل نشرات للعمال 
بحقوق الشركة عليهم دون أي إشارة ولو لحق واحد للعمال فالشركة 
تريدهم مغيبون عن الوعي بحقوقهم بل لا يعرفون أي شيء غير العمل 

فقط لا غير. 
صور من انتهاكات حقوق العمال الشركة لا تفي بعهدها مع العمال 
فمجــرد أن يتعرض العامل لأصابة عمل داخل الشــركة وأثناء تأديته 
للعمل فيها يكافئ من الشركة بالفصل والترحيل فهي تريد أن تحصل 
على أكبر قد من العمل فلو أحســت أن الأصابة التي تعرض لها العامل 

سوف تؤثر عل أداءه فهي في غنى عن خدماته ويصبح هو ومن يعول 
فــي مهب الريــح و قد يكون تعــرض لبتر جذء من جســده من أجل أن 
يقــوم بعمله علــى أكمل وجه ولكن الشــركة لا تريده الأن فهي تشــعر 
بانه أصبح عالة عليها فليذهب للجحيم وجزاءه جزاء ســنمار فلا يهم 
ما دامت الشــركة تكســب وتجني الأموال الطائله كذلك طول ساعات 
الدوام فكيف لأي إنســان أن يســتطيع أن يعمل لأكثر من أربعة عشرة 
ســاعة يوميــا دون راحــة وفي مهنة صعبــة مثل المعمار ولا يســتطيع 
العامل أن يعترض فهو واجب عليه تنفيذه وكذلك وســيلة المواصلات 
التي تفرها الشركات للعمال فهي لا تصلح للاستعمال الأدمي وخالية 
من التكييف في أشــد شهور السنة حرارة دون أن يفعل المسئولون أي 
شــيء كذلك نهيك عن الســكن الذي توفره لهم بعض الشــركات وهو 
غير صالح للعيش فيه على الأطلاق فالغرف حشرت بها العمال كأنها 
علب ســردين فالغرفة تحتوي على أسرة بدورين حتى تستوعب أكبر 
عــدد منهم دون أي التزام بحقوقهم الأدميــة مما يجعل العمال عرضة 
للتحرش الجنسي وممارسة الشــذوذ الجنسي بينهم، كذلك التفاوت 
الرهيــب فــي الرواتب بين العمال والــكادر الفنــي والاداري فلا توجد 

مقارنة على الأطلاق مع أرتفاع رهيب في الأسعار.
ماذا يجب على الكفيل فعله؟

الكفيل هو أول من ســوف يســأل عن ظلم العمال فهــو الراعي لهم 

وقال رســول الله عليه وســلم «كلكــم راع وكل راع مســؤل عن رعيته 
يوم القيامة» صدق رســول الله صلي الله عليه وسلم، لذلك يجب على 
الكفيــل أن لا يترك الشــركة للمدير يتصــرف فيها كيفما شــاء وكأنه 
الحاكــم بأمر اللــه الذي يظلم وينتهــك الحقوق باســم الكفيل وهو ما 
يجعل منظمات حقوق الأنســان ترمي باللائمة علــى نظام الكفالة في 
دول الخليج،لا بد للكفيل أن يلتقي بالعمال ويستمع لشكواهم ويعمل 
على حلها لأنه سوف يحاسب عليهم امام الله تعالي وأن لا يفرح بمال 

جاء على حساب ظلم العباد وانتهاك حقوقهم
لا بــد للدول أن تضمن حقوق عمالها يجب على الدول أن تعمل على 
ضمان حقــوق عمالهم وذلك بتوعية العمال بما لهــم وما عليهم اتجاه 
الشــركات وكذلك سفارات هذه الدول لابد أن تشرف حالة العمال في 
البلــد التي يعملون فيها وترصد أي انتهاك لحقوق هذه العمال وتعمل 
على حل هذه المشــكلات مع المسؤليين دون أن تتنصل منها لأن عمالهم 
أصبحــوا همل ثقيل عليهم وإن كانت هــذه الحكومات لم توفر لعمالها 
فرصة عمل وحياة كريمة في أوطانهم فعلى الأقل لا بد ان تحافظ على 

كرامتهم من أن تهان . 

أيمن ناصر
ayman_nasr81@yahoo.com

شركات المقاولات بالخليج وانتهاك حقوق الإنسان

■ الى الســلاح.. الــى الكفاح شــعارات تردد صداهــا عالياافي 
شــوارع مدن عربية كثيــرة ومن الاذاعات العربية.. وفي المســيرات 
المؤيدة للحكام منذ النكبة ولم يكلف احدا نفســه عناء التساؤل عن 

اي سلاح يتحدث العباقرة زعماء العرب وابواقهم؟! 
الا يعرفــون ان اســلحتهم تلك التي ورثوها عن المســتعمرين بعد 
الاســتقلات العربيــة مجرد خــردة لا تنفع حتى للمتاحــف واما من 
استورد الخردة الروســية او الامريكية واعتبرها فعلا سلاحا فاما 
احمــق او مجنــون وللتدقيق فالاســلحة الامريكية التــي في حوزة 
العربان تعادل الروسية من حيث الرداءة فكلا طرفي العرب شربوا 
ولازالوا يشــربون ماء عكرا وقذرا ايضــا وان كان النبعان مختلفين 

في كل شيء عدا مشكلات العرب وقضياهم المصيرية. 
لا يخفى على عاقل ان الابقاء على تفوق ســلاح الجو الاسرائيلى 
على كافــة الاجواء العربيــة مجتمعة امرا مدروســا بعناية امريكية 
روســية الان سوفيتية سابقة وكل شــيء تغير في روسيا الا في ما 
تعلق بالعرب واســرائيل بقيت السياسة الروســية ثابتة وتصدير 
الاسلحة الصدئة ماض على قدم وساق، وما ان يطلب العرب سلاحا 
جويا فعــالا ويمكن ان يجابــه الطرف الصهيوني فهــذا امر محال، 
فبعد انكشــاف امر الخردة الروســية التي اصبحت مثارا للسخرية 
قدم الروس بعض الطائرات المقاتلة الجيدة في المنشــأ فقط الا انها 
تصل الى العرب منزوعة اهم تقنياتها وان سئل احد الفنيين العرب 
عــن القطع الغائبة عن جســم الطائرة يرد الخبيــر الاجنبي بعد الف 
سؤال وهو يمتلىء غيظا اسأل موسكو، وفي الطرف العربي الآخر 

اسأل واشنطن وتصل المعلومة الى اعلى القياده ولا تُسأل ابدا. 
وتتحــول الطائرة الى مجرد جســم حديدي في الســماء ويصح 
ان يمضي الطيار العربي على مبدأ اذهب انتَ وربك فقاتلا وتســقط 
الطائرة فوق نقطة الحدود ان توجهت الى فلســطين المحتلة. اذا اين 

السلاح الذي سنتوجه له؟! 
لســت ادري اي قــدر من الحماقــة لدينا كي نكن قــد صدقنا اننا 
يمكــن ان نحقــق اي انجــاز بمثــل هذه الاســلحة!؟ وكم مــن الوقت 
هدرنا لنبقــى رهينة حكام تآمــروا علينا وبــددوا ومازالوا يبددون 
المــال والوقت امامنا الــى ان وصلنا الــى ارذل الامم وكثير منا كفر 
بقيــم العروبة، كيــف لا ونحن من هزيمة الى اخــرى. وبعد مخاض 
طويل وعســير صعد نجم ثــورات عربيــة ولا زال البعض منا يصل 
حد الســذاجة عندما يتوهمون ان مجرد سقوط انظمة دكتاتورة امر 
يكفي لدحر اســرائيل، والحقيقة ما لدينا من خردة اســلحة لا تنفع 
الا لتصهر ويعاد تصنيعها محليا. فمســالة خوض معركة بســلاح 
قديم او مســتورد امر يقود الى هزائم جديد لا يمكن تحمل تبعاتها. 
فــان كان لدينا عقلاء في مجال الاعلام بــكل ألوانه يتعين عليهم ان 
يجيشــوا الاعلام لخدمــة الحث على بنــاء تنمية حقيقيــة وتقنيات 

عسكرية لردء الاخطار قبل مشروعات التحرير الكبيرة والكثيرة.
 ان الخطابات والشعارات الرنانة والاكف الفارغة لا ترد عدو ولا 

تحرر ارض. 
ما يثيــر الاســتهجان والغرابة حقيقــةً ان للعرب مــن الامكانات 
ما ينجز بها المســتحيل واكثر ومع ذلك نبقى نســتورد المعلبات من 

البرازيل والثــروة الحيوانية لدينا مئات الاضعاف ونســتورد ابرة 
الخياطة من الصين ونلبس كل الاقمشــة المســتوردة مــن البالة الى 

الطربوش وكلها من خارج الحدود وكلٌ حسب ما في جيبه.
 ولعلــي حاولــت عبر الانترنيــت البحث عن محل يبيــع الباله في 
الكيــان الصهيوني فلم اجد بــل وجدت طائرات تركيــة تحتاج الى 
تصليــح وعرفــت ان الصينيين لســانهم طالع شــبر وراء الحصول 
على تقنيةَ الاســلحةَ الالكترونيه وطائرات التجســس الاســرائيلية 
واوروبا تفرق اســواقها حمضيــات الوطن الســليب وغيره وغيره 
ولم اجد للعرب غير البترول الخام والذي يعاد اســتيراده باســعار 
خيالية والصورةَ العربيــة التقنية دون الصفر ولا زال منا من يعتقد 
ان تحرير الاوطان والاجزاء المغتصبة يمكن ان يحدث عشيةَ سقوط 

نظام دكتاتوري هنا واخر هناك.
ان المســألة متعلقــة بتقنيــات زراعيــة وصناعية واداريــة وفنية 
وتحديــدا الالكترونيــة وليــس بالتوجــه الــى ســلاح غيــر موجود 
اصلا، ان الســلاح الحقيقي في الاســتثمار الامثل للعقول تلك التي 
تأتــي بالتقنية بلمــس ازرار وليس بهز الســيوف والاكتاف وطول 
اللســان وسلســلة اكاذيب الزعيم العربي والذي يــرد كل ما يفعل 
الى تلك الفلسفة المدنســة - الاولوية الى تحرير فلسطين والتسلح 
المســتورد- لدرجــة ان مــن صــدق حاكمــه الدجال كرة فلســطين 

والفلسطينيين. 
فهل يكن بنا ذرة من عقل ونكف عن التصدق والتصفيق لمثل هذه 
الدعــاوى قبل ان نمتلــك التقنية المطلوبة والتي تكفينا شــر الروس 
والامريــكان علــى الســواء. ام بقي في الزمن متســع لاعــادة انتاج 
الاكاذيب بحلة عربية جديدة. تلك مســالةٌ ســتداولها الايام بيننا يا 

عرب.                                                            
امين الكلح                      

السيناريو الوافي لمقتل العقيد القذافي 
■ انــا زعيم، انا تاريخ، انا ملك ملوك أفريقيا.. من هؤلاء الجرذان 
الذيــن يريدون تخريب ليبيا؟ علينــا أن نطهر ليبيا من هؤلاء الخونة. 
ســأقاتل حتى آخر قطــرة من دمي والملايين ســيتوافدون على ليبيا 

للدفاع عن الزعيم القائد معمر القذافي!
ما أشــبه اليــوم بالبارحة فاليــوم قتــل الزعيم، قتــل ملك ملوك 
افريقيــا، قتل الملهم قتل أمين القومية، قتل عميد الحكام العرب، قتل 
الدكتاتور وســحل ومثل به خير تمثيل لم تتوافد اليه الملايين للدفاع 
عنــه كمــا كان يحلم لم تمنعه جيوشــة ولم تمنعة أموالــه ولم تمنعة 
حصونه ولــم تمنعه مملكة افريقيــا كلها وملوكها التــي انفق عليها 
مليــارات الدولارات التي إغتصبها من قوت الشــعب الليبي لينصّب 

نفسه عليهم ملكا لملوك، نعم من «قتل يقتل».
ولكــن يبدو أنــه كانــت هناك عــدة ســيناريوهات معده ســلفا، 
ومتفــق عليهــا لقتله وليــس اســره ولا إعتقاله وقد فضــح كل هذه 
السيناريوهات تضاربت الأقوال والتصريحات بين الناتو والمجلس 
الانتقالى، تماما كما حدث بالأمس في رواية يوم الأحد 14 ديســمبر 
مــن عــام 2003 عندمــا اعلنت قــوات الإحتــلال الأمريكية عــن إلقاء 
القبض على الرئيس صدام حسين داخل حفرة تحت الارض بإحدى 
المزارع ولكــن المجرم مهما احكم التخطيط لابد أن يخطاء ففضحتهم 
النخلة ذات البلح الأصفر في غير موعده وفرنســا قالت على لســان 
وزير دفاعها أن طيرانه شارك مع اعضاء الناتو الأخرين في الإغارة 

على قافلة من 80 سيارة كان في احداها القذافي.
 فلــم يقتلوه وانمــا اوقفــوا الموكب. وهجــم الليبيون وأمســكوا 
بالقذافــي حيا، وقتلوه قتل على أيدي شــعبه وليــس بقنابل الناتو 
ورواية محمود جبريل الثانية بالمؤتمر الصحافي تكذب رواية الناتو 
وهي أن الثورا اخرجوا العقيد الهارب من إنبوبة تحت الارض وكان 
يحمل مسدســا ولم يقــاوم ولم يتعرضــوا له بــاذى ووضعوه في 
سيارة سليما لتسليمه للمجلس الانتقالي ولكن في الطريق تعرضوا 
للإشــتباك وتبادل إطلاق النار فاصيب الرجل في الرأس والصدر، 

واعتقد ان جبريل قال هذا لتبرئة ساحة الناتو من دم القذافي فمعنى 
كلامة أن القذافي لم يكن فارا في الصحراء بموكب 80 سيارة، ولكن 
ايضا لا يمكن ان نورط الناتــو في هذا لأن تفويض الناتومع المجلس 
الوطني  كان لحظــر الطيران لئلا يقتــــــل القذافي شــعبه بالطيران 
ولــم يكن قتــل رئيس البلاد من ضمــن هذا التفويض. حســنا نقول 
ان الناتــو لا دخل له، وانمــا الثوار وجدوه . كيــف وجدوه؟ مختبئا 
داخــل إنبوب تحت الارض وعندما أمســكوا به قال لهم «لا تقتلوني 

يا أبنائي»! 
لكن م ارأيناه، كان القذافي موضوعا جريحا على ظهر سيارة ربع 
نقل «عكّارية» باللهجة الليبية  صغيرة يلعب به الشــباب ويمثلون به 
وفي خبر للاسوشــتيد برس انهم ساروا  به يعرضونه في الشوارع 
على مقدمة الســيارة. ثم انزل وهو جريــح وضرب برصاصتين في 
الــرأس والأحشــاء والصبيــان لا يتورعــون حتى من حرمــة الموت 
فنزعــوا عنــه ثيابه وفعلــوا بــه مافعلو امام عدســة الكاميــرا وهم 

يصيحون الله اكبر. 
القذافي عمره 69 ســنة أســير وجريح، والثوار شباب مسلحون، 
وامــام اعينهــم تاريــخ أســود طويل مــن الفســاد والقتــل والنهب 
والطغيان لهذا الرجل وحاشيته فماذا عليهم إذا وقع في ايدهم وهم 
في عنفوان الشــباب، مع انهم لو فكروا لحظة واحــدة في كلمة الله 
اكبر التي كانــوا يصرخون بها ما فعلوا باســيرهم هاكذا حتى ولو 
كان ســفاحا وكافرا ومجرما عتيدا، فإن الإســلام الذي علمنا كلمة 
«الله أكبر» في ســاعة النصر، علمنا ايضا اخلاق للتعامل مع أسرى 

الحرب. 
وفــي تحليلــي للوهلة الاولى وانا اســمع واشــاهد الاحداث منذ 
إذاعــة النبــأ ان ماحدث هو قصــف الناتو للموكب وجــرح القذافي.  
ومات مــن مات واصيب من اصيب ودمرت الســيارات وجاء الثوار 
ووجدوا القذافي جريحا فأخذوه واجهــزوا عليه، كانت التعليمات 
خذوه ميتــا ، لا نريده حيا. فلقد تعلم الامريــكان والغرب من تجربة 

العراق واسر صدام حسين واجراء محاكمة هزليه، قضت بإعدامه، 
وفتحــت عليهــم ابواب جهنــم ولم يفلحــوا في كبح جمــاح مقاومة 
الشــعب ناهيك عــن الانتقــادات الدولية ووجع الدمــاغ حول كيفية 
معاملة أســرى الحرب وإتفاقية جنيف والمحاكمة والاعدام، فمقتل 
القذافي مريح للغاية للغرب، فبموته ســيتم الصمت والســكوت عن 
الصفقات والأســرار التي جمعته بعدد من رؤســاء الــدول الغربية، 
ولاســيما الرئيــس الفرنســي نيكــولا ســاركوزي اكثر المســتفدين 
مــن القذافي والذي هــدده من قبل وعقب إندلاع الثــورة بالكلام عن 
تلقيه أموالا من ليبيا أثناء دعايتــه الانتخابية ولكن إختفاء القذافي 
من على الارض ســيجعل الصمت يلف الكثير من الأســرار الليبية-

الفرنســية وإرتياح رئيس الحكومة الإيطالي ســيلفيو بيرلوسكوني 
الذي جمعته علاقات اقتصادية مريبة مع الدكتاتور الراحل وبموته 
دفنت معه اســراره، ولا أستبعد ايضا أن الفيلم الوحشي الذي تقوم 
بــه قناة العربية وشــقيقاتها من الناطقات بالعربيــة الآن والمنفذات 
للأوامر الأمريكية، يعرضهن  بين الحين والآخر فرحة الشعب الليبي 
بقتــل القذافي، أن يكــون مقصودا لإظهار بربرية العرب والمســلمين 
الذيــن يصيحــون بأعلى صــوت «اللــه أكبر» وهــم يقترفــون الإثم 
ولايراعــون حتى تقاليدنا العربية التي تمنعنا من قتل الاســير وقتل  
الرجل في موقف الضعف، وايضا لإثبات أن القذافي قتل على أيدي 
شــعبه وليس بقصــف الناتو، ولكن برغم ماحــدث للقذافي ونجليه 
فمن المنتظر أن يتم الكشف عن الكثير من الملفات السرية التي جمعته 
بساركوزي وبيرلوســكوني خلال السنوات الماضية وستكشف لنا 
الايــام القادمة التي اجزم أنها حبلــى بالمفاجأت عن نية امريكا التي 
المحت اليها في رســائل قصيرة «العجوز المتصابيــه» كيلنتون أثناء 
زيارتهــا لطرابلس منذ ايام لتســليم المجلس الانتقالي شــهادة وفاة 
القذافي وســيناريو النهاية التي لابد فيه من موت بطل المسلسل لان 
المخــرج لايريده حيا «واليوم بدأت ليبيــا الجديدة - كما بدأ بالأمس 
العــراق الجديد» ولكن ليبيا علــى الطريقة الأمريكوفرنســية وليس 

الأنجلوأمريكية!

عماد أبوزيد
Emad.abozed8@yahoo.com

هموم الزمن الاتي بين خردة الامريكان والروس

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

حرق «شارلي ابدو»: الدين ليس للسخرية!
■ حرق مقر صحيفة «شــارلي أبدو» على خلفية تهمة أنها تســتعد لنشــر صور يفهم منها 
موقفا نقديا ســاخرا من فوز التيارات الإسلاموية في انتخابات ما بعد الربيع العربي هو أول 

ثمن يقبضه العالم الغربي بشكل مسبق لنفاقه السياسي.
لمــاذا حين تصل أحزاب دينية بإســرائيل لا تتجرأ صحف غربية على تناول المقدســات أو 
أنبياء بني إسرائيل في التعليق السياسي أو الساخر لها؟ لأكثر من مرة نكتشف أن معاييرهم 
لحدود النقد والســخرية وخفة الدم لها حدود لا يســتطيعون تعديهــا وبـ(حكم قانون) يمنع 
العداء للسامية حتى وإن كان مجرد نقد سياسي لأفعال إسرائيل! إن كانوا لا يجدون متنفساً 
لكبتهم التعبيري ســوى في الإسلام فهي شهادتهم على أنفسهم بالجبن أولاً، وسوء التقدير 

لرد الفعل ثانياً، والحماقة دائماً.
 هند مرياني

كلما زادت الانتقادات كلما انتشر الاسلام
■  ربما أختلف مع البعض واوافق البعض الآخر، ولكن كلما زادت الانتقادات للرسول 
محمد ً(ص) كلما انتشــر الاســلام أكـــــثــر ولنا عــبــرة وقدوة في رســولنا محمد علية 
الصــلاه عندما دعا أهل الطائف ورموا عليه الحجــارة وجعلوا غلمانهم يلاحقونهم ولولا 
هذه الحادثة لما دخل أهل الطائف في الاســلام، وكلما اشتدت الهجمة على الاسلام كلما 
انتبة اليه الغرب اكثر وانتشــر وهذا بفضل الله ورعايته للاســلام ونحن نشاهد كم عدد 
الذين أســلموا بعد 11 ســبتمبر والعدد فــي تصاعد لان الغرب كان لا يدري عن الاســلام 

شيئا.
عبدالسلام محمود

العقاب من نفس الفعل
■  إذا كانــت حريــة التعبير تســمح لهذه الصحيفة وأمثالا بالســخرية من الإســلام بهذه 
الطريقة، فهل هذه الصحيفة تسمح بأن تتهكم صحف بنفس الأسلوب على رمز ديني أو نبي 
مــن الأنبياء؟ أعتقــد ان الإجابة لا وما تهدف من ورائه هذه الصحف هو الســخرية من أفعال 
بعض المســلمين الذين شــوهوا الإســلام وأعطوا فرصة لهم بذلك وردود أفعالهم التي تتسم 
بالهمجية تعطي المجال لمزيد من الســخرية منهم ويجب أن يكون الرد بعيداعن الإنفعال ولكن 

بالحجة وبسلوك المسلم نفسه في المجتمعات الغربية لكي تتضح لهم سماحة الإسلام.
فــي الحقيقة اســلوب الصحيفة اســتفزازي صريح لأكثر من مليار مســلم، كمــا أن ماهية 
وتوجــه الصحيفــة لا يبرران لها تصويب ســهامها لشــخصيات مقدســة وعالميــة كالأنبياء 
والرســل والرموز الممثلــة لمختلف الديانــات العالمية، الاحتجاجات ســتتكرر ولكن باعتقادي 
ســتكون أخف حــدة من الاحتجاجات الســابقة ولــن تأخذ شــكل مقاطعة اقتصاديــة للبلد 

المضيف للصحيفة.
ابراهيم السماري

الانسان يخاف ما يجهله
■  مشــكلة الغرب أنه لا يعرف عن النبي محمد إلا ما يكتبه المستشــرقون سيئو النوايا 
وغيرهم من أعداء الإســلام الذين يحملون اسم مسلم. هؤلاء شــوهوا الصورة الحقيقية 
للإســلام عمدا، وبالتالي صورة نبي الإســلام، وللأســف أن صوتهم عال جدا، والغرب 
يتصرف من هذه القاعدة ويســيء بدوره للرســول الذي هو بريء من كل سوء كتب عنه. 
كلمــة موجزة: لو كان الرســول محمد بالصورة والشــخصية التــي يصورونها، هل كان 
يؤمن به المليارات وهل كان يدخل الإسلام الآلاف كل عام. لو قرأ صحافيو الجريدة سيرة 

محمد من مصدر إسلامي ما اتخذوا موقفهم الظالم والجاهل.
كامل زعيتر

الانسان المميز محل انتقاد
■  اريــد ان اقول عندما تصبح قويا تصبح مســيطرا والانســان المميز دائمــا محل انتقاد 
وغيــره من الآخرين عندما كنــا العرب اقوياء وصلنا الى الاندلس وايضــا الرومان والأغريق 
والعثمانيــين والفــرس والبريطانيــين وغيرهــم كانوا هؤلاء مســيطرين على العالــم في ذلك 
الوقت لانهم كانوا اقوياء وفي عصرنا الحالي امريكا وهذا حال الدنيا القوي يريد الســيطرة 
والضعيف دائما كثير الثرثرة والتهديد وليس له حيلة ونحن العرب اكثر الناس نعمل ندوات 
ومحاضرات بدون فعل نربي الكروش ونبحث عن المســاج والنساء ونطبق المثل القائل ابوي 

ما يقوى الا على أمي.
علي ابو الهيل

ماذا يفعلون بمصر؟
■  كثيــر من غيــر المصريين خــارج مصر ينظرون بكثيــر من الحزن والاســى لما يفعله 
بعــض المصريين بمصر حالياً لصالــح جهات اجنبية لا تبغي الخير لمصــر وتعبث بأمنها 
واســتقرارها بيد بعض ابنائها غير المخلصين، فهناك من يعمل لحساب ايران وهؤلاء بلا 
جدل هربوا ســجناء حزب الله وحماس وهاجموا السفارة السعودية مؤخراً وهناك من 
يربيــه الغرب ويمنحه جوائز ويســتضيفه ويدعمه اعلامياً ومنهم شــباب صغار وبعض 
الاقباط وهناك من يعمل لصالح بعض دول الخليج من المنتمين للتيار السلفي. المصريون 

بحاجه الى وقفة صادقة مع انفسهم قبل ان يفوت الاوان.
مرسي السيد

راقبوا الرئيس اليمني
■  مناقشــة اعــلان الرئيــس اليمني صالح قبــل اســبوعين اعتزامه مغادرة الســلطة 
خــلال ايام ولــم ينفذ تعهده! وســبق ان تملص من التوقيــع على المبــادرة الخليجية عدة 
مرات. مناقشــة هذه التصرفات والسلوكيات اللامســؤولة واللااخلاقية وهذه العقليات 
الشاذة لحكام الدول العربية ولماذا لا يتركونها الا خرابا او على جثثهم! ولماذا استخدموا 
الشــرطة والجيش في قمع شــعوبهم واراقة دمائهم؟! هل طول أمــد الحكم يحدث تلوثا 
عقليــا؟! هل الظلم والنهب لا بد ان ينتجا عن اطالــة امد الحكم؟! هل الظلم والنهب يرعبان 

الحاكم فيتشبث بالسلطة ايا كانت النتائج؟
د. برهان عزيز

معضلة سحب السلام من ايدي الليبيين
■  ماهي افضل الطرق لســحب الســلاح او مظاهر التسلح من الشارع الليبي؟ وماهي 
افضــل الطــرق للانتقــال بليبيــا الى مجتمــع مدني وهــي الدولة التــي لا توجــد بها اي 
مؤسسات للمجتمع المدني في السابق؟ وهل المال وتوفره من عدمة يلعب كعامل رئيسي 
لاقناع الشــارع الليبــي وخاصة بقايا الموالين للقدافي؟ وكيف يمكن تغيير افكار الشــعب 
الــذي عاش اربعــين عاما على فكر واحد ورأي واحد ألا وهو فكــر ورأي معمر القذافي ان 
الــولاء للوطن وليس للافراد؟ وكيف يمكن اقناع الموالــين ان عهد معمر القذافي قد انتهى 

وان يتطلعوا للمستقبل بدلا من الخلف؟
مفتاح عمهوني
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الإسلاميون يتصدرون المشهد

مع سيّافين على هيئة محللين وإعلاميين: المياه العادمة وقد تسربت إلى الصورة

الانشقاقات عن هيئة التنسيق الوطنية دليل على الأزمة الطاحنة:
متى يحسم التيار القومي في سورية موقفه من الصراع الدائر؟

قاعدة اليمن.. هل تضع حدا لمستقبل الوجود الأمريكي في الخليج؟

■ عندما فازت حركة المقاومة الإســلامية حماس 
فــي الانتخابــات الفلســطينية ســنة 2006  وجــدت 
نفســها تعانــي عزلــة حقيقة فرضهــا عليهــا النظام 
الرسمي العربي قبل غيره (طبعا بالإضافة إلى الكيان 
الصهيوني والقوى الاستعمارية) بالنظر إلى أن قوى 
الاستبداد العربي أزعجتهم الديمقراطية الفلسطينية 
الوليــدة وأصابتهــم الخشــية من عدواهــا وتحديدا 
فوبيا فوز القوى الإســلامية فبذلوا كل ما في الوسع 
لإفشــال هذه التجربة وقبل هــذا وذاك حرصوا على 
إرســال رســالة إلى الشــعوب العربية مفادها أن من 
يسلك مثل هذا الطريق ســيدفع الثمن حصارا وعزلة 
ورفضا ولن يجد له في الســاحة الدولية من حليف .. 
والآن وبعد فيــض الثورات العربية المتلاحقة نشــهد 
صعــودا قويا للحــركات الإســلامية قــد تفضي إلى 
انقلاب الصورة العامة للمشهد السياسي في المنطقة 
العربية بل وســيكون لها، لا ريــب، تأثيراتها الدولية. 
فمــا هي أســباب تصدر القوى الإســلامية للمشــهد 
السياســي بعد وفــي خضم أحداث الربيــع العربي؟ 
ولماذا كانت القوى الإسلامية هي الأكثر استفادة من 
التحول الديمقراطي علــى الرغم مما يزعم من عدائها 

للديمقراطية؟
يمكن القــول ودون مبالغــة أن القوى الإســلامية 
فــي المنطقة العربية كانــت هي الأكثــر تعرضا للقمع 
والإقصــاء مــن الناحية السياســية بــل وقد تحولت 
فــي بعض الأحيان إلى احد عوامل تبرير اســتمرارية 
الاســتبداد والاستعداد لتوريثه تحت مظلة التخويف 
من الإرهــاب وفي ظل التواطؤ المعلــن للقوى الدولية 
ضــد كل نفس تحــرري في البــلاد العربيــة ومن هنا 
لــم يكن غريبــا أن تكون القوى الإســلامية هي الأكثر 
اســتفادة من الثورات المتلاحقة في بلدانها، فإذا قلنا 
أن العلامــة علــى حصول انتقــال ثــوري حقيقي هو 
تغير الســائد السياســي فإنه من الأكيــد أن من أولى 
المؤشرات سيكون إطلاق سراح المساجين السياسيين 
وعودة المنفيين و فتح المجــال لحرية التعبير والتنظم 
وهو ما يعني اســتفادة الجهات الأكثر تعرضا للقمع 
فــي ظل أنظمــة الاســتبداد وســيكون الإســلاميون 
في طليعة هــؤلاء هذا من الناحيــة الحقوقية، أما من 
الناحية السياســية فإن فهم أسباب تفوق الحركات 
الإسلامية يحيلنا إلى جملة من المسائل المركزية التي 

يمكن اختزالها على النحو التالي :
ـ مسألة الهوية: منذ استقلالها ظلت الدول العربية 
تعاني من أزمة هوية حادة تجلت في فقدانها لمحددات 
الخصوصية الحضارية التي كانت تميزها عن غيرها 
خاصــة في ظل انتقالها إلى طور الدولة الوطنية التي 
فشــلت في منح مواطنيها دلالة واضحة لمعنى الهوية 
فتونــس مثلا فــي ظــل البورقيبية ظلــت تتغنى زمنا 
طويلا بما يســمى «القومية التونسية» والحديث عن 
امــة مفترضة منتزعة من ســياقاتها الحضارية اعني 
انتماءهــا إلــى الفضــاء العربــي الإســلامي، و حتى 
الــدول التي رفعت الشــعار القومي فقــد حملته ضدا 
للشعار الإسلامي وهو ما ورطها في مفارقة استفزاز 
الشعور الديني للناس، ومن هذا المنطلق يبدو طبيعيا 
أن يتصاعد الشــعور بالولاء للقــوى التي تحمل لواء 
الدفاع عن الهوية الوطنية ببعديها العروبة والإسلام 
وان تكــون الحركات الإســلامية الأكثــر تأهيلا للعب 
هذا الــدور بالنظر إلــى مرجعيتها الدينيــة من ناحية 
ولنضاليتهــا فــي ظــل الأنظمــة القمعيــة مــن ناحية 
أخرى وهو ما منحها مصداقية عالية لدى الجــماهير 

الشعبية  ..
ـ مسألة الاستقلالية: لقد فشلت الأنظمة العربية في 

قضايا كثيرة ولكن سقوطها في امتحان الاستقلالية 
كان مدويا فالمتأمل في بنية النظام الرســمي العربي 
يلاحــظ غيابــا تاما لحريــة القــرار بــل إن الكثير من 
القضايا العربية المصيرية كانت تحسم في العواصم 
الغربية الكبرى بما فيها مسائل داخلية كان ينبغي أن 
يكون الشــعب هو الحَكَم فيها ومن هذا المنطلق كانت 
الجماهيــر العربية أكثــر ميلا إلى القــوى التي تعتقد 
أنهــا اقل تأثــرا بالنفوذ الأجنبي ومن هنــا نفهم لماذا 
حرص الشــعب الفلســطيني على التصويت لحماس 
(بوصفها الطــرف الأقل خضوعا للقــرار الأمريكي) 
ولماذا حظيت حركة النهضة بدعم شــعبي واسع في 
تونس (بالنظر إلى أنها الأكثر استقلالية تجاه النفوذ 
الفرنســي الكلاســيكي في تونس) وبالمثل ستحظى 
باقي القوى الإســلامية فــي المنطقة العربيــة بالدعم 
الواســع طالما ظلت الجماهير تراهن عليها باعتبارها 
الجهة التي تحمل لواء المقاومة والممانعة ضد النفوذ 

الأجنبي والقوى الاستعمارية .
ـ مســألة العدالــة الاجتماعية: إن حالــة الاحتقان 
الاجتماعــي التــي عرفتها الــدول العربيــة كانت أولا 
وأساســا نتاجا لحالة التفاوت الاجتماعي وانتشار 
الفســاد الاقتصادي وشــيوع الرشــوة والمحسوبية 
وإحســاس أبنــاء الشــعب بالحرمــان مــن حقوقهم 
الطبيعية في العمل والســكن والعيــش الكريم .. وقد 
يبــدو من الطبيعي أن شــعارات ذات طابع اقتصادي  
ـ اجتماعــي مثل هذه تصــب في خدمة قوى اليســار 
العربي بما لهم من خلفية نقابية تحرص على المطالب 
الاجتماعية للقوى المســحوقة، غير أن المشــهد يوحي 
بغير ذلــك وخاصة في ظل ما لحق قوى اليســار من 
هزيمــة انتخابيــة منكرة فــي الانتخابات التونســية 
مثلا، ويمكن أن نجد تفســيرا لهذا الأمر في عامل مهم 
وهو المصداقية، حيث يحظى الإسلاميون بثقة قطاع 
عريض من الشعب العربي من جهة أنهم الأكثر نزاهة 
وأمانة وتضحية وهو ما يمنحهم أسبقية نفسية على 
غيرهم من القوى التي فشــلت في استجلاب جماهير 
النــاس بــل وتنفيرهم من خــلال اكتفائهــم بالخطب 
المنمقــة الرنانــة فــي مقابــل الخدمــات الاجتماعيــة 
الكبيــرة التي تســديها الحــركات الإســلامية للناس 
وبشــكل تطوعــي (حمــلات نظافــة، دروس تعليمية 
مجانية، مســاعدة للمحتاجين ..) وهذه الجهود وان 
انتقدهــا البعض بزعــم أنها تدخل في باب الرشــوة 
السياســية إلا أن الوقائــع تقول أن جماهير الشــعب 
لا تريد زعماء وخطباء بقــدر ما تميل إلى من يخدمها 
ويســخر جهــده لرفع العنــت عنها في ظــل معاناتها 

اليومية لطلب الرزق..
إن هــذه المســائل المركزيــة الثــلاث اعنــي الهوية 
والاســتقلالية والعدالــة الاجتماعيــة بمثــل ما كانت 
هي القادح الذي فجر الثــورات وأطاح بالأنظمة بمثل 
ما ســيكون الرافعة التي ســتحمل القوى الإسلامية 
إلــى الحكــم مانحة إياها ســلطة لــم تكــن لتحلم بها 
قبل ســنين أو قبل أشــهر ـ ربما ـ غير أن هذه العوامل 
الثلاث ستشــكل في ذات الوقت أوراقا ضاغطة على 
أجندة الأحزاب الإســلامية القادمة حديثا إلى الحكم 
لان الشــعوب مســتعدة للصبر وتحمل الضغوط إذا 
تأكــدت من صــدق حاكميهــا (لاحظ مثلا مــدى ثقة 
الشــعب الفلســطيني في حركة حماس رغم سنوات 
الحصار) غير أن هذه الشــعوب ذاتها ســتتحول إلى 
أُسُــود تفترس كل من ســيحاول خداعها أو التلاعب 
بهــا بوعود خُلَــب ولا أظــن أن هذا الأمــر يخفى على 
الحركات الإسلامية التي قُدر لها أن تتحمل مسؤولية 
إتمــام عمليــة البنــاء الديمقراطــي ومــن ثــم تحقيق 
النهــوض الاجتماعــي وهــذه مهمــة لعمري ليســت 

باليسيرة ولكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم ..

٭ كـــاتب من تـــــونس 

■  فـي «عـدو الشـعب» مسـرحية الكاتـب النرويجـي الشـهير هنريك 
إبسـن، يكتشـف طبيب في المجلس البلـدي أنه قد تحول إلـى عدو للبلدة 
كلها لأنه لا يريد أن يصمت عن ماء المجارير أو المياه العادمة التي تسـربت 

إلى مياه البلدة العذبة وباتت بحاجة إلى نفير طوارئ.
فـي الحـال العربي يبدو أن الميـاه العادمة قد تسـربت بالفعل إلى كثير 
مـن الأفـكار وامتـدت إلـى نخـاع الســـــمة الإنسـانــــية ومعــــنـى 
النصـر وحكمته وجدوى الأفعال وقيمها ومغـزى إبقاء فكرة الضحــــية 
المؤسسـات  ودور  وقيـده،  بالجـلاد  الاقتـداء  عـن  منزهـة  وحريـــتهـا 
السياسـية والإعلامية في السلوك البشري.. وكما هو الحال في مسرحية 
«إبسـن»، لعل كل من يحاول أن يتسـاءل عن هذه الكارثة سـيوصف بأنه 

عدو للشعب..
أسـتعيد ذلك فيما أتأمل الاحتفاء السياسي والإعلامي العربي المستمر 
بصورة معمر القذافي وهو يؤسـر ويوضع على مقدمة سـيارة ثم يسـحل 
ويدمـى ضربا ويعدم أسـيراً، الاحتفـاء بصورة الجثـة (أو الجثث لاحقاً)  
وقد جُنَت من حولها غابات الأيدي الراقصة في احتفال تلتقط فيه الصور 
التذكارية بجانب الأجسـاد المتيبسـة وتطلــــق فـي أنحائه صيحـــات 
بشـرية وإعلاميـة مهللـة تذكر بالتـي يطلقها آكلـو لحوم البشــــر حول 
الفرائس البشـرية.. والخاطر الأقرب هنـا أن تلك الصـــورة المقــززة، لم 
تكن تنتمي مطلقاً إلى الشــعارات العظيـــمة عن الحرية والغــد العربي 
الجديـد، الشـعارات التـي يريـد كثيـرون لهـا أن تتحـــول إلـى إصــبع 
آمــــر بالصمت على الشـفاه حــيال مواقف ومشـاهد وأفعـال تنقلـــنا 
من «حَيْونة الإنسـان» في ظلال الأنظمة السـوداء، كما فـي تعبير الراحل 
ممـدوح عـدوان، إلـى «حيونة الأفعـال» بترخيـصٍ وغطاء مـن الأهداف 

النبيلة.
ثمـة فضيحة أخلاقيـة عربية حقيقية، وأساسـاً لكل أولئك المشـغوفين 
بإدراج كلمة إنسـانية بين سـطر وآخر من كلماتهم، أولئـك الذين تحدثوا 
عن مسـتقبل لليبيا الحـرة وكتبوا في ذلك الموشـحات والمدائـح.. أكثرية 
نسـبية من عرب وغرب اندفعوا معا فـي لحظة واحدة - بالآراء والمواقف 
والتغطيات الإعلامية والتصريحات السياسية - إلى حلبة موت رومانية، 
كما كان يحدث في مهرجانات الكواسر التي يرمى لها الأسرى أو المحكومون 

في روما إلى أقفاص تتناهب العيون لحظتها التالية وتستدرج استغاثات 
الفريسة، ثم تصفق وتهلل للأشلاء المتعلقة بأنياب الكائن المنتصر.. طقس 
قطيعي لا يبدو أن أحداً من كل هذا الطيف الذي صفق وابتهج لعرس الدم، 
ثم اسـتخدمه للحديث والتنظير عن «ليبيـا الجديدة» كان مهتماً بمعضلة 
ليبيـا الجديدة أخلاقيـاً وهي تبدأ من هذا المشـهد، خارجة من الاسـتبداد 
نعم، ولكن مع أسـئلة وظلال سـوداء عن طبيعة المرحلـة التالية ومالكيها 

في ليبيا وما فعله فولاذ السلاح في النفوس والفكرة.
في الحدث، كان المواطن العربي فريسة حقيقية للصورة.. ومنذ ظهيرة 
العشـرين من تشـرين الاول/أكتوبر، فتحـت الشاشـات صنابير الأحمر. 
وبدا الأمـر أحيانا وكأن معظـــــم الإعلام العــربـي أراد للخبر أن يتخذ 
شـكل بقعـة دم كونية ينبطـح حولها الملايين فـي محاولـة للحصول على 
لعقـة دم واحـدة..؛ غصت الشاشـات بالســـــيافين – الكتـاب والمحللين 
السياسيين والعسكريين إن أردت- القادم معظمهم إلى مدن أبراج النفط. 
تسـتمع إليهم فيخيل إليك أنك أمام مجموعات من الفايكنـــغ أو السقالبة 
المتوحشـين الذي تحـدث عنهـم بالكثير من الخيـال أحمد بـن فضلان في 
رحلته الشـهيرة في التاريـخ..؛ تمجيد لفكرة الـــمـوت  وكلام تقطر منه 
شـهوة الانتقـام أو شـهوة رضـا المؤسسـة التي اسـتضافتهم، لـكأن دور 
النخبة هو أن تنتخب للشعب طريق الدم ثم تغادر الشاشة الصغيرة بعد 
نشـرة منتصف الليل إلى فنادق الخمس نجوم التي أعدت لهم بعد انتهاء 

مهمتهم.
لا مسـؤولية للكلمـة هنـا فهي تقـال لتسـعد حـال القائل لا حـال ليبيا 
ومستقبلها. لا أحد من أولئك كان مستعداً لأن يفكر للحظة في اليوم الليبي 
التالـي، بالمخرج وسـط صحراء لم يتـرك فيها النظام السـابق لافتة تقود 
إلى واحة تنتهي عندها الرحلة القاسـية، بـآلاف المراهقين الذين يحملون 
السـلاح، الخارجـين مـن تيـه الأمس والغيـاب لإثنـين وأربعين عامـاً إلى 
غموض المستقبل ومخاطره في بلد دخل في التباس وتحد تاريخي ما بين 
التخلص من الاستبداد وهيمنة المستعمر .. وعلى ضفاف أبعد كان أبناؤنا 
أيضـاً يرثون اللحظة، إذ ليس بوسـعك دائماً أن تمنع أطفالا عن تسـجيل 
لحظـات كهذه في ذاكرتهم، هنا في العالم العربـي المصاب غالباً بالإخفاق 
فـي أجمل لحظات انتصاره حيث اعتدنا أن نـردد « للحرية الحمراء باب» 
ثـم أخذنا عصـر الإعـلام العربـي إلى حيث بـات الاسـتمتاع بالدم سـمة 

عصرية لازمة للحرية.
وحدهـم القليلـون في الغرب تنبهـوا، قلة غربية خجلـت من الصورة، 
وآخرون هناك اسـتعادوا تصورات المستشرقين فذكروا القارئ أو المتلقي 

الغربي بأن السيف سـمة عربية وأن العرب معتادون على العنف المجاني 
منذ سـحيق التاريخ، متعلقون بالنهايات الشكسـبيرية الدموية، في حين 
اعتبرت  الدوائر السياسية الغربية التي قادت الحرب على ليبيا أن المشهد 
ضروري مادام يجري في البلاد العربية البعيدة حيث هناك فقط سـتظهر 

أشباح هذا الدم في المستقبل وفي الثقافة السياسية.
ليـس هذا دفاعاً عن أحد أو رغبة في اتهام آخـر، بقدر ما أراه دفاعاً عن 
إنسـانيتنا أولاً، عن قيمة الحرية وما تعنيه من ترجمات في السلوك، الآن 
فيما يكرر البعض اسـمها ثم يلقي عليها تعاويذ اسـتبداد من نوع آخر في 

بلادنا.
 أتحـدث عن بلادي العربية التي يفتـرض أرثها الأدبي والثقافي بوجه 
عام أنها لا تعرف التشـفي ولا الانتقام،  وتجيد الغناء لنخلة في قرطبة أو 
العراق بكل رهافة القلب والحنين، ويشجيها مشهد طائر وحيد في السماء 
أو بعيـر تائـه في الصحـراء.. البلاد التي أحلـم أن أراها لمـرة واحدة وقد 
صنعت من الزهور تمثالا للقيمة وغرست على تراب الأمس شجراً واعداً لا 

جرحاً عميقاً لاستنهاض البغضاء والأشباح.
لقد كان الكنعانيون والفينيقيون والفراعنة والآشـوريون والبابليون 
من أجدادنا الغابرين يمنعون أنفسـهم عن الهمس فـي الممالك والأضرحة 
أمـام المـوت، حتى لـو كان الموتى مـن أعدائهم. حدث ذلك قبل لمسـة جناح 
الرحمة التي حطت على القلب البشـري ونادتـه إليها بديانات التوحيد.. 
وللمفارقة أن ذلك كان زماناً أخضر، في حين أننا  نتصحر اليوم، فتستحيل 

أشجارنا التي ننتظر إلى تماثيل من رمال.
جاء المشهد الليبي الأخير صادماً، ويفترض أن يكون كذلك حتى لأعداء 
القذافـي.. وإلـى أن «يعـود الزمـان لدورته الدائـرة»  فلنعتـرف الآن أننا 
مازلنا نخفق في أن نرث سـوى القبيــح من أمسـنا القديم.. أننا عاجزون 
عـن إقامة عرس واحـد للأميرة دون حفلـة موت.. أننا مازلنـا نحتفظ في 
دواخلنا بالسـياف «مسـرور» أو بعمامة الحجاج، ثم ننجح بلا أدنى تعب 
بـأن نلطخ أسـمى الأفـكار بالميـاه العادمة التي تسـربت إلـى الصورة في 

نهاية المطاف. 
سـيكون لوقع هـذه العبارة بالتأكيـد  صدى متأفف لـدى كثيرين ممن 
سـيقرأونها.. مـن أولئـك الذين لـم يتأففوا، علـى الأقل من أنفسـهم، وهم 
يحتفلون أو يستمتعون بالطقوس الوثنية، وقد اعتبروها معبراً لابد منه 

إلى زمن عربي جديد.

٭ كاتب فلسطيني

■ لعـل أكثـر التصريحـات التي أثـارت جدلاً بـين القـوى الوطنية 
السـورية خـلال الشـهرين الأخيرين كانـت تصريحات الشـخصيات 
الرئيسـية فـي هيئـة التنسـيق الوطنيـة. ولا نقصـد هنـا تصريحات 
رؤسـاء الأحزاب السياسـية التقليدية فحسـب بل تلك الشـخصيات 

الوطنية التي انضوت تحت مظلة الهيئة. 
ولـم تثـر تلـك التصريحات التـي تتناقض فـي مجملها مـع بيانات 
الهيئة، الجدل في اوسـاط كوادر تلك الأحزاب والمناصرين لها فحسب 
بـل انتقلـت إلى الشـارع الذي رفـع شـعارات ترفض الهيئـة وموقفها 
وأفكارهـا. بل تذهب بعيداً إلى حد تخوينها واتهامها بالعمل على دعم 
النظام واثـارة الفتنة والفرقة بين صفوف المعارضة وتقويض أسـس 
وثوابـت الثورة التي دفعت الجماهير ثمنها من دماء وأرواح وحريات 

أبنائها. 
ولعل أكثر ما يثير الجدل والاستغراب في مواقف شخصيات الهيئة 
أن معظمها قد قضى سنينا طويلة من حياته في غياهب سجون النظام 
دفاعـاً عن مطالب تقل كثيراً عن مطالب الجماهير الثائرة في سـورية. 
وأنـه عانى من التضييـق والتهميش والابعاد أكثر بكثير من عشـرات 
الآلاف من الشـباب الثائر في شـوارع مدن سـورية وقراها. وان ثورة 
بمثـل هذا الزخـم والقوة والتصميم تشـكل واقعاً يفـوق أكثر أحلامنا 

ثورية وانتفاضاً. 
فما الذي جعل تلك الشـخصيات تخفض من سقف مطالبها لتقوض 
مطالب الثورة، وتحدث شـرخاً يتسلل منه النظام بكل بساطة ودهاء 
ليكيل الاتهامات للمعارضة بالتفتت والتشـرذم.. ثم ما هو ذلك الوعي 

الثـوري والسياسـي الـذي منح بموجبـه لعدونا فرصـة إخراجنا من 
معادلـة المواجهـة وتحويلنا إلـى صف الحلفاء.. ألم يسـتخدم بشـار 
الأسـد فكرنـا السياسـي أداة ليوصف صراعه مع الشـعب بأنه صراع 
بين الإسـلاميين والقومية العلمانية؟ أسـئلة عديدة كثيـراً ما تناولتها 
الهيئـة  أحـزاب  وكـوادر  والعروبيـين  القوميـين  ولقـاءات  نقاشـات 
ومؤيديهـم. وجعـل حالـة الاحبـاط واليـأس تسـتولي علـى الثـوار 
المؤدلجـين ضمـن تيـارات الهيئة وأحزابهـا. بل ذهب بعض النشـطاء 
الوطنيـين المخلصين إلى كتابة بيانات ورسـائل لقيادة الهيئة تطالبها 
بالالتزام بالبيانات الرئيسـية لها وعدم التصريح خارج سياق وحدة 
صف الهيئة والمعارضة بشـكل عام، والأهم أن لا تنخفض باطروحاتها 
السياسية عن سقف مطالب الشـارع المنتفض والمتظاهرين الشجعان 
الذين سطروا بدمائهم وأرواحهم أعظم ملاحم البطولة والشجاعة في 

مواجهة النظام. 
إلا أن تجاهـل قيـادة الهيئة لرسـائل الاحتجاج ولمطالـب أعضائها 
واحراجهـم بمواقـف وتصريحات تصـادر حقهم في الانتمـاء للثورة 
ولحراكهـا الشـعبي ومطالبهـا المشـروعة التـي تعبـر عـن مطالب كل 
سـوري حـر يريد لوطنـه الانعتاق من قيـود العبودية لنظام اسـتمرأ 
قمعـه ومصادرة حريته وكرامته وحتى قتله، جعل من ضرورة حسـم 

الموقف أمراً لا يقبل التأجيل والمماطلة ولا يقبل المساومة والمهادنة.
 فالدمـاء التي تسـيل هي دماؤنا والأرواح التـي تزهق هي أرواحنا 
والوطـن الذي ينتهك هو وطننا والمسـتقبل الذي يصادر هو مسـتقبل 

أبنائنا. 
لم يعـد هنالك من مجال أو حرج من المواجهـة لتحديد الموقف الذي 
تمـت مصادرتـه لتيار سياسـي ناضل طويـلاً ليحقق لشـعبه ووطنه 
العـزة والكرامـة، ولـم يعـد من مجـال للمهادنـة على حلـول ورؤى لا 
تسـتجيب بشـكل كامل وواضح لرؤية الشـعب الذي هو المعلم الأول. 

ليـس هنالك من مجال لنلتف على المطالب ونقول نريد اسـقاط النظام 
القمعي الاسـتبدادي وليس اسقاط النظام بكافة أركانه وشخصياته. 
وليس من مجال للقول أن الحماية الدولية للمدنيين الذين يتساقطون 
بالعشـرات هو اسـتنجاد بالأجنبي وليـس أن النظام الذي يسـتبيح 
دمائنـا بغـزارة منقطعـة المثيـل هـو اسـتدعاء للأجنبـي للتدخل بكل 
وسائل الخراب الممكنة. لم يعد من مجال للقول أنه للحفاظ على سلمية 
الثورة علينا أن نتنكر لأبنائنا الجنود والضباط الذين يفضلون الموت 
علـى اطاعة أوامر قيادتهم فـي قتل المواطنين الأبريـاء. ولم يعد ممكناً 
القبول بالحوار مع نظام أوغل في قتل الشعب وفي سفك دمائه، ونقدم 
لـه على طبق من فضـة طوق نجاة. فمن يعتقـد أن النظام المجرم الذي 
يحكـم دمشـق لنصف قـرن بقبضة مـن حديد ونـار، يمكـن أن يتنازل 
عن سـلطته وسطوته بالحوار وبانتقال سـلمي للسلطة، يكون واهماً 
أشـد الوهم. لذلك لم يكن أمامنا إلا أن نحسـم موقفنا المحسـوم مسبقاً 
ونعلـن عن تأسـيس تجمع الحريـة والكرامـة الذي يرفـض أي حوار 
مـع النظام ويطالب باسـقاطه كاملاً وبدون اسـتثناء، ويعتبر الخيار 
السـلمي للثـورة لايجرم من حمل السـلاح ودافع عن نفسـه وشـرفه 
وعرضـه، وأن جيشـنا الحر هـو الجيـش الوطني السـوري الحقيقي 
لإلتزامـه بمهامه الأصلية وهي حماية الوطن والمواطنين وليس الدفاع 
عن مجرمين وعصابات تحكم بلادنا وتستقوي علينا بأموالنا المنهوبة 
من قوت أبنائنا. وأن من يهدد يتقسـيم سورية لايمكن أن يكون نظاماً 
وطنيـاً، بل ليس أكثر من عصابة مافيوية تريد حرق البلاد والعباد إن 
لم يرضخوا لسـطوتها وفسـادها. وأن تحرير سـورية من نظام الأسد 
هي الخطـوة الأولى الصحيحة نحو تحرير الجـولان وكامل الأراضي 

العربية المغتصبة.

٭ كاتبة من سورية تقيم في الامارات

■ لا يبــدو أن تنظيم قاعدة الجهــاد في جزيرة العرب، ومقره 
اليمن، ســيتراجع خطوة واحدة إلى الخلف بعــد أن تقدم أميالا 
إلى الأمــام خلال الأشــهر الماضية، فالواضح حتــى اللحظة أنه 
يواصل تقدمه، وقد ســاعدته الظروف السياسية والاقتصادية 
التي يمر بها البلد، على ذلك، بالإضافة إلى أن التنظيم، كما تقول 

حروبه، بارع في الاحتفاظ بمكاسبه.
وإذا كان التنظيــم قــد أثبت، من خلال المواجهات العســكرية 
الأخيرة، أنه عند مستوى القرار الجريء الذي اتخذه بخصوص 
تغيير الإســتراتيجية العســكرية من أســلوب حــرب العصابات 
إلى أســلوب الحروب التقليدية على طريقــة الجيوش النظامية، 

فسيكون أقدر على الاحتفاظ بمكتسباته.
والإســتراتيجية الجديــدة لا تلغي القديمة، بــل أصبح تنظيم 
اليمن في ظلها أقــدر على إدارة حروب العصابات خارج المناطق 
التي يســيطر عليها، وهو مــا يؤكده مجموع العمليــات التي قام 
بها خلال الأشــهر الماضيــة خارج محافظة أبــين التي تقع تحت 

سيطرته.
وامتلاك التنظيم لمســاحات كبيرة من الأرض أتاح له التحرك 
بحريــة أكثر، كما ســهل عليه مــن مهمة الإعــداد لعمليات خارج 
محافظة أبين، مقارنة بما كان عليه الوضع في الســابق، في ظل 

الإستراتيجية القديمة، إستراتيجية حرب العصابات.
وفي ظل هذا المســتجد يصعب التعامل مع التنظيم، فمحاولة 
تكثيف العمل العســكري ضده تعني المناورة بعمليات من العيار 

الثقيل خــارج ميدان المعركة، لغرض تخفيف الضغط، خصوصا 
وأنــه بات أكثر قدرة مــن ذي قبل على الوصــول إلى حيث يريد 

وبالشكل الذي يريد.
فحين اشتد القتال ضده في الأسابيع التي تلت سيطرته على 
محافظة أبين، خفف الضغط عن نفســه بعمل لا يقل في مستواه 
عــن الســيطرة على أبين، حين تمكــن من الســيطرة على عاصمة 
محافظة لحج القريبة خلال ســت ســاعات فقــط، قبل أن يخرج 
منها بإرادته، لأنه لــم يدخلها ليبقى فيها، بل ليبقى في محافظة 

أبين.
ولأجــل البــــقــاء فــي تلــك المحافظــــــة، أو إبقائهــا تحــت 
ســيطرته، ســيقوم التنظيم بالكثير من العمل، كما تقول عملياته 
الأخيــرة في مدينة عــدن القريبة من أبين، والتــي قد تكون هدفا 

قادما له.
ويســاعد التنظيــم على القيــام بعمليــات من هذا النــوع، إلى 
جانــب ســيطرته علــى محافظة أبــين، أنه محــاط بمجموعة من 
المحافظات التي لا تسيطر عليها حكومة صنعاء أو على معظمها، 
وكــذا قرب تلك المحافظات من محافظات أخــرى يتواجد النظام 
فيها بشــكل هش، أي أنه محصن من النظام أكثر مما النظام في 

صنعاء محصن منه.
وعلــى ما يبــدو فإن التنظيــم لا يفكــر حاليا بعمليــات داخل 
العاصمــة صنعاء، على خلاف ما كان عليه الحال في الســابق، 
حين كان يرد على استهداف النظام له، بعمليات داخل العاصمة، 

كرده على ما قام به النظــام في وادي عبيدة في محافظة مأرب، 
بعملية كبيرة اســتهدفت حافلة ركاب تقل عددا من ضباط جهاز 

الأمن السياسي بصنعاء، وقُـتل في العملية كثير من الضباط.
وربمــا لا يريد فرع التنظيم في اليمن، في ظل الثورة الشــعبية 
القائمــة، أن يقــوم بأي عمــل في صنعــاء، ليس للاعتبــار الذي 
يعطيه للثورة فقط، ولكن لأن لديه أيضا ما هو أهم من الانشغال 
بنظام مشغول بأموره الخاصة، وأهم ما يقوم به الآن هو تعزيز 
وجوده في المناطق التي يمكن أن يعزز وجودها فيها، تحسبا لما 

قد ينتظره مستقبـلا.
لكــن، ومع ما يبــدو أنه اقتــراب من التوصل إلــى حل للأزمة 
اليمنيــة، يمكن أن نتســاءل عن موقــع التنظيم مــن الإعراب في 
ظــل النظام القــادم، خصوصــا إذا كان مصير المرحلــة الحالية 
مرتبطــا بالخــارج الإقليمــي والدولــي، الذي ربــط مصيرها هو 
الآخــر بمخاوفه من تنظيم القاعدة في اليمن، بل إنه يرتب وضع 
المرحلــة القادمة بناء على هذه المخاوف، بعد أن وصل إلى قناعة 

بضرورة رحيل صالح.
وتعتقد المعارضة اليمنية، وهي حكومة المســتقبل البديلة، أن 
رحيل صالح سيساهم كثيرا في القضاء على القاعدة، لاعتقادها 
أيضا بــأن القاعدة في اليمــن مدعومة من نظــام صالح، لغرض 
ابتزاز الخارج ماليا وخصومه سياسيا، وهو الأمر الذي لا تقرأه 
الولايــات المتحدة الأمريكية على هذا النحو تماما، لكنها مضطرة 

للتعلق بطحلب المعارضة مستقبلا.

وقطعــا ســتكون الحرب علــى التنظيم مــن أولويــات النظام 
القادم، وسيدخلها بثقل الدعم الدولي والإقليمي، لكنه قد يفاجأ 
بــذات النتائــج التي كانت تتحقــق لنظام صالح فــي حربه على 
القاعدة، وربما بما هو أســوأ، لأن التنظيم أسس لوجود لا يمكن 
كســره بسهولة، كما أن هناك من ســيدعم عدم استقرار الوضع 
للنظــام الجديد، ممن يعرفون تفاصيل هذا البلد أكثر من غيرهم، 

بسبب ما آل إليه أمره على خلفية الثورة الشعبيـة.
لهــذا أعتقد جازمــا أن أمريكا تعيــش أزمة غير مســبوقة في 
قضية قاعدة اليمن، وهو ما دفع المسؤولين الأمريكيين إلى القول 
إن تنظيــم القاعدة في اليمن أخطــر منه في أي بلد آخر، حتى في 
أفغانستان وباكســتان، بالإضافة إلى أن الخيارات المتاحة هي 
ذات الخيــارات التي جربتهــا أمريكا في بلدان أخرى وفشــلت، 
رغــم أن فــرص النجاح في تلــك البلــدان أوفر، مقارنــة باليمن، 
فالاحتلال المباشــر لبلد كهذا انتحار، والاعتماد على نظام محلي 
لــن يكون مجديا، فلها تجربتها الخاصة مع نظامي حامد كرازي 
ونــوري المالكــي، كما أن اللعب علــى الورقــة الطائفية من خلال 
تحريــك جماعة الحوثي، لن يكون أهدى ســبيلا مــن اللعب على 
هــذه الورقة في العراق، من خلال مليشــيات الموت المدعومة من 

دولة مجاورة.
وهكذا يبــدو أمر القاعدة فــي اليمن كما لو أنــه مرتبط بأمور 
خــارج الإرادة البشــرية، من خلال التهيئة علــى أكثر من صعيد، 
فمــن ظروف هــذا البلــد الراهنة، إلــى تضاريســه الصعبة، إلى 

خصم منهك بأكثر من حرب فاشــلة فــي هذا المجال، إلى أطراف 
داخلية تصفي حســاباتها لحســاب التنظيم، إلى قرب هذا البلد 
مــن بلد آخــر لا يقل عنه من حيــث تواجد التنظيــم (الصومال)، 
وقرب هذين البلدين من أهم ممرات الملاحة الدولية «مضيق باب 

المندب».
فهل ستســلم الولايات المتحــدة الأمريكية بالأمــر الواقع في 
اليمن قبل أن تضطر للاستســلام له، أم أن تنظيم قاعدة الجهاد 
في جزيرة العرب سيفرض عليها واقعا جديدا في الخليج عندما 
ينقــل معاركه إلى هناك، خصوصا وأن ما قام ويقوم به التنظيم 
في اليمن، لم يكن أكثر من استعداد لخوض معركة فاصلة هناك، 
كمــا تقول أدبياته. ويعتقد التنظيــم، من خلال بعض النصوص 
النبويــة التــي تتحدث عن خروج جيش من عــدن أبين ينصر الله 
بــه الدين، أنه أمر كونــي حتمي التحقق، وأن هــذا الأمر الكوني 
هو الذي ســيتحقق عبــره أمر شــرعي يدعو إلى إخــراج اليهود 

والنصارى من جزيرة العرب.
الجديــر بالذكر أن أبــا مصعب الســوري، عمر عبــد الحكيم، 
وهو من كبار منظري التنظيم، ألف كتابا عنوانه «مسؤولية أهل 
اليمن تجاه مقدســات المسلمين وثرواتهم في الجزيرة العربية». 
والكتــاب الذي ألف عام 1999م يتحدث عــن عوامل كثيرة تؤهل 

اليمن للقيام بهذه المهمة.
ويبــدو أن الثورة الشــبابية اليمنية التي تقف على مشــارف 
حســم بمبادرة من مجلس التعاون الخليجــي، وقرار من مجلس 
الأمن الدولي، لن يكون لها تأثير كبير في المرحلة التالية، فالتأثير 

لمن يفرض نفسه كأمر واقع بقدرات ذاتية.

٭ كاتب يمني

ماهر رجا٭

عروبة بركات٭

سميـــــر حمدي٭

عبد الرزاق الجمل٭

مدارات

هل أخطأ التونسيون بانتخاب حركة النهضة؟
■ هل أخـــطأ التونسيون عندما صـــوّتوا بكثافة لفائــــدة 
حركـة النهضـة؟ طبــــعـا لا يُمكن نفـي أو تأكـــيـد الإجـــابة 
بشــــكل قطعي ما لـم تــــتـاح الفرصة أمام نـواب النهضـــة 
بالمجلـس التأسيسـي لبيان صدقـــيـة التزامهـم بالوعود التي 

وفقها منحهم 40 بالمائة من الناخبين ثقتهم. 
حركة النهضة التي صمدت في وجه سياسـة القمع والتهجير 
التي مورسـت ضدهـا من طـرف النظامين السـابقين، تحتل بعد 
انتخابـات 23 أكتوبـر نفـس المـكان الـذي كان يسـتحوذ عليـه 

جلادوها. السلطة، كل السلطة.
فـي الماضـي القريـب، كانـت معركـة النهضويـين ذات طبيعة 
حقوقية مطلبية بالأسـاس: الحق في العودة وفي جواز السفر، 
الحق فـي العفو التشـريعي العـام، الحق في التمتـع بالحريات 
السياسـية. لـم يُخيّـل لأتبـاع النهضـة، مثلهم مثل جزء واسـع 
مـن الطبقة السياسـية التونسـية المعارضة ما قبل 17 ديسـمبر 
أن انهيارا وشـيكا وسـريعا سـيقع لنظام يحتكر بمفرده الحياة 

العامة وحتى الخاصة.

بعـد الإعلان مـن النتائج، منـح قطاع عريض من التونسـيين 
صوتهـم أمانة فـي عنق النهضـة لتولي السـلطتين التشـريعية 
والتنفيذيـة طيلـة فتـرة صياغـة الدسـتور. ثقة اسـتندت على 

مبدأين: 
أولهمـا: الإيمـان بـأن حركـة النهضـة تُمثـل أحد أبـرز أوجه 
القطيعة مع المنظومة السابقة، وهي التي تموقعت منذ تأسيسها 
في صـف متناقض مع نظـام الحكم القائم. والتونسـيون الذين 
ثـاروا ضد كامل المنظومة السـابقة كافئوا النهضـة على حفاظها 

على هذا الموقع، ودفعوا بها لتولي منصب الحكم.
فتونـس تحتـاج إلى حزب قـادر على تصفية ارث الاسـتبداد 
السـابق، وتحقيـق القطيعـة النهائية مع جميـع تمثلاته الأمنية 
والسياسـية والقضائيـة والإعلامية. فوجد ضالتـه في النهضة 
التـي اسـتطاعت إنتـاج خطـاب زاوج بـين محاولـة طمأنـة كل 
للاسـتقرار،  التواقـة  (البرجوازيـة  الاجتماعيـة  القطاعـات 
والمهمشـين اللاهثـين وراء تسـلق السـلم الاجتماعـي) ، وبـين 
لفـظ جميع رمـوز العهد السـابق؛ ثقافيـا عبر ما تمثلـه النهضة 

مـن صورة لأسـلوب في إدارة الشـأن العام مغايـر لطريقة حكم 
«العلمانيـة « المطبقـة بصـورة رديئة مـن طرف الحـزب الحاكم 
السـابق، وسياسـيا مـن خـلال مـا ســــبق أن وعد بـه قياديو 
النهضـة من رغبتهم في تطهير كامـل الجهاز الحكومي من علائق 
النظـام السـابق، رغـم السـمة الحـذرة التـي يتعامل بـه بعض 
وجـوه النهضـة بخصـوص هـذه القضـــــيـة مـع اقــــتراب 
موعد إمسـاكهم بالحكـم . أحد زعماء النهضـة العجمي الوريمي 
قال مؤخـرا: «نحن لا نعتبر الداخلية متهمـة بطم طميمها. هناك 
قضايـا مرفوعـة فـي المحاكم لـم تتقدم بهـا أطراف سياسـية بل 
مواطنين متضررين وتلك القضايا من اختصاص القضاء وليس 

حركة النهضة».
نمطهـا  إلـى  الحيـاة  إعـادة  إلـى  الماسـة  الحاجـة  ثانيهمـا: 
الطبيعي. فبعد شـهور مـن الاضطرابـات الاجتماعية والانفلات 
الأمنـي والضغوطات النفسـية التـي كانوا عرضة إليها بسـبب 
التونسـيون  أصبـح  المسـتقبل،  وضبابيـة  الأوضـاع  اهتـزاز 
يتوقون للعودة إلى نسـق الهـدوء، حتى لو كان مفتعلا. وهو ما 

استوعبته النهضة بكل حنكة، فاتسـمت مواقفها بتكرار الدعوة 
للتهدئة وتجاوز المشـاحنات. بل أنه منذ اعتصـام القصبة 2، لم 
يُسجل للنهضة أنها حرضت على الاحتجاج أو التمرد بالرغم من 

الزخم الشعبي الذي تحوزه. 
ومـا لاشـك فيه أن انغراس فكر الإسـلام السياسـي في داخل 
الذهن الجمعي للتونسيين، وتناسق خطابها السياسي مع درجة 
وعي التونسـيين الذي تنتشر لديهم حالة من التدين الشعبوي، 
مثلهـم مثل بقية شـعوب المنطقة، هي عوامل سـاعدتها في كسـر 
حالة الرهبة والتوجس التي كانت تتسـم بها علاقة التونسـيين 

بهذه الحركة في السابق. 
النهضويـون يمشـون فـوق أرض متحركـة. وجميـع الأعـين 
مسـلطة عليهم. الغرب الذي اسـتهوى فكرة «المختبر» التونسي 
للديمقراطية، حيث قال رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك 
فـي زيارته إلـى تونس مؤخـرا «أن صعود ديمقراطية إسـلامية 
ونجاحهـا أمر مكن في تونس». ولا شـك أن الديمقراطية ليسـت 
الأنمـوذج المثالي المطلـق للحكـم، إلا أنها الأقل ضررا مـا لم تكن 

مؤطرة بقواعـد قانونية ثابتة ومتحررة مثلما شـدّد عليه المفكر 
الكسيس دو توكفيل. دون أن تغفل الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة 
هامة من التونسـيين انتخبوا قائمات أخرى، أو لم يذهبوا أصلا 

إلى مكتب الاقتراع.
علــــى  الإسـلاميين  حصـول  فـإن  المنظـــــور،  هـذا  ومـن 
الأغلبـــيـة البرلمانيـة غيـر كاف لكــــي تمـد يـــدهـا الطولى 
لفـرض كامـل برنامجهـم الحضـاري، وهو مـا اسـتوعبه زعيم 
النهضة راشـد الغنوشي الذي صرّح بعد الانتخابات أن «تونس 

للجميع».
التونسـيون الذين صوّتوا لفائـدة النهضة لم يخطئوا. ربما. 
فإدارة شؤون البلاد ليست من الأمور اليسيرة التي يُمكن الحكم 
عليها بشكل مسبق. غير أن أعينهم يجب أن تظل يقظة ومنتبهة. 
فالتحول من صف الدفـاع عن مصالح جزء من المجتمع إلى صف 
تسـيير شـؤون الجميع، لا يُمكن إلا أن يثير الكثيـر من الاهتزاز. 
والسـعي إلـى ترضيـة الكل قـد تؤدي إلـى الإخـلال بطموحات 
الجـزء. والقاعـدة الانتخابيـة للنهضة لـن ترض بغيـر تطبيق 
جميع ما سـبق أن وعد به مترشـحو النهضة. فكيف سـيتعاطى 
قياديـو هذه الحركة مع الوضعية الجديدة؟ هذا ما سـيتضح في 

الأشهر القليلة القادمة.

٭  صحافي تونسي

سفيان الشورابي٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نتنياهو كاذب.. وزعماء امريكا والغرب ايضا

الحرب واللاحرب بانتظار تقرير الوكالة الذرية حول ايران

التدخل الخارجي.. الحل الوحيد لإيقاف ظلم الطغاة

الخــوف
من الاسلاميين
في تـونـس

رأي القدس

■ ليس جديـدا القول بان الغرب عمومـا، بما فيه الولايات 
المتحدة والعديد من الدول الاوروبية و»اسـرائيل» كان يبحث 

دائما عن مبررات لاستهداف ايران عسكريا، لاسباب عديدة:
 اولهـا مـا تمثلـه ايـران مـن نظـام سياسـي وايديولوجي 
يعتبـر التطبيـق العملـي الاول للمشـروع الاسـلامي المعاصر، 
بغـض النظر عـن الاختلاف في بعـض تفصيلاتـه. وبقاء هذا 
النظام يعني عامل تشـجيع مسـتمر لأصحاب المشاريع الممثلة 
حاليا بالحركات الاسـلامية التي تسـعى للوصـول الى الحكم 
بوسـائل شـتى، خصوصـا فـي ظـل ريـع الثـورات العربـي. 
ثانيهـا: انهـا انتهجت سياسـة خارجية مسـتقلة عـن الغرب، 
وأصـرت على التعامل معه بالمثل وليـس بالانصياع والتبعية، 
الامر الذي يؤسـس لمحـور منافس علـى المدى البعيـد. ثالثها: 
ان ايـران نقلـت الصراع مع العدو الاسـرائيلي الى مسـتويات 
جديـدة منـذ انتصـار ثورتهـا قبل 32 عامـا، فاصبحـت مصدر 
إلهـام ودعـم لحـركات المقاومـة الفلسـطينية واللبنانية. وفي 
هـذا الخصوص فان إصـرار الجمهورية الاسـلامية على رفض 
الاعتـراف بـ «اسـرائيل» ومعارضتها مشـاريع الغرب لتطبيع 
العلاقـات بين الدول العربية والكيان الاسـرائيلي، سـاهم في 
إفشـال ذلـك ومنع انهـاء الصراع. كما انه أشـاع الامـل بامكان 
تحرير فلسـطين كلها، الامر الذي يتناقض مع المشـروع الغربي 
الذي أسـس هـذا الكيان ورعاه وأصر علـى ابقائه متفوقا على 
مسـتوى الاسـتراتيجية العسـكرية على كافة الـدول العربية 
مجتمعة. رابعها: ان سـعي ايران لامتلك التكنولوجيا النووية 
عامـل آخر يـؤرق الغربيـين لانه يحـدث بمعزل عنهـم وبدون 
رضاهـم او مسـاعدتهم المباشـرة. وهـذا امـر من شـأنه تقوية 
المحـور السياسـي والايديولوجي المـوازي للغرب. خامسـها: 
ان بقـاء ايـران كنظـام سياسـي وايديولوجـي مختلـف عـن 
الغرب ومسـتقل عنه ومناكف لسياسـاته حقـق انجازات غير 
قليلـة آخرها انفجـار الثـورات العربية ضد انظمة الاسـتبداد 
التـي دعمهـا الغـرب ويرفـض سـقوطها من خـلال الثـورات. 
سادسـها: تنامي النفوذ الايراني الاقليمي على حسـاب الغرب 
والانظمـة الاقليميـة الحليفة له، وهو نفوذ ذو بعد سياسـي – 
ايديولوجـي، يمثل الصراع مـع الاحتلال الاسـرائيلي التجلي 
الاوضـح لمصاديقـه. سـابعا: ان ايران اسـتطاعت الاسـتفادة 
مـن اخطاء الغـرب كثيـرا لتثبيـت ليـس وجودها السياسـي 
فحسـب، بـل مرجعيتهـا الدينية فـي اطرها العامـة، بعيدا عن 
الخصوصية المذهبية. بدأ ذلـك بموقفها الواضح في 1989 ازاء 
كتاب «الآيات الشيطانية» لسـلمان رشدي، وهو موقف يؤرخ 
لبداية الحراك الاسـلامي في العديد من الـدول الغربية، اذ بدأ 
الجيل الثاني من المهاجرين تنظيم نفسـه سياسـيا والمشـاركة 
في الحراك السياسـي المحلي في الدول الغربية. وتكرر الموقف 
عندما نشرت الرسـوم الكاريكاتيرية في الدنمارك وفي حالات 

مواجهات ايديولوجية اخرى عديدة.
وفـق هذه المعطيـات تواصلـت الحـرب الباردة بـين ايران 
والغـرب طـوال العقـود الثلاثـة الماضيـة. واذا كانـت الحرب 
العراقية – الايرانية قد فشـلت في تحقيق الهدف المنشود منها 

متمثلا باسـقاظ نظام طهـران، فان التطـورات اللاحقة لم تقل 
استهدافا للنظام الاسلامي، ومنها التحريض العلني المتواصل 
ضده بدون توقف، فهناك موازنة سـنوية تبلغ سـبعين مليون 
دولار تنفقهـا الولايـات المتحدة على محاولات اسـقاط النظام 
الايرانـي علنـا. ومنـذ عشـرة اعـوام طـرح المشـروع النووي 
الايرانـي عنوانا للمواجهة الغربية مع الجمهورية الاسـلامية. 
ومع اعتراف الغرب بان امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية 
حـق مشـروع للدول، فانـه روج دعوى سـعي ايـران لتصنيع 
سـلاح نـووي وان مشـروعها لا يقتصـر علـى توليـد الطاقة. 
واصبح المجال النـووي مضمار الصراع الاوسـع بين الطرفين، 
تمثـل الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية حصانه المتصـدر وآلته 
السياسـي  الاسـتهداف  اسـباب  وتوفيـر  الشـروط  لفـرض 
والتهديدات المسـتمرة باسـتعمال القوة. ولكن الموقف الغربي 
هـذا غير مرشـح للنجـاح لانه ينطلـق بهدف اساسـي محوره 
حماية «اسـرائيل» التي تمتلك السـلاح النووي والتي رفضت 
حتـى الآن التوقيع على اتفاقية منع انتشـار السـلاح النووي 
ومنعـت المفتشـين الدوليين من زيارة منشـآتها النووية. البعد 
الاسـرائيلي هنـا اضعـف الموقـف الغربـي كثيرا، ومن شـأنه، 
فـي ضوء الصحوة العربية – الاسـلامية التأثير السـلبي على 
العلاقـات بـين الغرب والـدول العربيـة والاسـلامية. والهدف 
الآخر من التصعيد المفاجىء مؤخرا صرف الانظار عن الثورات 
العربيـة فيما يتم التصدي لها من قبل انظمة الاسـتبداد، بدعم 
اسـتخباراتي وامنـي وسياسـي غربـي. واذا كانـت الولايات 
المتحدة قد اعتمدت سـابقا على القوة كوسيلة لادخال الخوف 
في نفـوس الشـعوب، فقد تلاشـت قدرتهـا تدريجيا لاسـباب 
سياسـية واقتصاديـة، واصبحـت تعانـي مـن التراجعات في 
كافـة المناطـق التي تواجدت عسـكريا فيهـا. واذا كانت حماية 
«اسـرائيل» هي العنوان الاوسـع لاسـتهداف ايـران، فان هذا 
الهدف نفسـه هـو عامل الضعف الاساسـي الـذي يحجم قدرة 
الغرب على الاستمرار في مشـروع استهداف ايران، خصوصا 
فـي مرحلـة الوعـي الجماهيري الـذي تعمـق ايمانـه بحتمية 

النصر على الاحتلال. 
التقريـر الدوري الـذي تصدره الوكالة الدوليـة هذه الايام 
حول المشـروع النووي الايراني سـوف يكون مثيرا للغط لانه 
لن يرضي ايا مـن الطرفين: الغرب وايران. فالغربيون سـوف 
يجدون فيه اشـارات لتوجه ايراني نحو التصنيع العسـكري 
النـووي، بـدون ان يحتـوي علـى ادلـة ملموسـة، ولكنهم لن 
يجـدوا ذلك كافيـا للقيام بـاي عمـل عدواني ضـد الجمهورية 
الاسـلامية، ولـن ينجحـوا فـي فـرض المزيـد مـن العقوبـات 
خصوصـا مـع اعتـراض الصين وروسـيا. وتعاني طهـران من 
العقوبات السابقة التي فرضت بارادة امريكية ودعم اوروبي، 

خصوصا في المجالات المصرفية. فايران اليوم تستطيع تصدير 
نفطها ولكنها لا تستطيع استلام العائدات بشكل اعتيادي عبر 
المصـارف الدولية، بسـبب الحظر الاقتصـادي المفروض. وفي 
المقابل سـتجد ايران التقرير مزعجا لانه لا يبرئها بوضوح من 
الاتهامـات التـي يوجهها لهـا اعداؤها. وهكـذا تتواصل الازمة 
التي تشـعر طهران انها مفتعلة ضدها، بين تصعيد اسـرائيلي 
وإصرار ايراني على الاستمرار في مشروعها الذي تعتبره حقا 
مشروعا لن تتخلى عنه. الاسرائيليون قرعوا نواقيس الحرب 
منـذ زمـن، وما تزال طائراتهـم تقصف المدنيين فـي غزة وتقتل 
اعـدادا في كل مـرة. كما ان الطائـرات بدون طيـار تفعل فعلها 
في استهداف النشطاء الفلسطينيين، في غياب اي رادع دولي، 
ومـع توفر دعـم امريكي غير سـري لتلك العمليـات الاجرامية. 
الفلسـطينيون من جانبهـم يتحركون الآن بامتعاض شـدديد 
تجـاه الغـرب الداعـم للعـدوان الاسـرائيلي. فمنظمـة الجهاد 
الاسـلامي تصـر على اسـتعدادها لخـوض حرب طويلـة الامد 
مع العدو، بينما تشـعر حماس بموقف سياسي متين خصوصا 
بعد التغير الاستراتيجي في مصر. لكن شبح عدوان اسرائيلي 
ضـد ايـران يجعل الجميع فـي موقف صعب، لانه سـوف يغير 

المعادلات في المنطقة بشكل جوهري. 
للاسـرائيليين  بـل  فحسـب،  لايـران  ليسـت  ازمـة  انهـا 
والامريكيـين والعرب على حد السـواء. فالتهديدات المتواصلة 
بالعـدوان العسـكري تطـور خطيـر، وان كان من غيـر المتوقع 
حدوثـه لاسـباب شـتى: اولهـا ان الكيان الاسـرائيلي نفسـه 
يعانـي مـن ازمـة اقتصادية حـادة عبـرت عنهـا الاحتجاجات 
والاضرابـات الاخيـرة للمطالبـة بتحسـين ظـروف العيـش، 
ثانيهـا: ان البلد الـذي يعاني من اضطرابات داخلية لاسـباب 
اقتصاديـة مطالـب بتوفير قـدر ادنى من التجـاوب مع مطالب 
مواطنيـه. وفـي الحالـة الاسـرائيلية لا توجد مصـادر لزيادة 
الدعـم الاجتماعـي الا باتخـاذ قـرارات صعبـة. والمعـروف ان 
الانظمـة التـي تواجه تحديـات داخليـة تلجأ عـادة لتضخيم 
الخطـر الخارجـي الـذي يتهددهـا لصـرف الانظـار. الحكومة 
لانهـا  السـنوية  ميزانيتهـا  زيـادة  تسـتطيع  لا  الاسـرائيلية 
تخشـى من التأثير السلبي على credit rating او التصنيف 
الانتمائي. ويتسـاءل  اوري افريني، الناشـط الاسـرائيلي من 
اجـل السـلام عن المصـادر الممكنـة لتمويل العجز قائـلا: هناك 
ثلاثـة مصادر يمكـن التفكيـر فيها: خفـض بناء المسـتوطنات 
(ومـن الـذي يجـرؤ على ذلـك؟) وخفـض الموازنة العسـكرية 
الضخمة». ويضيف مسـتهزئا: «عشية اكبر حرب في تاريخنا، 

من يستطيع ان يلمس القوات المسلحة؟ اننا بحاجة لكل شيكل 
لشـراء طائرات اكثر وقنابل اكثر وغواصات اكثر. وليس امام 
المدارس والمستشـفيات وغيرها سـوى الانتظـار». ان تصعيد 
الخطاب الرسمي الاسرائيلي تجاه ايران وحث الدول الغربية 
على شن عدوان عسكري ضدها يعكس حالة التوتر في المنطقة 
خصوصـا مـع القلق الاسـرائيلي والامريكي الناجـم  عن تغير 
المـزاج  الجماهيـري في الـدول العربيـة وتعمق الثقـة بامكان 
دحـر الاحتلال. ويوازي ذلك شـيء  مـن التصعيد في الخطاب 
الامريكي فيما تسـتعد الاحزاب لخوض الانتخابات الرئاسـية 
العام المقبل، ويرى المرشحون انفسهم امام استحقاق انتخابي 
يتطلب استمالة اللوبي الصهيوني الذي يمسك بمفاصل القرار 
السياسـي الامريكـي. ولذلك لـم يكن غريبا ان يصرح المرشـح 
الرئاسـي الجمهوري ريك بيري انه اذا أصبح رئيسا للولايات 
المتحدة فسـيؤيد ضربة جوية إسـرائيلية الى إيـران اذا كانت 
هنـاك أدلـة علـى ان طهـران تقترب مـن امتلاك سـلاح نووي. 
ويضيف في مقابلة مع شـبكة تلفزيون (سـي.ان.ان) «بالطبع 
نحـن سـندعم اسـرائيل. وقد قلت اننا سـندعم اسـرائيل بكل 
طريقـة في اسـتطاعتنا سـواء كانـت دبلوماسـية او عقوبات 
اقتصاديـة او عمليـات علنيـة أو سـرية... بمـا في ذلـك العمل 
العسـكري.» ومضـى بيـري قائـلا «لا يمكننـا ان نتحمـل تبعة 
السـماح بان يكون هناك رجل مجنون في ايران يضع يده على 

سلاح نووي».
بالتصريحـات  محصـورة  القضيـة  تـزال  مـا  الآن  حتـى 
والتصريحـات المضادة، ولا تخرج عن نطاق الحرب النفسـية 
التي تشـعر كافة الاطراف بضرورة كسـبها للاحتفاظ بموقفه. 
الاسـرائيليون قامـوا فـي الايـام الاخيـرة بمنـاورات عديـدة 
لاختبـار صواريـخ جديـدة، ولفحـص القـدرات البحرية لكي 
تتناسـب مـع اي عمـل عدواني ضد ايـران. دق طبـول الحرب 
لا يعنـي ان الحـرب سـتقع حتمـا، خصوصا في ضـوء تراجع 
المتحـدة  فالولايـات  والامريكيـة.  الاسـرائيلية  الحظـوظ 
الامريكيـة تعانـي مـن مشـاكل اقتصاديـة وسياسـية تفـوق 
الصعوبـات الاسـرائيلية. فقد شـعرت بالاهانة عندما فشـلت 
بعـد  بالبقـاء  لقواتهـا  السـماح  علـى  العراقيـين  اجبـار  فـي 
انتهـاء الفتـرة المحـددة بنهاية هذا العـام، وتواجـه تهديدات 
بالتصـدي المسـلح لقواتهـا فيما لو لـم تلتزم بذلـك، خصوصا 
بعـد تصريحـات مقتدى الصـدر بذلـك. وفي افغانسـتان تجد 
نفسـها متورطـة في حـرب لن تحسـم عسـكريا، تتصاعد فيها 
اعـداد الضحايـا الامريكيين يوميا. وجاء قـرار الرئيس اوباما 
بسـحب قواتـه العام المقبل ليكـرس الانطباع بفشـل الولايات 
المتحـدة في الحسـم العسـكري. كمـا تواجه واشـنطن غضب 
الشارع العربي الثائر الذي يعتقد بان الولايات المتحدة تعتبر 

اكبر معوق لمشـاريع التغيير الديمقراطية في الشرق الاوسط، 
وتجـد نفسـها متحالفة مع الحكومـة السـعودية لمواجهة ربيع 
الثـورات، برغـم الانعكاسـات السـلبية لذلـك التحالـف على 
المصالـح الامريكية علـى المدى الطويل. يضـاف الى ذلك تعمق 
الازمـة الماليـة الامريكيـة والاوروبية، وتضارب ذلـك مع خيار 
المشـاركة فـي حرب ضد ايـران في الوقـت الحاضر. انه فشـل 
ليس على مسـتوى النظام السياسـي فحسـب بـل على صعيد 
الايديولوجيا والفكر الغربي الراسمالي. فكيف يمكن للولايات 
المتحـدة القفز على هـذا الواقع والتورط في حـرب تتجاوز في 
تبعاتها كافة الحروب التي شـاركت فيها واشطن بشكل واسع. 
المنطـق يفـرض ان تتصارح الولايـات المتحدة مع «اسـرائيل» 
وتخبرهـا بعـدم جـدوى الاسـتمرار فـي التصـدي للمشـروع 
النـووي  الايرانـي خصوصا فـي غياب اي دليـل ملموس على 
تصنيع السـلاح النـووي. وبرغم دق طبول الحـرب والتلميح 
بالعمـل العسـكري، تسـعى ادارة اوباما لفتح قنـوات تواصل 
وحـوار مـع الجمهورية الاسـلامية التـي لم توفر أذنـا صاغية 
لذلـك الطلـب حتـى الآن. علـى امريكا ان تشـعر بـان الدخول 
فـي حرب مع ايران انتحار سياسـي وعسـكري ولن تسـتطيع 

الولايات المتحدة التخلص من تبعاته السلبية جدا بسهولة.
الحرب او اللاحرب؟ ذلك هو السـؤال المطـروح في الدوائر 
السياسـية العالميـة وان كان الخيار الاوضح التخلي عن شـن 
عـدوان ضـد ايران والاسـتمرار فـي التفـاوض المباشـر حول 
كافـة قضايـا المنطقة ومنهـا الاحتلال الاسـرائيلي لفلسـطين، 
وربيـع الثورات العربيـة والموقف من الدمقرطـة والتخلي عن 
دعـم انظمة الاسـتبداد والديكتاتورية. هـذه الخيارات متاحة 
لامريـكا ولكنهـا تفتقـد قـوة القيـادة المتوقعـة منهـا. مـع ذلك 
فهنـاك امتعاض متزايد في الولايـات المتحدة ضد ربط مصالح 
بلادهم بالكيان الاسرائيلي، خصوصا في مرحلة التقشف هذه 
وتصاعد الديون الهائلة على الولايات المتحدة. التقرير المتوقع 
صدوره هذه  الاسـبوع يؤكد تعاون ايران مع الوكالة  الدولية 
وفرق التفتيـش ولكنه يحاكم نوايا القـادة الايرانيين، وليس 
مشروعاتهم. الامر شـبه المؤكد ان الحرب ضد ايران لن تحدث 
قريبـا لان الظـروف الاقليمية والدوليـة غير مؤاتيـة لها ولان 
ايـران متعاونـة مع الوكالـة الدولية. ايـا كان الامـر فالمطلوب 
اسـتيعاب دوافع التصعيد الغربي ضد ايران وانه لا يستهدف 
هذا البلد فحسـب بـل كافة البلـدان العربية والاسـلامية التي 
تسـعى لامتـلاك تكنولوجيـا متطـورة. مطلوب كذلـك التركيز 
المتواصل على المشـروع النووي العسـكري الاسـرائيلي الذي 
يحظى بحصانة دولية مقززة بدلا من اخضاعه للرقابة الدولية. 
واخيرا فالمطلوب تغيير جوهري في التوازن الاستراتيجي في 
المنطقـة وذلك بدعم الثورات العربية لتتحرر بلداننا من انظمة 
الاسـتبداد والطغيان التي اتاحت للكيان الاسرائيلي وداعميه 
اسـتضعاف امتنا وتهميش دورها ومنعها من التقدم والتنمية 

والاعتماد على الذات. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ هل يمكن للشـعب السـوري أن يتخلص من جحيم النظام الحاكم 
بالطرق السـلمية؟ وهل هناك احتمال بنسـبة واحد في المئة أن يتوقف 
زبانية نظام الأسد من تلقاء أنفسهم عن العبث بأرواح المدنيين الأبرياء 
وبمسـتقبل البلد؟ بل هل يعتقد أي عاقـل مدرك لطبائع الأنظمة العربية 
المستبدة أن بإمكان الانتفاضة الشعبية في سورية أن تنتصر دون دعم 

أو تدخل خارجي حاسم؟
لسـت هنا بصـدد التحريض ولا الدعـوة إلى أي تدخل مـن أية جهة 
كانت لحسـم مسـار الانتفاضة الشـعبية السـورية، لكن الأكيـد هو أن 
كل التدخـلات والنصائـح والتحذيـرات والعقوبـات الموجهـة لحـكام 
دمشق من أجل دفعه إلى احترام خيار الشعب وترقية البلد إلى مصاف 
الأنظمـة الحـرة الديمقراطية لن تـؤدي إلا إلى مزيد مـن الدمار والأذى 
المسـلطين على البلد والشـعب، كما أن اسـتمرار المظاهرات السلمية في 
المدن والقرى السورية في ظل الوضع السائد الآن لن يجعل النظام أبدا 
يتفطن للحماقات الإجرامية التي يستمر في ارتكابها من أجل استمراره 
فـي حكم البلاد. لـو كان الطغاة يعتبرون لما عـرف العالم طاغية واحدا 
منـذ غرق فرعون، ولو كانت في قلب الحـكام البغاة نقطة ضوء واحدة 
في قلوبهم لما بقي واحد منهم على عرشـه بعد النهاية الطبيعية لسـفاح 
ليبيـا الـذي نقله الله من وضع كان يعتقد فيه نفسـه أكبر شـأنا من أي 
زعيـم عربـي وفي مكانة لا تسـمح لـه أن يتنازل عنها إلـى مطارد يعبث 
به شـباب لـم يؤمنوا يوما بأي فضـل له عليهم ثم يغـادر إلى دار الحق 

بطريقة لا يتمناها أي شخص لألد أعدائه.
هـل يعتقد جلادا اليمن وسـورية أن بإمكانهما أن يسـتمرا في الحكم 
في أوضاع طبيعية بعد الآن؟ إن كان في قلبيهما أدنى شك أن ذلك ممكن 
فهمـا مخطئـان وعلى درجـة متقدمة من السـذاجة السياسـية والغباء 
الاسـتراتيجي. اليمن وسـورية ليسـتا تونس ولا مصر ولا ليبيا ما في 
ذلك شـك، لكن نهاية حكـم الطواغيت لم تعد سـرابا ولن تكون مختلفة 
كثيـرا عن النهايات التـي عرفها زين العابدين بن علي وحسـني مبارك 

ومعمر القذافي وإن تنوعت أشكالها. لم يعد في 
العالم الراهـن مكان لحاكم يتجبر على شـعبه 
ويستبيح دمه تحت أية ذريعة، الظروف تغيرت 
وآلـة الضغـط والقهر قلبـت الموازيـن وحركت 

عقـارب الآلة نحو الاتجاه المعاكس. شـعوب المنطقة صـارت متيقنة أن 
لا مجـال بعـد الآن للخنوع والرضا بعيش الذل والهـوان، فقد بلغ القهر 
بالناس درجة لم يعودوا يفرقون فيها بين الحياة والموت، بل لعل الموت 

صار عندهم أهون وأضمن سبيل للانتقام لكرامتهم المهدورة.
مـا زلت أسـتغرب مـن الذيـن لا يزالون يروجـون لمغالطـات الحكام 
العـرب المسـتبدين وأزلامهـم الانتهازيـين بشـأن تدخـل الأجانـب فـي 
البـلاد العربية وأطماعهم الاسـتعمارية والتوسـعية حتـى صار يخيل 
إلينـا ونحـن نسـمع مثل هـذه الأباطيـل أن البـلاد العربية كانـت فتاة 
وأي إطاحـة بالحاكـم الديكتاتوري من شـأنه أن يرمي المنطقة فريسـة 
سـائغة بين مخالـب قوى الشـر والطغيان. لقد مـنّ الله علينـا بوثائق 
ويكيليكس، وهي نقطة صغيرة من بحر لجي من ظلمات فضائح الحكام 
العـرب والأنظمة الفاسـدة وعمالتهم مـع الأنظمة الغربيـة ضد مصالح 
شعوبهم. ولعل أكبر دليل على هذه العمالة أن تلك الأنظمة لا تعير أدنى 
اهتمـام بشـعوبها في حـين تبذل كل مسـاعيها من أجل إرضـاء الخارج 
والغـرب منه بصفة خاصـة، ودليل ذلك الآن أن هـذه الأنظمة تتفاوض 
مـع هذا الغرب وتأخذ منه الضمانات مقابل كف أذاها عن شـعوبها. هذا 
لا يعنـي بالضـرورة أن قلـب الغرب ينفطر أسـى على المذابح الشـنيعة 
التـي يتعرض لهـا هذا الشـعب أو ذاك من المنطقة العربيـة، ذلك أن هذا 
الغـرب هو الذي سـكت طويلا على شـنائع أفعـال الحـكام العرب وهو 

الذي كان يسـخر تكنولوجيته ومـا توصل إليه 
من وسـائل اسـتخبارية متطورة لتدريب قوات 
الأمـن العربية على أفضل الطرق لقمع الشـعوب 
وهـل الأسـلحة الخفيفـة والثقيلـة الموجهـة إلى 
صـدور المدنيـين الأبريـاء إلا من صنـع هذا الغـرب! فلا أنظمة التسـلط 
العربية أحرص على كرامة أوطان المنطقة ولا القوى الغربية على درجة 
من الشـفقة على أرواح الشعوب العربية، مثلما أن أي تدخل أجنبي في 
المنطقة لا يمكن أبدا النظر إليه على أنه سابقة خطرة تستحق الاستنكار 

في مثل هذا الظرف.
ليـس في الإسـلام المحمدي ولا في أية شـريعة سـماوية أخرى ظالم 
مقبـول ولا وسـيلة مرفوضـة لإيقـاف الظلـم، فالقاتـل قاتـل ولـو كان 
التلفزيون ينقل لنا صلواته كلها في المسـاجد ويبث أدعية جميع الأئمة 
لـه بالنصر والثـواب، وتلكم هي قاعـدة ربانية أنزلها منـذ أول اعتداء 
دمـوي فـي تاريخ البشـرية، وهو ما نقـرأه واضحا وصريحـا في الآية 
هُ مَن قَتَلَ  32 من سـورة المائدة (مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْـرَ ائِيلَ أَنَّ
ـاسَ جَمِيعًا وَمَنْ  مَـا قَتَلَ النَّ نَفْسًـا بِغَيْرِ  نَفْسٍ أَوْ فَسَـادٍ فِي الْـأَرْ ضِ فَكَأَنَّ
نَاتِ ثُمَّ  ـاسَ جَمِيعًا، وَلَقَـدْ جَاءَتْهُمْ رُ سُـلُنَا بِالْبَيِّ مَا أَحْيَا النَّ أَحْيَاهَـا فَكَأَنَّ
نْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْ ضِ لَمُسْـرِ فُونَ). الحصيلة الأخيرة التي  إِنَّ كَثِيـرً ا مِّ
أعلنت عنها منظمة الأمم المتحدة والمتعلقة بضحايا الاعتداءات الدموية 
للنظام السـوري تحدثت عن 3500 قتيل منذ بدء الانتفاضة السلمية في 
المـدن والبلدات السـورية قبـل ثمانية أشـهر، ولو كان بين هـؤلاء كلهم 
نفـس مؤمنة واحدة لجاز أن نقرأ علـى رؤوس القتلة هذه الآية الكريمة 
ـمُ خَالِدًا فِيهَا  دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّ تَعَمِّ من القـرآن الكريم (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًـا مُّ

هُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا). هل بقي لنا بعد ذلك أن  وَغَضِبَ اللَّ
نتحدث عن تدخل الكفار ضد الحكام المؤمنين المتقين؟

فـإذا وضعنـا الاعتبـارات العقائديـة جانبـا لأنهـا لا تسـتند إلى أي 
أسـاس فإن الحديث عـن التدخل الأجنبـي لحمايـة أرواح الأبرياء من 
طغيـان الحكام سـيكون مـن وجهة نظر إنسـانية بحتـة ومصلحية إن 
شـئنا بعـد ذلك، وفي كلتـي الحالتين لن نجـد أمامنا ما يبـرر دعم نظام 
قاتـل لـم يتوقف يوما عن الارتباط بالغرب على حسـاب شـعبه، ولا ما 
يجعلنا نفقد صوابنا عند الاسـتماع إلى دعوات موجهة للخارج لنصرة 
المظلومـين، فـإذا كان تدخـل هذا الطرف الخارجي شـفقة علـى الأرواح 
التـي تزهـق كل يوم وسـعيا صادقا لحقن وديـان الدمـاء البريئة التي 
تسـيل هنا وهناك فهذا أمر يستحق الترحيب وإن كان الهدف من ورائه 
مصلحـة مادية فهي بالتأكيد لن تكون المرة الأولى التي يحصل فيها هذا 

الخارج بغربه وشرقه على عطايا نفعية من بلاد العرب.
الأبريـاء يموتون فـي كل سـاعة والمدن السـورية تقصـف بدرجات 
تـزداد تكالبـا يومـا بعـد يـوم، فـإذا أرادت بعـض الـدول الصادقة في 
الجامعـة العربيـة الإسـراع لإنقاذ مـا يمكن إنقـاذه فعليهـا أن تدرك أن 
المهل التي تتصدق بها على حكام دمشـق لن تخفف الأزمة شـيئا، كما أن 
علـى الدول التي تماطل وتجتهـد من أجل منح النظـام مزيدا من الوقت 
لقمـع الانتفاضة أن تتيقن أن إرادة الشـعب منتصـرة لا محالة ومصير 
الطغـاة لـن يكون خيرا لا في سـورية ولا في اليمن ولا فـي أي بلد آخر. 
الانتفاضة لا يمكن أن تستمر سلمية إذا كان النظام مصرا على استباحة 
دماء الشـعب والسبيل الوحيد لإيقاف شـرور الحكام الطغاة لن يكون 
بغير تدخل خارجي حاسم رادع يتفوق على آلة الدمار التي تخوض بها 

الأنظمة حربها ضد شعوبها.

٭ كاتب وصحافي جزائري
khoudir.bougaila@gmail.com

■ تشــهد فرنســا ضجة اعلامية كبرى هذه الأيام بسبب ما نشرته 
مواقــع الكترونيــة وصحافيــة حــول نعت الرئيــس الفرنســي نيكولا 
ســاركوزي رئيس الــوزراء الاســرائيلي بنيامين نتنياهو بـــ «الكاذب» 
اثنــاء حديث خاص تبادلــه مع الرئيــس الامريكي بــاراك اوباما قبيل 
مؤتمر صحافي كان سيشــارك فيه الاثنان فــي مدينة كان على هامش 

قمة الدول العشرين.
الرئيس الفرنسي لم يكتشف الذرة، ولم يأت بأي جديد على الاطلاق، 
فهناك شــبه اجماع على تخصــص نتنياهو بأســاليب الكذب والخداع، 
داخل اسرائيل وخارجها، ولعل الفلسطينيين الذين اكتووا بنار اكاذيبه 

على مدار السنوات يمكن ان يكونوا مرجعية في هذا الخصوص.
الغريــب فــي الأمــر ان الرئيــس الامريكــي بــاراك اوباما الــذي ايد 
ســاركوزي فــي وصفه هذا لرئيــس الــوزراء الاســرائيلي بطريقة غير 
مباشــرة، قال انه مضطــر للتعامل مع هذا الزعيم الاســرائيلي الكاذب 

بصورة يومية.
ولا نعــرف مــا اذا كان الكونغــرس الامريكــي بمجلســيه، النــواب 
والشــيوخ، الــذي صفق لنتنياهــو وقوفاً اكثر من ســتين مــرة اعجاباً 
بخطابه المليء بالاكاذيب، يشاطر الرئيس الفرنسي الرأي نفسه، ولكن 
من المؤكــد انهم حتى لو كانوا يتفقون معه، فانهم ســيكررون الشــيء 
نفســه في المرات القادمة، لان هذا الكونغرس اكثر مســاندة لاسرائيل، 
ونتنياهــو بالــذات، الــذي يتحــدث الانكليزية بلكنــة امريكيــة، وبات 

الكونغرس يتبنى مواقفها واملاءاتها دون اي نقاش.
اوباما الذي اثار انتخابه رئيساً للدولة الاعظم في العالم موجات من 
التفاؤل في اوســاط العرب والمسلمين بســبب لونه وخلفيته الثقافية، 
وخطاباتــه الناريــة، بــات العوبــة في يــد نتنياهــو، والمصــدق الاكبر 
لأكاذيبه، بحيث نصب من نفسه، اي اوباما، العدو الاول للفلسطينيين 
والعقبــة الــكأداء امــام طموحاتهم فــي الحصول على اعتــراف دولي 

بعضوية دولتهم الوهمية في الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة.
كان معيبــاً ان يعاتــب اوبامــا نظيره الفرنســي لانه لم ينســق معه، 

وخالــف مواقفــه عندمــا صوتت بلاده (فرنســا) الى صالــح عضوية 
فلســطين الكاملــة فــي منظمة اليونســكو، لاننــا كنا نتوقــع منه، وهو 
الراضــخ الذليــل لاملاءات نتنياهو لأســباب يقــول انهــا انتخابية، ان 
يســاند الموقف الفرنســي الاخلاقي هــذا ان لم يكن علانيــة فبالصمت 

كأضعف انواع الايمان، ولكنه لم يفعل للأسف الشديد.
نتمنــى علــى الرئيس الفرنســي، وبعــد ان جاهر بشــجاعة بافكاره 
تجاه نتنياهو وأكاذيبه ان لا يمارس ضغوطاً على الســلطة الفلسطينية 
ورئيســها للعودة الى مائدة المفاوضات مجدداً، لمواجهة شريك كاذب، 
لا يلتزم بأقواله وتعهداته ولا يمكن الوثوق به وعقد ســلام مع حكومة 

يرأسها تعتبر الأكثر تطرفاً في تاريخ اسرائيل.
المنطق يقــول ان الدول الغربية، والولايات المتحــدة الامريكية زعيمة 
العالــم الحر علــى وجه الخصــوص، من المفتــرض ان تعاقــب حليفها 
الاســرائيلي الــكاذب علــى اكاذيبــه ومراوغاتــه، وليــس ضحية هذه 
الاكاذيب، اي الشــعب الفلســطيني المحاصر المجوع المحروم من ابسط 
حقوقــه فــي الدولــة والكرامــة، مثلما نــرى حاليــاً من خــلال التهديد 
الامريكي باســتخدام «الفيتو» في مجلس الامــن الدولي لمنع الاعتراف 
بدولــة فلســطين، وتجميــد كل المســاعدات الماليــة الامريكيــة لمنظمــة 
«اليونسكو» لانها صادقت على هذه العضوية خلافاً للرغبة الامريكية.

نتنياهو ســيظل يكذب ويكذب، ويجد من يصدقه في اوروبا والبيت 
الابيــض والكونغرس الامريكيــين، الامر الذي يؤكد مجــدداً كم النفاق 
والكــذب المتراكــم فــي الذهنيــة الغربيــة، خاصــة عندما يتعلــق الامر 

بانصاف ومساندة حقوق ضحايا ضحايا النازية.
انهم ايضاً يكذبون مثله، ألم يكذب الرئيس بوش حول اسلحة الدمار 
الشــامل العراقية، ألم يكذب بيل كلينتون عندما نفى انه مارس الجنس 
مع مونيكا لوينسكي، ألم يكذب توني بلير رئيس وزراء بريطانيا سابقا 
ومبعوث السلام في الشرق الاوسط حالياً عندما تحدث عن ملف يؤكد 
قدرة الرئيس الراحل صدام حســين على تجهيز اسلحة الدمار الشامل 

التي في حوزته في 45 دقيقة؟.. الأمثلة كثيرة ولا مجال لحصرها.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

■  «لا اعتراض لدي على هذا الانتشار 
المتزايد لارتداء نسـاء تونس الحجاب.. 
إلـي  يُــنظـر  أن  تمامـا  أرفـض  لكننـي 
وإلـى أمثالـي مـن السـافرات علـى أننـا 
معاديـات للدين، هـذا إن لم يتـم وصفنا 
أصـلا بعبارات أخرى ..»، هكذا سـارعت 
إلـى القـول إحـدى موظفـات البنـك فـي 
بدايـة تجـاذب أطـراف الحديث مـع هذا 
الصحافي الـذي تعتقد أنه مـن المفترض 
أن يعرف أكثر منها، منتظرة منه ما يمكن 

أم يهدأ قليلا من روعها. 
 هـذا بعض مـن المـزاج الموجـود لدى 
قطاعـات مـن التونسـيين وأساسـا مـن 
النساء بعد فوز حركة النهضة الإسلامية 
في انتخابات المجلس التأسيسـي الشهر 
الماضـي. لا أحد بإمكانه أن يجزم بشـكل 
دقيـق بمـدى انتشـار مثل هذا المـزاج في 
أنحـاء البـلاد المختلفـة، ولا بمـدى إقدام 
أصحابـه علـى الجهـر بـه، كمـا أنـه مـن 
مـزاج  بأنـه  بسـهولة  الإقـرار  الصعـب 
النسـاء  أوسـاط   فـي  فقـط  محصـور 
المتعلمات المتحـررات القاطنات بالدرجة 
الأساسـية فـي العاصمة والمـدن الكبرى 
الأكثـر انفتاحـا اجتماعيـا مـن غيرهـا لا 
سـيما داخل البـلاد وفي جنوبهـا. وبناء 
هـذا  أن  افتـراض  علـى  وحتـى  عليـه، 
التوجس محصور في أوساط محـــددة 
ومن غيـر المنصـف تعميمـه إلـى درجـة 
الحديث عن شـعور شـعبي عـام - وهو 
ـر عنه  ّـ ما يتناقض على أية حال مع ما عب
الناس من خلال صناديق الاقتراع-  فإنه 
يسـتحق مع ذلك وقفة خاصة من الأفضل 

عدم تأجيلها. 
حيثيـات  إلـى  العـودة  ودون   
الانتخابات الأخيرة ونتائجها التي تعبر 
عن إرادة شـعبية من الواجب احترامها، 
فإنه من المفيد التذكير بأمرين أساسيين: 
ــرت عن  ّـ الأول أن هـذه الانتخابـات عب
أن تونـس مـا زالـت فـي مرحلـة معاقبة 
عهـد بـن علـي ولهـذا اتجهـت الأصوات 
لدعـم آخـر ضحايـاه الذيـن دفعـوا فـي 
الأعلـى  الضريبـة  الماضيـين  العقديـن 
مـن القمـع والتنكيـل إلى جانـب آخرين 
بالطبـع، الثانـي أن الناس أعطـت ثقتها 
لهؤلاء في المقام الأول ليس ليطلق عليهم 
تسـمية الحـزب الحاكـم ويشـرع الناس 
منهـم،  النفـور  أو  بهـم  الاستبشـار  فـي 
وإنمـا اختيـروا لمهمة أكثر جللا هي سـن 
دسـتور جديد للبـلاد مع مـا كل ما يعنيه 
من تأسيس لقواعد اللعبة السياسية في 

المستقبل. 
 هنا برز بوضوح في المجتمع التونسي 
وقـواه الفكرية والسياسـية تياران: من 
جهـة  تيـار أصابه بعـض الهلع مـن فوز 
«النهضة»، ولولا بقية من تحفظ أو حياء 
للعـن هذا الشـعب الـذي اختارهم، ومن 
جهة أخرى تيار هذه الحركة الذي يسعى 
جاهـدا لطمأنـة الجميـع وخاصـة المـرأة 
أنـه لن يحصل أي تراجـع أو انتكاس في 
المكاسـب الاجتماعية والقانونية لتونس 
علـى امتداد أكثـر من نصف قـرن. التيار 
الأول لـم يفلـح فـي جـر كل التونسـيين 
فـي  محصـورا  بالأسـاس  وظـل  إليـه 
أوسـاط النخبـة والنشـطاء الليبراليين 
واليسـاريين، أمـا الثاني فلـم يتمكن هو 
الآخـر من طمأنة جميع التونسـيين وظل 
البعض رغم كل ذلك مشـككا أو متوجسا، 
حتـى مـن خـارج الأوسـاط المشـار إليها 

سابقا. 
 وبين عدم تمكن هذا من إخافة الجميع 
وعدم تمكن الآخر من طمأنة الجميع، تبرز 
الحاجـة إلى تيار ثالث يسـعى من ناحية 
إلى إعطاء حركة النهضة فرصة مستحقة 
لإثبـات ارتبـاط أقوالهـا بأفعالهـا وعدم 
حشـرها الدائـم في خانـة المـدان إلى أن 
ــبقي  ُـ تثبت براءته، ومن ناحية أخرى ي
هذا التيـار العينَ مفتوحة للفـت الانتباه 
إلـى أي حوادث أو مؤشـرات مقلقة حتى 
ـحل سريعا قبل أن تتكرر أو تستفحل.  ُـ ت
فـي هـذا السـياق مثلا مـا حصـل مؤخرا 
في الجامعة التونسـية من اعتداء بعض 
الطلبـة المحسـوبين علـى التيار السـلفي 
على بعض الأسـاتذة والطالبات بدعوى 
عدم الاحتشـام في سـابقة أثارت الكثير 
مـن الخـوف والتنديـد. ومـع أن حركـة 
النهضـة اسـتنكرت مـا جـرى، فإنهـا قد 
تكـون مدعوة في حـالات مقبلة أن تكون 
أكثـر صرامـة في الحكـم على هـذا التيار 
الذي يبـدو أنه انتعـش بفوزهـا  ويتفيأ 
بظلاله طالما أن الحركة لا تريد الاصطدام 
بـه وتـرى أن له الحـق في التعبيـر طالما 

ابتعد عن العنف. 
 مـن حـق حركـة النهضـة أن تحظـى 
بمرحلـة سـماح بعـد الانتخابـات، علـى 
أن تـدرك مـن الآن أنهـا لـن تطـول كثيرا 
ــون عن  ّـ وأن المتربصـين بهـا قـد لا يقلـ
المؤيدين لها. وبالتالي فهي مدعوة ليقظة 
من نـوع خاص تقلـص عدد المتوجسـين 
وتزيد عدد المطمئنين فهل تنجح؟ مصلحة 
الحركة، وقبلهـا وفوقها مصلحة تونس، 

تقتضي ذلك.
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النمســا  الفلســطينية فــي  • احتفلــت الجاليــة 
باختيار الطبيب الفلسطيني جورج نيقولا في فيينا، 

ضمن أفضل 50 طبيبا في النمسا.

•  فرقة اغاني العاشقين الفلسطينية تحيي حفلا 
غنائيــا يــوم الخميس 17 تشــرين الثانــي (نوفمبر) 
الســاعة الخامســة فــي قصــر الثقافــة الملكــي في 

العاصمة الاردنية عمان.
كمــا تحيــي حفــلا آخــر يــوم 27 تشــرين الثاني 

(نوفمبر) في:
The Royal Geographical Society

 في لندن. تقــدم الفرقة في العرضين اغان جديدة 
من تأليف الشــاعر احمد قعبور والحان الموســيقار 

حسين نازك.

•  اختيــرت النجمــة الأمريكيــة مايلي سـايرس 
لأداء صوت إبنة مصاص الدماء الشــهير «دراكولا» 

في فيلم كرتوني جديد.

وذكر موقع «إنترتينمنت ويــــــكلي» أن ســايرس 
(18 عاماً) ســتؤدي صوت إبنة دراكــولا المراهــــقة 
«مافيس»، علــى أن يـــؤدي الممــــــثل آدم سـاندلير 
ترانســفلينيا»  «فنــدق  فيلــم  فــي  «دراكــولا»  دور 

الكرتوني.

• أخيرا أعلنت الفنانة التركية سـونجول أودين 
بطلة مسلســل «نور» أنها ســوف تتــزوج من الفنان 
التركــي كرم اليشـيك، خلال صيــف 2012، لتصبح 

الزوجة رقم 6 في حياته.

• يستعد الفنان المصري الشاب أحمد الفيشاوي 
للــزواج للمــرة الرابعــة من فتــاة لبنانيــة، والزوجة 
المرتقبــة الجديــدة لنجل الفنــان فاروق الفيشـاوي 
تدعــى رولا دبـس وتعمــل مديرة برامــج في إحدى 

القنوات العربية في دبي.

• تشــارك رابطــة الجاليــة العربيــة فــي برنــت 
بمهرجان الجاليات المســلمة بمناســبة عيد الاضحى 
المبــارك والذي ســيقام فــي قاعــة برنــت العمومية 
(Brent Town Hall) وذلك يوم الســبت الموافق 
12 /11 /2011 من الســاعة الثانية من بعد الظهر الى 

الساعة الثامنة مساء.
 Forty lane , Wembley :العنوان

لماذا لا تدخل العراقيب 
موسوعة غينس؟

رشاد أبوشاور
العراقيــب قرية فلســطينية تقع في صحــراء النقب، وهــي محتلة منذ 
العــام 1948، ولأن الحرب لم تنته منذ ذلك التاريخ، فإن العراقيب تخوض 
حربا دفاعية عن نفســها، عن جذورها، عن هويتها العربية الفلســطينية، 
وبهذا فهي تختصــر كل أبعاد الصراع العربي الفلســطيني ـ الصهيوني، 

وإن كانت لا تنفرد وحدها في هذا الشأن.
المشــروع الصهيونــي في الجوهــر، في الســر وفي العلــن، يقوم على 
فكرة اقتلاع الفلســطينيين من وطنهم، وتحويل فلسطين كاملة إلى (دولة 
يهوديــة) صرفة في قلــب الوطن العــــربي، والشــرق الأوســط، وهو ما 
عبّر عنه أب الصهيونيــة هيرتــــزل في كتابه (الدولــة اليهودية) الطافح 
بالعنصريــة والأكاذيــب والأوهــام، والذي يقــــــر بأن دولـــته ســتكون 
جســرا للغرب، وامتدادا لحضارته، وحارســة لمصالحه في قلب الشــرق 

الهمجي!
الفلســطينيون بمقاومتهم الباســلة التي لــم تهدأ منذ بدايــات الغزوة 
الصهيونيــة مســتظلة بالانتــداب البريطاني.. وحتى يومنــا هذا، نجحوا 
في إيقاف زحف المشــروع الذي يتهدد الأمة العربية، بثباتهم في أرضهم، 

وبمقاومتهم بشتّى أشكالها، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة.
الفلســطينيون رغم نكبــة 48 بقوا خنجرا في حلق الكيــان الصهيوني، 
وهم بددوا مخططات قــادة الكيان الصهيوني الهادفــة لتمزيق وحدتهم 

وتماسكهم.
منــذ البدايــة حــاول عتــاة الصهاينــة أن يضعــوا فواصــل ويزرعــوا 
حساســيات بين أبناء المدن والأرياف، بين البدو وشــعبهم الفلسطيني..

وهذا الأمر بدأ إبّان زمن الانتداب، فمن يقرأ مشــروع التقســيم سيدهشه 
أنه تمت الإشــارة للبدو وكأنهم ليسوا عربا فلســطينيين، فهم في الدولة 
الممنوحــة لليهود يبلغون 90 ألفا..ولكن يشــار إليهم كبــدو، وهذا حتى لا 
يكون عدد العرب الفلســطينيين في الدولة الممنوحــة لليهود أكثر من عدد 

اليهود.
كان عدد العرب الفلســطينيين في مشروع تلك الدولة 405 الاف..وعدد 

اليهود 460 ألفا ..وأشير إلى البدو بأنهم يبلغون 90 ألفا..فتأملوا!
دائمــا كانــت بريطانيــا وأمريــكا تخططــان لتمزيــق وحدة الشــعب 
الفلســطيني ..كانت سياســتهما متطابقة مع المخططات الصهيونية..وما 
زالت، وستبقى إلى أن تهزم بإرادة أمتنا، وجماهيرها الثائرة التي تسقط 
أنظمــة الحكم العميلــة التابعة التي تســببت لأمتنا بالهزائــم، والنكبات، 

والفرقة، والضعف.
بعد نشــوء دولة الكيان الصهيوني عام 48 بدأت سياسة تمزيق وحدة 
الشعب الفلسطيني، فتّم التركيز على فصل البدو عن باقي المجتمع العربي 

الفلسطيني..وعومل الدروز العرب على أنهم حالة مختلفة!
هذا المخطط الخبيث بدأ يفشــل بكفاح أبناء النقب..بتشبثهم بأرضهم، 
ورفضهم للتجنيد، وحفاظهم على هويتهم العربية..ومن أكثر وأنقى منهم 
عروبة..هــم الذين ما زالوا يعيشــون بتقاليدهم العريقــة في صحرائهم.. 

وباديتهم، وعلاقاتهم، وثقافة انتمائهم، ودينهم؟!
النقب..المنطقــة  أهميــة  ســيدرك  فلســطيني،  خارطــة  يتأمــل  مــن 
الإستراتيجية ..المتاخمة لمصر..ولا سيما صحراء سيناء حيث بدو سيناء 

الذين يرتبطون معهم بصلات القربى.
حــرب الاحتــلال والاقتلاع الصهيونيــة لم تنته عــام 48..فإعلان دولة 
الصهاينة شيء، وتحقيق الأهداف شيء آخر..والأهداف لا تتحقق مادام 
يوجد على أرض فلسطين قرابة 5 ملايين عربي فلسطيني..مع التذكير بأن 
الفلســطينيات خصبات جدا، والأعداد في ازدياد ..وحرب الديمغرافيا لا 

تهدأ ولا تتوقف..وهي كابوس لقادة الكيان ومنظريه العنصريين!
أهلنا في النقب يعيشــون فــي كثير من قراهم تحت ســقوف من التنك 
ـ وهــذا ما يُجهل عنهم، وعــن معاناتهم، وروح المقاومــة التي يتحلون بها 
ـ لأنهــم يرفضون التخلّــي عن أرضهم، ومبادلتها بقطــع أرض تطوّب لهم 
بعيدا عن بئر السبع، وصحراء النقب، والأماكن العزيزة على قلوبهم التي 

أورثهم إياها أجدادهم وآباؤهم.
لم تنجح سياسة الصهاينة مع أهلنا في النقب..ولذا تراهم وقد انتقلوا 
للعنف..فالجرافــات التــي تهدم بيوت القدس، نفســها التــي تهدم بيوت 
الفلســطينيين في النقب، وتحاول اقتلاعهم مــن جذورهم، ورميهم بعيدا 
عن الصحراء التي استأنسوها هم وقطعانهم، وزرعوها وجعلوها مراعي 
خصبة، وبنوا فيها بيوتا..وعلموا أبناءهم وبناتهم، وطوروا حياتهم رغم 
كل أســاليب العدو في تجهيلهم، والتخطيــط لاجتذابهم (للجيش) بحجة 

أنهم بدو..وأنهم يختلفون عن فلسطينيي المدن والقرى!
قرية العراقيب باتت العنــوان لصمود وصلابة وعناد أهلنا في النقب، 
بلــه للشــعب الفلســطيني كله، علــى كل أرض فلســطين، وفي الشــتات 

والمنافي البعيدة والقريبة.
هذا الكلام ليس من فوق الأســاطيح ..كما يقال لوصف كلام الفشر!..

هــذا الــكلام مدفــوع الثمن دمــا، وبنــاءً، وانزراعــا فــي الأرض، وعبورا 
بالســلاح للقتال على ثرى فلسطين ..واستشــهادا، وصبرا في السجون 

الصهيونية.
العراقيــب هدمــت حتــى الآن 31 مرّة..يهدمهــا الاحتلال فيعيــد أهلها 
بناءها..وأهلنا في النقب يهبون لنجدتهم..فزعة كما يقال، والفزعة تقليد 

فلسطيني عريق يجسد روح الجماعة وتماسكها وتواشجها.
 أهل العراقيب يبنون..فتتقدم الجرافات محروسة بالآليات العسكرية، 
والجنود المدججين بالسلاح .. وتبدأ عملية الهدم.. ومن أن تفرغ الجرافات 

من الهدم حتى يستأنف أهل العراقيب البناء من جديد! 
يُعّد أهــل العراقيب الطين من تراب وماء أرضهم، ويحضرون الحجارة 
..حجارتهم التي لهم معها تاريخ، ويرفعون الجدران من جديد..ثم يقفون 
عراة الصدور، مشــمرين عن زنودهم الســمراء بجوار بيوت بسيطة أليفة 

تنبت من الأرض تماما كأهلها.
هكذا يبني فلسطينيو العراقيب والنقب..باسم شعب فلسطين، ويهدم 
الصهاينــة أرض الفلســطينيين بأنيــاب الجرافــات، ورصــاص البنادق، 

وصواريخ الطائرات!
العراقيــب ملحمــة زمننــا..وإن تجاهلهــا الأقربــون والأبعدون..وفي 
هــذا إدانة لكل متجاهل، وعــارف صامت..ومقصّر اســتمرأ التقصير مع 
فلســطين، وورث التقصير، في التضحية..فالتضحية لفلســطيني ليست 
وقفة عابرة، أو حســنة وصدقة مناســباتية..التضحية لفلســطيني فعل 

دائم يتساوق مع تضحيات شعب فلسطين.
ملحمة العراقيب تســتحق أن تصل إلى العالم كله لأنها تعبّر عن جوهر 
الصــراع بيننا وبين عدونا الصهيوني..بين أخلاقنــا وقيمنا ..وانحطاطه 

الفكري والأخلاقي والقيمي.
العراقيب يجــب أن تتحول إلى أيقونة تعلّق على صدر شــعبنا، وأمتنا 

في زمن الثورات الشعبية العربية.
العراقيب تســتحق أن تقدم فيلما وثائقيا ..وكتبــا ..وحكايات يقرأها 

أطفالنا!
العراقيب تســتحق أن تدخل كتاب موســوعة غينس للأرقام القياسية 
..فمــن هي القرية التــي بناها أهلها 31 في أشــهر قليلة..وهدمها المُحتّل..

وأعادوا بناءها من جديد؟!
العراقيب هــي طائر الفينيق الكنعاني الذي يخــرج من رماده حيا كلما 

احترق.
العراقيــب هي الثقافــة والتحضر والمدنية العربية الفلســطينية ..وهي 

جرافة الهدم الصهيونية الغربية الاستعمارية!
العراقيــب قضيــة إنســانية..وهي تضيــف زهــوا للثــورات الشــعبية 

العربية..فمن يوصلها إلى أهلها أولاً ..وإلى العالم ثانيا؟!
وإلى أهلنا أقول: أرجوكم أن تتقدموا بالعراقيب إلى موســوعة غينس 
للأرقــام القياســية بعدد مــرات الهــدم والبنــاء لقرية واحــدة وفي زمن 
قياســي..ولنمتحن القائمين على هذه الموســوعة..فهذا أمر أوسع وأرفع 
وأجــل من أن يكون سياســة محضة ..إنه تحضــر ومدنية..ولذا فهو يهم 
البشــر أجميعن..يا أهل العراقيب ..يا من تجســدون عزيمة وصبر وجلد 

وعناد شعب فلسطين.
 
 

يتردد المصريون والعرب على منزله بعد فشل العلاج الطبي بشفائهم

معالج روحاني مصري يزعم أنه يخرج الجان ويعالج بالقرآن الكريم 
■ القاهـرة ـ رويترز: يقول المعالج الروحاني المصري سـيد 
عطيـة إنـه لا يحتاج إلا للقـرآن الكـريم لعـلاج المترددين عليه 

الذين يشكون من مجموعة كبيرة مختلفة من العلل والمشاكل.
يقول عطية (41 عاما) إنه يسـتطيع إخراج الجان من جسـم 
الإنسـان وتحريك الأشـياء بدون أن يلمسـها بل وإشعال النار 

بغير سبب واضح مستخدما مهارات علمها له والده.
ويتردد كثير من المصريين والعرب من جنسـيات أخرى على 
منـزل عطيـة بالقاهـرة ليتلقـوا ما يصفـه بأنه عـلاج روحاني 

بالقرآن الكريم.
ذهبت مصريـة تدعى أم محمد إلى عطية بعد أن اقتنعت بأن 
عفريتا من الجن يتملكها. ووقفت أم محمد أمام عطية فراح يتلو 
آيات قرآنية وأدعية عليها إلى أن سقطت على الأرض ثم تحدث 

إلى ما قال إنه جني يتلبس المرأة طالبا منه الخروج.
وذكرت أم محمد أنها -شأنها شـأن المترددين الآخرين على 
عطية- حاولت التماس العلاج بالطب على مدى عدة سنوات.

وقالت أم محمـد «رحت لدكاترة (زرت أطباء) كثير ودكاترة 
نفسـيين كثير واتعالجت نفسي (علاج نفسـي). قعدت حوالي 
سـنتين أعالـج نفسـيا. أنـا تزوجـت كـم مـرة وفـي كل مـرة ما 

تنجحـش الجوازة (لا تنجح الزيجة). بس اللي كنت باشـوفه 
(أراه) في أول رجل هو اللي باشـوفه فـي ثاني رجل. يعني في 
الأول يكون حلو مثلا.. مش حلو شكلا طبعا.. أي حاجة يعني.. 
بعـد كـده باحس أنه حـد مختلف.. تحس أنه وحش (سـييء) 
جـدا. بأحس أن طبعه وحـش جدا. الحيـاة بتختلف معي 360 

درجة.»
وذكر عطيـة أن القرآن الكريم هو وسـيلته الوحيدة للعلاج 
لكنـه يسـتخدم بعض المعارف الاخـرى التي تلقاهـا عن والده 

لتحديد تفاصيل الحالة.
وقـال «أنـا مـا باضرش حـد (لا أضـر أحـدا). فأنا عمـري ما 
ألقب على نفسـي أن أنا سـاحر. أنـا بألقــــب نفســـي أني أنا 
رجـل أعالـج بالقـرآن الكريم وفـوق.. أو تحت القـرآن الكريم.. 
لأن القـرآن لا يعلوه علم.. إنـي دارس علم الفلك. لأن علم الفلك 
يسـاعدني في فك أسـحار كثير لأني أحدد الحالة اتعملت إمتى. 
ودارس ضرب رمل ودارس علـم أوفاك فأعرف إزاي أتعامل مع 

الحالة.»
واكتسـب عطية شـهرة واسـعة النطاق في مصـر وخارجها 

وكتب عنه العديد من الصحف في مصر.

وذكـر محمد إبراهيم مسـؤول المبيعات المصـري الذي يعمل 
ويقيـم في الكويت أنـه جاء إلى مصر في زيـارة حاصة لعرض 
مشـكلته على عطية بعد أن فشـل الأطباء في تشـخيص حالته 

المرضية وعلاجه منها.
وقال ابراهيم «الحاجات دي الأول قبل أي حاجة مش مؤمن.. 
بس يعني.. مش مؤمن بالحاجـات دي. رحت للدكاترة.. رحت 
الطريـق الطبيعـي. بعـد ما رحـت الطريق الطبيعـي مفيش أي 
فائـدة فالناس قالت لي الشـيخ سـيد ده معالـج روحاني وعن 

تجربة.»
وينفـي عطية عن نفسـه كل شـبهة دجل أو شـعوذة ويؤكد 
أن العـلاج الروحانـي بالقــرآن الكريم موثـق بأحاديث النبي 

محمد.
وقال «لأ.. فيه معالجة بالقرآن ومن يقول إن القرآن لا يشفي 
فهـو كاذب. إن كان القـرآن لا يشـفي.. فمن لا يشـفيه القرآن لا 
شـفاء له. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء أمتي 
ما بين ثلاث.. لحسـة عسـل وكي نـار وتداوي بالقرآن. أسـرار 

الكون موجودة في القرآن.. الكون بالكامل. 
ولـو حـد دارس علم حـرف يبتدي يعرف يعنـي إيه ألف لام 

راء.. ألـف لام ميـم.. يعني إيـه كاف ياء هاء عين صـاد.. يعني 
إيه حاء ميم عين سـين قاف. الأسماء دي والأحرف دي لها قيمة 
كبيـرة لكن العلـم بتاعنا وليس علم الدجالـين والنصابين.. أنا 

أتكلم على علمي أنا.. في نطاقي أنا.. دي أسرار.»
وسـعى عطيـة لإقبـات قدرته الخاصـة فوقف يتمتـم بآيات 
قرآنيـة بجـوار طاولة صف عليها عـدد من لزجاجـات الفارغة 
فكانـت الزجاجـات تسـقط إلـى الأرض واحـدة تلـو الأخرى. 
كمـا أطفأ عطية أضواء المسـكن الذي يسـتقبل فيـه الناس وتلا 
مجموعـة تعاويذ بصوت خافت إلى أن اشـتعلت نـار فجأة في 

إحدى الغرف وأضاءت المكان.
ويؤكـد عطيـة أنـه لا يتقاضـى أجرا ممـن يعالجهـم إلا بعد 
شـفائهم ويترك لهم تحديـد الأجر. كما ذكـر أن أعلب المترددين 
عليه نسـاء يطلـن حلا لمشـاكل تتعلـق بالعنوسـة والعلاقات 

الزوجية.
وثمة العديد من الظواهر الغريبة التي لا يعرف لها الإنسـان 
تفسـيرا أو منطقـا علميـا يبررها ولكـن كثيرا من علمـاء الدين 
يـرون أن العـلاج الروحانـي ضـرب مـن السـحر ويحرمـون 

اللجوء إليه.

بلدة امريكية تحذر الأمير هاري من الإقتراب
من فتياتها خلال فترة تدريب في الولايات المتحدة

بعد يوم في السجن.. لينزي لوهان
تتعرى لتظهر على غلاف مجلة بلاي بوي 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: تلقى الأميـر هاري، المصنّـف ثالثاً في 
ترتيب ولايـة العرش في بريطانيا، تحذيـراً طلب منه الإبتعاد 
عن الفتيـات الأمريكيات خلال تدربه في الولايات المتحدة على 
مروحيـة أباتشـي. ويخضـع الأمير هـاري البالغ مـن العمر 27 
عاماً لدورة تدريبية مدتها 12 اسـبوعاً في بلدة غيلا بند بولاية 

أريزونا على المهارات القتالية كطيار مروحيات.
وقالـت صحيفة «دايلي ميرور» امس الثلاثاء إن رون هنري 
عمـدة البلـدة طلب مـن الأمير، هـاري المعـروف بحبه للسـهر 
ومرافقـة الفتيـات الجميـلات، أن يبتعد عن الإشـكالات بالقدر 

الممكن خلال فترة اقامتة في غيلا بند.

واضافت أن العمدة حذّر الأمير من «أن بعض الآباء في غيلا 
بند يذهبون إلى حد التطرف لحماية بناتهم».

ونسبت الصحيفة إلى هنري قوله «لدينا فتيات جميلات في 
غيـلا بند، لكن آباءهن لن يتعاملوا بصـورة ودية مع الأمير إذا 

ما بدأ بمغازلتهن».
واشـارت إلى أن بلدة غيلا بند يبلغ عدد سكانها 1700 نسمة 
فقـط، وتم اختيارهـا كمركز لتدريب الأمير هـاري كونها منطقة 
صحراوية تحاكـي التضاريـس الجبلية في افغانسـتان، التي 
يأمل الأمير الشاب في العودة إلى الخدمة فيها قريباً إلى جانب 

القوات البريطانية.

■ لـوس انجليس ـ رويترز: يوم في السـجن واليوم التالي 
فـي مجلة بلاي بوي... فقد أكدت المجلة ومتحدث باسـم لينزي 
لوهان ان الممثلة الامريكية التي قضت سـاعات خلف القضبان 
يـوم الاحد الماضـي لانتهاكهـا شـروط المراقبة القضائيـة التي 
تخضـع لها عـن ادانتها بتهمتـي القيـادة تحت تأثيـر الكحول 
وسـرقة قلادة ذهبية سـتظهر عارية على غـلاف بلاي بوي في 

عددها الذي سيطرح في الاسواق الشهر القادم.
وقالت المجلة في بيان «لينزي لوهان سـتظهر في عدد يناير 
(فبرايـر) مـن مجلة بلاي بـوي الذي سـيكون في اكشـاك بيع 

الصحف في اواخر ديسمبر».
وأكـد متحدث باسـم لوهان انها انتهت من جلسـة التصوير 

وان الصورة ستظهر على غلاف المجلة.
واسـتحوذت التكهنـات بشـأن صـورة البـلاي بـوي علـى 
اهتمـام وسـائل الاعـلام في الاسـابيع الاخيـرة بينمـا تصارع 

لوهان مشاكلها القانونية المستمرة.
وفي تشرين الاول (اكتوبر) قال موقع (تي.ام.زد دوت كوم) 

للمشـاهير إن بـلاي بوي عرضت علـى لوهـان 750 ألف دولار 
مقابل الصورة لكن الممثلة كانت تريد مليون دولار. وقال الموقع 

ان بلاي بوي توصلت الى صفقة قريبة من ذلك المبلغ.
وصعـد نجم لوهـان (25 عاما) وهي طفلة فـي افلام لديزني 
مثل (مصيـدة الاباء) لكن بعـد ان صارت بالغة اثرت المشـاكل 

على حياتها الفنية.
ولا تكاد تخرج من مشـكلة قانونية حتـى تقع في اخرى منذ 
إدانتهـا فـي 2007 بقيادة السـيارة تحت تأثيـر الخمر وتعاطي 

المخدرات.
وفي الاسـبوع الماضي قرر قاض انها انتهكت شروط المراقبة 
القضائية بشـان هذه التهم بالاضافة الى تهمة في 2011 بسرقة 
قـلادة من متجر للمجوهرات. وحكـم عليها القاضي بأن تقضي 

30 يوما في سجن في لوس انجليس.
ودخلت لوهان السـجن فـي وقت متأخر من ليـل الاحد لكن 
بسـبب الاكتظـاظ اطلق سـراحها بعدما امضت اقـل من خمس 

ساعات في المنشأة. 

■ لندن ـ د ب ا: اعترفت المغنية البريطانية الشهيرة شيريل 
كـول بـأن الأطباء أمروهـا بتنـاول الطعام بكثرة لكي تكتسـب 

وزنا من أجل إنقاذ حياتها بعد إصابتها بمرض الملاريا. 
وذكـرت صحيفة «ديلى ميـل» البريطانية في عددها الصادر 
امـس الثلاثـاء إن شـيريل قالـت إن الأطبـاء نصحوهـا بعـدم 
ممارسـة الرياضـة واكتسـاب وزن وتنـاول كميـات كبيرة من 

الطعام. 
وقالت شـيريل» لـم يكن لدي خيـار إلا تنفيذ أوامـر الأطباء 

لذلك أصبحت أتناول كل أصناف الأكل». 

وكشـفت كول (28 عاما) عن أن مـرض الملاريا  الذي أصيبت 
به  أثناء زيارتها لتنزانيا مـع الراقص ديريك هوج في حزيران 
(يونيـو) 2010  غيـر أولوياتها  وقالـت « أصبحـت أهتـم أكثـر 

بالصحة وبامور أخرى لم أكن أركز عليها». 
وأضافـت «الآن أصبحت أقلل من التركيـز على العمل و أهتم 

أكثر بأن أكون مع أصدقائي وأسرتي». 
ويشـار إلـى أن كـول انفصلـت عـن زوجهـا لاعـب الكـرة 
الإنجليـزي آشـلى كـول (30عامـا) بعدمـا اكتشـفت علاقاتـه 

النسائية المتعددة. 

احووااللل االلنناااسسس

نحات تايواني يصنع 
تماثيل متناهية الصغر 

بحبات الارز والرمل 
■ تايبـه ـ رويتـرز: بعـض النحاتين 
يسـتخدمون المرمر والاحجـار والبعض 
الاخر يسـتخدم الاسـمنت او المعدن لكن 
النحات التايواني شـين فرونخ- شيان 
يسـتخدم حبـات الارز والرمـل وخيوط 
تنظيـف الاسـنان لصنع اشـكال منمنمة 
بالغـة الصغـر لا يتجـاوز حجمهـا ظفـر 
تنينـا  ابداعاتـه  احـدث  كان  الابهـام. 
مصنوعـا مـن الرقائـق الذهبيـة ومادة 
سـنتيمتر   1.2 طولـه  سـوداء  صمغيـة 
وارتفاعه 0.9 سـنتيمتر بأرجل ومخالب 
بشـق  المجـردة  بالعـين  رؤيتهـا  يمكـن 
الانفـس. يقـول شـين عـن تنينـه الـذي 
يصفـه بانه الاصغـر في العالـم «الجزء 
الاصعـب مـن صناعـة التنـين هـو نحت 
اطرافه ومخالبه. هذه هي الاجزاء الاكثر 

دقة بجانب فكه المفتوح وشعيراته.»
وأضـاف «بعـد ان اكتمـل التنـين كان 
علـي ان اولي اهتماما إلى جسـده ليبدو 
كتنـين محلـق فـوق السـحب والتي هي 

روح التنين».
واتخذ شين (56 عاما) المصمم المتقاعد 
والطباعـة  النحـت  مصنـع  مـن  حديثـا 
الرئيسـي في تايوان مـن نحت التماثيل 

المنمنمة هواية قبل ثلاثة عقود.
شـاق  عمـل  بعـد  التنـين  واكتمـل 
اسـتغرق ثلاثة اشهر وبعد ان فشل عدة 
مرات. وعـرض عمله في عطلة نهــــاية 
الاسـبوع في اطار عادة مازالت مستمرة 
لنحـت حيوانـات الابـراج الاثني عشـر 

الصينية.

الأطعمة غير الصحية سر بلوغ
 كندية سن الـ106 من العمر

■ راشـون ـ يـو بي اي: عزت كندية بلوغها الــ106 من العمر إلى تناول 
الأطعمة غير الصحية والاستمتاع بوقتها قدر المستطاع.

وأفـادت المؤسسـة الكندية للإرسـال ان مارغريت ألـين موريس من نيو 
فاوندلاند الكندية احتفلت بعيدها السـادس بعد المئة قائلة ان الله يريد أن 
تبقى على الأرض لفترة أطول. وأشـارت موريس، التي لا تتناول أية أدوية 
سـوى حبة تيلينـول يومياً، إلى ان عـدم إتباع أي نظـام غذائي، ومحاولة 
الاسـتمتاع بوقت طيب هما سـبب بقائها على قيد الحياة طوال هذه الفترة 
الطويلة.  وأشـارت إلى انها باتـت تحظى بالأوقات بعـد تقدمها في العمر، 

لأنها لم تكن موجودة يوم كانت صغيرة السن.
فيمـا قالت ماري ابنة موريس ان والدتها ترفـض أكل غذاء صحي «فهي 
تحب الحلويات ولم تشـرب الماء يوماً طوال حياتها». وأضافت ان والدتها 
تـأكل لحم البقـر المملح، وباتت تحـب الآن البيتزا والبطاطـا المقلية، لذا «لا 

أعتقد ان نظامها الغذائي» هو سبب حياتها الطويلة.

فستان إيمي واينهاوس للبيع في المزاد
■ لندن ـ يو بي اي: يعرض فسـتان ارتدتـه المغنية البريطانية الراحلة 
إيمـي واينهـاوس على غـلاف ألبومها «باك تـو بلاك» الذي تصـدر المراتب 
الأولى لفترة طويلة للبيع في مزاد يعود ريعه لمؤسسة خيرية تحمل اسمها 
لمساعدة المدمنين. وذكرت صحيفة «مترو» البريطانية أن الفستان المصنوع 
من قماش الشـيفون سـيعرض للبيع في دار مزاد «لا غاليريا» في لندن في 

29 تشرين الثاني (نوفمبر) بعد أن قررت مصممة الأزياء ديسايا بيعه.
ويعتبـر ألبـوم «باك تو بـلاك» من أكثـر الألبومات الموسـيقية مبيعاً في 

بريطانيا والعالم وحصلت المغنية بفضله على جوائز غرامي.
ويتوقع أن يحقق الفستان مبلغاً قد يصل إلى 32 ألف دولار، يعود رعيها 
لصالح مؤسسـة أنشـأها ميتش واينهاوس، والد المغنية، باسمها لمساعدة 
المدمنـين. وكان التحقيق في وفاة واينهاوس التي رحلت في تموز (يوليو) 
الماضي عن عمر 27 سـنة بعد سـنوات من الإدمان قد أظهر أن جسـمها كان 

يحتوي على كمية كبيرة من الكحول.

قطة استرالية تسير مسافة ثلاثة آلاف
 كيلو متر لتعود إلى قط شقيق افتقدته 

■ سيدني ـ د ب أ: ذكر تقرير إخباري امس الثلاثاء أن قطة دفعها حنين 
العـودة إلـى قط شـقيق لها إلى أن تسـير مسـافة ثلاثة آلاف كيلـو متر من 

أقصى شمال استراليا إلى الطرف الاخر من القارة. 
هذه القصة بالغة الغرابة روتها شيري جيل صاحبة القطة جيسي التي 
جابـت القارة من أقصاها إلى أقصاها حيث اسـتغرقت 15 شـهرا لكي تقوم 
بهـذه الرحلة الطويلة من مزرعة تقع بالقرب مـن مدينة داروين عائدة إلى 
بيتها بالقرب من منطقة اديلاد.  ترجع القصة إلى عام 2010 عندما اعتزمت 
جيل الانتقال إلى داروين وكان لديها في ذلك الوقت قطة وقط هما جيسـي 
وجـاك، لكـن عندما قامـت بالرحلة لم تصطحـب معها القط جـاك لانه كان 

ساعتها يتجول خارج المنزل. 
وظلت جيل على اتصال مع الاسرة التي قامت بتأجير المنزل وعلمت منها 

أن جاك عاد واستقر في المنزل. 
وقالت جيل لشبكة «إيه بي سي» التليفزيونية الاسترالية «أبلغتنا هذه 
الأسـرة في أيار (مايو) الماضي عن وصول القطة جيسـي اليها وأرسلوا لنا 

صورا فوتوغرافية لها وكان من المؤكد أنها جيسي». 
وقالت جيل إنها لن تفرق بين جيسي وجاك مرة أخرى خاصة أن الأسرة 

التي ترعاهما كريمة للغاية. 

شيريل كول: الأطباء أمروني
بتناول الطعام بكثرة لانقاذ حياتي 


